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مقدمة المترجم 


Al Ge Jes ld»‏ ديلتاي.» 
أوسكار بیکر 


Ji‏ هذا الحكتاب حصيلة dl‏ من الرسائل والمحاضرات كان فلهلم 
ديلتاي (1911-1835) قد Kaes‏ بأحاديمية العلوم ببرلين بين سنتي 1904 
و1910 وجمع فيها بين نصوص cui‏ في مناسبات متعدّدة في العقد الأخير 
من حياته. شر هذا العمل بعنوان إقامة العام AoW‏ في علوم الرّوح ضمن 
منشورات الأحاديميّة الذکورة سنة "61910 وأعيد نشره سنة 1927 ضمن 
المجلّد ell‏ من "الأعمال الكاملة»2 3 ولقد أفضت هذه المباحث بادئ الأمر 
إلى عمل بعنوان "دراسات في تأسيس علوم الرّوح» (1905)» اعتنى به ديلتاي قبل 
وفاته dy‏ يبلغ غير تصحيح ثلاث دراسات منها فقط ضعت في صدر المجلد 


Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, in Abhandlungen der -1‏ 
Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Berlin 1910, 1-123.‏ 
بخصوص تلف التصوص التي تکوّن منها هذا العملء راجع ملاحظات Ae‏ الجلّد الشابم» GS VIL‏ 
jis, «356-357‏ تعلیقات (A‏ التي ترد في ala‏ هذا tea!‏ التعليق رقم 1 
2- وهي النشرة المعتمدة في هذه sio Al‏ 
Dilthey, Gesammelte Schriften, VII, hrsg. B. Groethuysen, 7., unveránderte Auflage 1979, Stuttgart,‏ 
B.G, Teubner & Gótringen, Vandenhoeck & Ruprecht 1927, 79-188.‏ 
حا نشير إلى وجود نشرة ة منفصلة لهذا الكتاب آنجزها م . ریدل «(M. Riedel)‏ منشورات Suhrkamp‏ 
Taschenbuch Wissenschaft, 1‏ 133 جعلنا ترقيم الصفحات the‏ بين معقفين في rl al‏ 
وحافظنا على ترتيب حواشى الولف» كما هي jal‏ الصفحة» مشيرين GN‏ بالأحرف الألف بائية. Lett‏ 
ER‏ م من معطيات للإيضاح اح أولاقعليق أو للتعريف بعض الأعلام والآثار» as‏ جعلناها في ELS‏ وضعناها 
الڪتاب» وميّزناها بالأرقام all‏ 5 كما ميزنا أسماء الأعلام برسمها الأصليء في JE‏ ظهور لا في sl‏ 
وکذلک العبارات والاصطلاحات وبعض الجمل التي لا يستقيم فهم التص Jean,‏ 


gäll‏ وهي التي ترد الإشارة إليها في الباب EI‏ من هذا الكتابة. 

إذاًفالأمر يتعلق بص لم يڪتبه صاحبه دفعة واححدةٌ dy‏ ينشره إلا بعد أن 
استوفى مراحل كثيرة ة في إعداده وتکمیله وتجويد مضمونه. dy‏ م يبلغ 
استكاله. إذ بقي كا یتبین القاری "روما من آخره » معلناً عن تحليلات 
مقبلة وكأنه قصد به استكال مشروع "نقد العقل التاریخی" " الذي pid‏ صيغة 
أولى عنه في كتاب 1883 مقدّمة في علوم الَوح. وأعلن في تصديره عن أجزاء 
قادمة لم تعرف > EU‏ الأمر الذي يدل عليه عنوان ell‏ الرّئيس في 
القسم el‏ من المجلّد الشابع: «خططات حول نقد العقل el‏ موحياً 
عن شك بضرب من الاتضالدين أتزيين قاربت الفاصلة ee SA‏ 
العقود SWI‏ تقريباً 


م يشأ ديلتاي أن یکتب الجزء SUI‏ من مصئّف 1883 أو لعلّه لم يفلح 
فيذلت. لما اعتاد من ڪتابة أعمال هي مقدّماتٌ ومشروعاتٌ ومقالاتٌ لا 
تجد طريقها دوماً إلى الاكتالء. حم لم يشأ أن يجعل هذا الکتاب. أي إقامة 
العالم التاریخی تكملةً لسابقه dy‏ يضع في عنوانه ما يدل على ذلك. ¿y‏ 
القرائن التي تنبی با بینهما من الاتصال كثيرة: فإنه فضلاً عن الوعود التي 
أعلن عنها في تصدير كتابه الأوّل» اشتغل منذ سنة 1895 على صياغة نسقيّة 
لمشروعه في نقد العقل 20 تأنفاً ذلك سنة 1907 بحسب إشارات 


“Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften”, GS VII, 1-75. SE 1 

2 ص. 120 (نشير الضفحة إلى لتقم الأصلي الموضوع بين معقفين في متن القرجة) Lil.‏ بخصوص الإحالة 

على أعمال ديلتاي فتڪون اعتاداً على نشرة : الأعمال الكاملة التي توزعت بين الناشرین B.G. Teubner,‏ 

Stuttgart‏ ومعه Jas kè Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen‏ الجلّدات 11-1× BEI lly‏ فقط 

ei خص بقيّة المجلّدات. وقد ابتدأت في الصّدور منذ سنة 1921 وانتهت سنة 2006 ویکون ذلك‎ Lé 

الاختصار التعارف 65 متبوعاً بالرّقم اللاي للمجلّد Dellt‏ لاضفحة. 

3- راج 

Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und 
der Geschichte, GS I, hrsg. B. Groethuysen, 1922, XIX-XX. 

.« Entwürfe zur Kritik der historischen Vernunft », GS VII, 191-291 أنظر:‎ -4 

5- - بخصوص مجموعة التصوص التي SEF‏ محاولات متفرّقة لاستكال مشروع كتاب 1883 راجم: 

Dilthey, Grundlegung der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte. Ausarbeitung und 

Entwürfe zum Zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften (ca. 1870-1895),GS XIX, hrsg. H. 

Johach & F. Rodi, 1982. 


gie‏ الجلد الذي يضم هذا الكتاب؛ ؛ ولم تحكن آبحاثه في العقد الأخير 
من حياته خالية من هذا القصد إلى صوغ فلسفته صوغا مكتملاً وقد بانت 
ملامح نسقه واستقامت أركانه وذلك بالقياس إلى ما قدّمه في كتابه العُمدة 
Au,‏ عليه. فقد أشار في كتابنا هذا إشارةً صريحة إلى Öl‏ عمله ll‏ هو مواصلة 
لمشروع 3 ee Ja‏ له. في صفحة واحدة شديدة الوضوح والبيان» أشار 
ديلتاي إلى هذه الصّلة بکتابه الشابق وإلى وجاهة القيام على الأمر الذي انشغل 
به وضرورة استئنافه: 


ub‏ الآن فإنّي سأبحث عن تحديد للمهمّة التي اضطلعت» داخل 
Se dl ode‏ اللي بالتحفيق القترح A‏ القام حول قامة IA‏ 
التاريخي A‏ علوم الرّوح. وهي متصلة بالجزء الاوّل من ڪتابي Lii‏ 
في علوم الرّوح (1883). وقد كان المنطلق في هذا العمل مسألة نقد 
العقل التَاريخيَ. وهي التي کانت متعلقة بواقعة علوم El‏ ڪا ت 
بیان ذلك بالذات في المجموع العلميّ الذي ألفته المدرسة الاريخية 
وكا تم تأسيسه على نظريّة العرفة. ففي هذا „U‏ ڪان الكتاب 
معارضاً gol ie ZU‏ السائدة في نظريّة العرفة الرّائجة حینذاک. Sl»‏ 
العناية بالانسان على وجه الاجمال UG‏ ونفسیّا قد أفضت بي إلى وضع 
هذا الكائن dal‏ با له من كثرة القوی» وحين Ban‏ [شيئًا D‏ 
ويريد ویشعر أساساً لتفسير المعرفة ومفهوماتها (العالم الخارجی» الرمن» 
الجوهرء التبب)» [مقدّمة في علوم الرَوح» تصدير EN) XVI‏ 
جزء 1» ص. 367111)]. ہذه الصورة كانت منطلقات هذا الکتاب 
في الحياة والفهم (ص. ۰10 36 وما يليها)ء Sly‏ الحياة هي مثوی العلاقة 
بين الواقع والقيمة والغاية» وقد حاول بیان وضع تكون فيه علوم 
لوح A‏ بنفسها إزاء علوم الطبيعة» وأن يشير إلى الشیات المميّزة 
للمجموع المعرفي-المنطقي PU‏ في هذا الكل القائم» وأن يرفع من 
ols‏ دلالة Jad‏ الفرد في التاریخ. وقد صرفث همي منذ ذلحك oH‏ 
إلى تجوید وجهة نظر al‏ هذا وتمتين أساسه» حيث اعتنیت انطلاقا 
من الشکل المعرفيء بإقامة العام A‏ في علوم الروح. وان الجمع 
بين مشکل العرفة وبين هذه الاقامة نا يرجع إلى أن تحلیلها يفضي 


.GS VII, Vorbericht des Herausgebers, V -1 





Y‏ الأعمال التي تصير, في مثل هذا التفکیک. إلى الاقبال على 
التحقیق eb all‏ 


las BERN ESEL (EI 
OLL تنسيقه ورفعه إلى درجة الانتظام والتتحقيق لا يختلف بين الأثرين إلا‎ 
ومقتضيات الظرف: فإن كان الأمر متعلقاً في الکتاب الأول بوضع المنطلق‎ 
al» من حيث هي‎ or التاريخيّ» واقترانها بعلوم‎ Jal أي «مسألة نقد‎ 
ca} راد‎ Y (Faktum) ai» A «(Tatsache/Tatbestand) «dail go eos 
واستصلاحه على‎ «u ‚U «للمدرسة‎ rl وعطف )= على الإسهام‎ 
في هذا الکتاب‎ d معرفي باهو قاعدة فلس فيّة وعلميّة متينة»‎ ob أساس‎ 
هذه المهمّة في مقاصدها الكبرى - العناية بالانسان في الجموع‎ ale لا‎ 
CAN التاریخی والعودة إلى الحياة والفهم بوصفها أصولاً قصوی للوجود‎ 
يضطلع بها ويدفعها‎ Ey وتوثيق التّمييز بين علوم الطبيعة وعلوم الرّوح”...‎ 
علوم السروح. فان هذا‎ BAU إلى غايتها الفلسفيّة الأخبرة: : إقامة مة العام‎ 
الذي ينبني له‎ e AN dl الفرض الا عورف الشرو الفلسفی لديلتاي‎ 
117 weve -1 
الجمو‎ DÄ ans سواء بوصفها‎ il المستعملة كثيراً في هذا‎ (Geist) قد تكون عبارة «الروح»‎ -2 
العلمي الذي تدخل تحت لوائه الباحث والعلوم الإنسانية بالجملة - علوم الجتمع والدولة والثقافةء أو‎ 
الو جرد ااا ا راتا ای‎ lo o منذ هيغل على الأقل» على‎ Als بوصفها اصطلاحاً فلس فيًا‎ 
غير مستساغة عند قاری العربية. فقد تؤخذ مدلولا عليها با لا يفيد السياق المقصود في الادیتات‎ Le pd ye 
عنواناً على ميدان صناعيّ بعينه يشمل فنونا من المعارف‎ mad التي کرست هذا الاصطلاح‎ SU الفلسفية‎ 
والاختصاصات العلمية الكثيرة. ونحن ل نشا استبدال عبارة الروح والروحي أو الروحاني» كصفة أو‎ 
ڪا يدل‎ ll لهذا السّبب السياقي بالذات بل نجد في التصوص الفلسفية العربيّة ماريدعم هذا‎ (ls 
لوخد لابن باجه مثلاً: لوح يقال في سان العرب عل ما يقال‎ as A على ذلسک المعجم الفلسفي‎ 
p ase الأطباء يقولون إن الأرواح ثلاثة: : روح طييعي وروح حتساس وروح عرڪ.‎ ad فلذلك‎ 
ويُستعمل على النفس» لا من حيث هي نفسء بل‎ AS الخذائي» إذ يوقعون الطبيعة في صناعتهم على النفس‎ 
والنفس والروح اثنان بالقول واحد بالوضوع. والروحاني منسوب إلى الروح» إذا‎ ae من حيث هي نفس‎ 
دل على المعنى الثاني. ويدلون به على الجواهر الساكنة المحركة لسوأهاء وهذه ضرورة ليست أجساماء بل‎ 
هي صور لأجسام؛ إذ کل جسم فهو متحرك. وشكل هذه اللفظة غير عربي. وهي داخلة في لسان العرب‎ 
استعملها‎ lol, المقيس عندهم أن يقال روحي»‎ ob في الصنف الذي جاء على غير قياس عند نحويي العرب.‎ 


lis‏ المتفلسفون في ألفاظ callo‏ مثل الجسانية والنفسانية...» ابن باجه تدبير المتوحد» ضمن: رسائل أبن 
dol‏ الاطیت تحقيق ماجد فخريء دار النهار» بيروت» 1968 49, 





- واضطلاعاً بتفس Zeck) Sch), Al,‏ بین هذا الشکل وين مسألة 
الاقامة الفلسفيّة للعالم ¿ANO‏ 


من اللآهوت إلى الفلسفة 


| يكن ديلتاي” حريصاً على أن Jat‏ لفلس فته شحكلاً as‏ بالعنی 
الذي ساد في أوساط المثالية الألمانية» بل كان ينحاز إلى البحث ¿rl‏ دون 
الیتافیزیقا التي آلت بعد هيغل إلى التحلّل والاندثار: "لست آتحتث بلسان 
الميتافيزيقيّ» بل بلسان d'et EA‏ كما صرّح بنفسه. ڪان يفضّل 
Hel Go pail‏ ولا سيا نصوص الشعراء الألمان مثل غوته ونوفاليس وشيلر 
وهولدرين تمن خصّهم منذ وقت مبكر بمقالات جمعها في كتاب التجربة 
والشعر" واعتنى بظواهر الإبداع والخيال وقواعد صناعة a tll‏ ومسائل علم 
JEH‏ والموسيقى lily ler Se‏ مثاله الفلسفي فقد وجده لدى الفيلسوف 
واللآهوتي المرموق ف.د.!. شلايرماخر الذي وان لم يسعفه الّمان لیکون 


1- ولد فلهلم ديلتاي يوم 19 نوفمبر 1833 في بيبريش قرب الراين وهو ابن لرجل دين من أتباع كنيسة 
الإصلاح وتوفي يوم 1 أكتوبر 1911 انصرف. بعد نهاية تعليمه في فیسبادن, إلى دراسة اللامرت ¿End‏ 
ثم ببرلين» وأظهر اهتاماً بالفلسفة حيث تابع منذ 1853 دروس ترندلنبرغ ورانڪه وبوک. SU bÍ‏ ڪبيرة 
على العمل والكتابة وتفرقت مشاغله بين الدّراسات اللآهوتية REL)‏ والبخث في أصول Lai ir‏ 
عن تاريخ الفلسفة؛ واعتنى مبکرا بالأدب والموسيقى. م يڪن ميالاً إلى الطابع النظري للفلسفة بل انساق 
إلى العمل Zeil,‏ في مجالات علوم الإنسان والتفس وعلوم الطبيعة والحياة. شارك ٻڪثافة في الدوريّات 
الفلسفيّة والعلميّة منذ 1858 حيث عمل على تحقيق رسائل شلاير ماخر ونشرها سنة 1861. حصل في سنة 
4 على الدكتوراه بعمل حول مبادئ الا خلاق لدی شلايرماخر (باللاتییة) بجامعة برلین» وأتبعها برسالة 
التأهيل: : «مقالة في حلیل الضمیر الأخلاقی». A ye‏ ذلك للتدريس بجامعة بازل سنة 1866 وقدم Esos‏ 
Ll‏ بعنوان: «الحركة الأدبتة والفلفيّة في ألمانيا من 1770 إلى 1800»؛ ثم انتقل إلى جامعة ڪيل سنة 
8 وبر by .1871 & „A‏ 1882 لف لوس ف بكري EE‏ ی قا 
التدريس. راجع بخصوص حياة ديلتاي وسيرته الفلسفيّة: ‏ . 
Clara Misch (hrsg.), Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefe und Tagebüchern 1852-1870, Stuttgart-‏ 
Göttingen, B.G. Teubner [1933], 1960; G. Misch, Vom Lebens- und Gedankenkreis Wilhelm Diltheys‏ 
Gerhard Schulte-Bulmke 1947, ۱‏ ,]1931[ 
2- ر اجع : 
Dilthey, Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaftund der Geschichte. Vorarbeiten und Entwürfe zur‏ 
Einleitung in die Geisteswissenschaften (1865-1880), GS XVIII, hrsg. H. Johach & F. Rodi, 1977,13.‏ 
3- )5 اجع : 
Dilthey, Das Erlenbis und die Dichtung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 11905, "1985; GS‏ 
XXVI, hrsg. G. Malsch, 2005.‏ 
GS VI, 104-241, 242-287; GS XXV. -4‏ 


تلميذاً ca‏ فقد جعل له من القام ما استحق: أن بکتب سيرته وان Se‏ لحياته 
وفكره. بين 1867 و1870 ail‏ ديلتاي كتابة حياة شلايرماخر (وقد أهداه إلى 
أستاذه ترندلنبرغ) وكان ذلک الجزء الأول الذي لم ُستکمل في حياته LG‏ 
وعد به من جزء ثان!. A‏ العمل الكبير الذي توج به أبحاثه حول شلايرماخر 
قد اكتسب منه جملة من الأسس المحدّدة لطبيعة العمل الفلسفيّ نفسه: فقد 
تبنت رؤيته للفلسفة بوصفها نشاطاً Letz D d‏ لتاريخها وتوسیعا لعمل EN‏ 
والشّرح ليشمل الظاهرات الرّوحيّة كلها أي الإنسانيّة بوجه fle‏ وضبط 
منزلة تاريخ الفلسفة من حبث هو Al‏ لتكت le ARC‏ ومن E‏ 
هوجزءٌ من تاريخ or B‏ وتواردٌ لمختلف رؤى العالم وانتظامٌ لها في 
سياق تاريخيّ y‏ معقول؛ el‏ فان كتابة الشيرة التي es‏ بکبار 
الرّجال في التاریخ Hl‏ هي منوال للكتابة الثاريخية نفسها وللتّدبیر العلمي 
للظاهرات التاريخية ولأسسها القصوى Fe‏ على علم بالنّفس ën A‏ وعيني. 


ولقد اعتنى ديلتاي بالتجوید الفلسفی والعلمی ذه الکاسب 
2 = ۱ 
cui‏ والتي هي رهانه الفلسفيّ الأكبر. بادر إلى ذلحك في مقالة نشرها سنة 
A 31875‏ دراسة علوم الانسان والجتمع “A al,‏ وقدم فيها خلاصة رؤيته 
لتأسيس هذه العلوم على منوال منهجی نقدي بالعودة إلى کانط وتجريبيّ 
Gl‏ ليست هذه العلوم جملة من الفنون المتفرّقة ob‏ هي جموع Gele‏ 
تم بذاته - «الشّطر الآخر من الڪو ڪب «(globus intellectualis) SEM‏ 
كما يسمّيه - قبالة الجموع العلمی الطبيعيّ له استحقاق Eno Es pe yo‏ 
Gat‏ به", ذلك ما عقد له کتابه الرّئيس» مقذمة في علوم الروح )1883( 
بقسمين کبیرین: قسم نسقيّ فيه «تأسيس معرفي» طذه النظومة العلميّة 
Dilchey,Leben Schleiermachers, G. Reimer Verlag, Erster Band 1870; GS XIII.1-2, hrsg. M. -1‏ 
Redeker, 1970 1-2.‏ 
2- راجع: 
Dilthey, “Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft‏ 


und dem Staat (1875)”, Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens I, GS V, hrsg. G, Misch, 
1924, 31-73. 
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التي تتشکل من ثلاثة أركان أساسيّة هي علم التفس وعلم التاريخ وعلم 
الإنسان وما تقتضيه من المطالب المنهجيّة والنقديّة؛ وقسم ثان قدّم فيه ديلتاي 
ARE."‏ التاريخيَ» هذه المنظومة من خلال قراءة في تاريخ الفلسفة تشهد 
على نهاية الرّؤية الميتافيزيقيّة للعالم وعلى قصور ما ستاه «النّسق الطبيعي لعلوم 
الروح». Òl‏ العنوان الحبير هذا المشروع هو «نقد العقل 2« aie‏ 
Nez der historischen Vernunft)‏ طشروع کانط: la‏ للذات lz‏ في 
باطنها من جهة» ونقدٌ لإنتاجاتها الرّوحية O) LBL‏ من جهة AN‏ 
A‏ نقد الات هو الشرط Gall eet a‏ بوصفه Gag Lol‏ 
يرجع بمصادره إلى الوعي ui, (gail‏ نقد التاريخ فيتحدّد باستكال ما 
وقفت دونه «المدرسة «it ll‏ بآثارها وأعلامهاء مثل نيبور» وباقتصارها على 
الوجه التجرییی الظاهري للمضامين EH‏ وتجاوز ما عجزت عنه «فلسفة 
ex ae‏ وعتلها MM‏ هيغل؛ بتصوّراتها A‏ التسقيّة التي تغفل عن 
مكانة Go wll‏ وابمزئی والحدثي في بناء الوجود EN‏ واستظهار دلالته. 


A‏ هذه الفترة» التي تشغل العقدين الأخيرين من القرن 19 يُنظر 
إليها dole‏ بوصفها فترة الاهتمام Gel. H‏ لشروع نقد العقل التاریخي. 
الأمرالذي تشهد عليه مقالاتٌ كثيرةٌ dal‏ «أفكارٌ في علم نفس وصفی 
وتحليلي» (1894)؛ ومقالة: «في علم التفس المقارن: إسهاماتٌ في دراسة 
الفرديّة» )1896-1895(« إلخ. مع مباحث مختلفة في دراسة الخيال الشعري 
وتاريخ MA!‏ (1887-1886)» ومقالة «إسهامات في حل قضيّة أصل 
اعتقادنا في واقعيّة العالم الخارجيّ وشرعيّته» (1890)... وهي ON NE‏ قصدت 
بأنحاء متفاوتة الرکیز على أهمية إقامة هذه المنظومة العلميّة على «الجموع 
الت « (psychische Zusammenhang)!‏ بوصفه تشكيلا اصلیا ومكتسبا 
عليه تستند ore He‏ العرفية والعمليّة والوجدانجة. لقد حاول 
ديلتاي تجاوز التقابل بين وجهة نظر التعالي SILI‏ (الترنسندنتالي) ووجهة نظر 
الترعة التجريبيّة الموضوعيّة» واتخاذ مقام فلسفيّ مناسب لفض هذه التقيضة 
عبر «الاستدلال على الواقع الموضوعيّ للتجربة A‏ وإثبات وجود de‏ 


1- بخصوص ترجمة مصطلح Zusammenhang‏ راجع التعليق رقم 3 في آخر الكتاب. 
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reg Jet‏ ذلك ar‏ بين المطلبين واجتناب لكل حل اختزالي تفاضلي 
من شأنه أن يميّز الوعى أو الطبيعة jf‏ | مطلقاء لقد كان ديلتاي colo‏ 
روح فلسفی وفاقن غير منحاز هذه الفريق آوذاک. بل Lela‏ إلى المجاوزة 
والتحکیم الذي يقتضى وضعاً يرتفع فيه الطرف التالث فوق أوهام التناقضات 
الشّكليّة والمذهبيّة العقيمة, 

لا تقف الکاسب العلميّة ل هذا المشروع عند تجويد الطالب المنهجيّة 
والموضوعيّة بعلم نفس بنيوي ووصفيّ y‏ على حقيقة الحياة الباطنية ويصلها 
بالشياق الخارجيّ فحسب؛ sl)‏ مکاسب فلسفية غترت کنیا من 
المادانی ادانع A‏ وید مه بن رض 
OL‏ وسور التاریخ» والت الفلسفة إلى الرّجوع من رتبة النظريّة إلى الحياة 
cia yla!‏ ومن رتبة العقل إلى نبرات الوجدان والانفعال» Aly‏ الفردي 
Nët‏ والوقائعی حقه ES‏ ولقد استبق ديلتاي بذلڪ سائر الفلسفات 
الساصرة 3 القرن 20 وأرسل مکناعها في GUY‏ ان فلسفته انتظمت لا 
بحسب هذه الحركة التي تداول بين ماهو نظري وماهو غير نظري فحسب. 
بل بحسب أسبقية اطباة لو هه ب ازاء کل ترکیب An‏ ومنطفی 
ومیتافیزیقی: فالحياة دفق Ma‏ وسيلانٌ ttle‏ عنفوانٌ ونیا وهي التي تتشحكل 
منها الخبرات العيشت. أو «العیشات» التي منها تصنع المدارك والمعارف 
والأحاسيسء وما تتقوّم الأفعال والإرادات لتبلغ Lei‏ المفاهيم وا A‏ لات 
العقليّة. JE‏ شيء راجع إلى المعيش (Erleben-Erlebnis)‏ الذي هو de‏ د ail‏ 
أو o‏ ليس بمقدور الفكر أوالمعرفة اجتيازه”. ذلك OF‏ الغاية ليست 
بلوغ الأعماق المظلمة للخبرات المعيشة التي تت كل منها مادّة الحياة» (Ly‏ 
التعبير عنها بحسب ما تتجلى وتظهر في الخارج وتنطق عن نفسها في هيئات 
وصور dake‏ 5 الإقبال عليها بالفهم بحركة ارتداديّة تقصد استعادتها على 
تدر ما Ub‏ من للعنی ومن INDI‏ 


GS I, 20, -1 
GS VII, 224, -2 


ولقد كان هذا التوسّع في رسم دائرة المنظومة العلميّة لعلو م A‏ 
مقترناً برسم للحدود وبتقييد GAB‏ اقتضى من الوسائل ما يتجاوز جرد 
GY‏ الفسین. في هذا التسیاق تطوّرت فلسفة ديلتاي نحو الضوال التأوبلِ 
وذهب كثيرٌ من تلامذة الفيلسوف. مثل شبرانغر”. ومیش* وغروتویزن"» 
إلى تقسيم فگره بحسب هذين الطورين البسيكولوجيّ واطرمينوتيقي. 
(geal,‏ على الحقيقة متداخلان لتقم الاعتبارات التو ca) Gal‏ 
من اللباحث الأول للفیلسوف) والاعتبارات Seele a) as‏ فى 
ترتيب العلوم). . وقد أثارت أفكار ديلتايء في VE‏ علم ntl‏ والتاریخ 
ونظريّة المعرفة وغيرهاء ردوداً ومجادلات من معاصريه مشل إبنغهاوس 
(Ebbinghaus)‏ الذي aY‏ على SLA!‏ الجانب العلمكي التّجریبی» وفندلبند 
(Windelband)‏ الذي توقف عند مسألة المنهج وأصوطا الكانطية؛ كما 
el‏ عليه ريكارت (Rickert)‏ مبالغته في الانكباب على العمل CANS‏ 
وضعفه uf EN‏ وان أشاد به هوسّرل (Husserl)‏ الذي التقى به في برلين 
سنة ۰1905 فقد أذ عليه الانقياد إلى نزعة تاريخانيّة نسبيّة مفرطة. کل تلك 
Ae D‏ تعتر عن المرحلة الأخيرة من فکره التي توافق نهاية القرن 19 والعقد 
الأوّل من القرن 20 وتنتهي بوفاة الفيلسوف سنة 1911. Sf‏ هذه المرحلة» 
وبالقياس على سابقاتها من المراحل» ذات أهمية قصوى في بناء مشروع ديلتاي 
بأحمله: 1- - هي RUN Yi‏ ل سن E‏ 
لعلوم الرّوح. bole Jandy‏ على ذلك بنشر ديلتاي في مطلع القرن السابق» 


1- !. شبرانغر )1963-1882( هو تلميذ ديلتاي» وكان 2 ڪتبوا مراجعة نقديّةٌ لكتابنا هذا بُعيد وفاة 

„E. Spranger, Historische Zeitschrift 108 (1912), 611-614 الفيلسوف:‎ 

2- غيورغ ميش (1878 -1965) هو صهر ديلتاي وتلمیذه أسهم في عرض فلسفته Ge gan‏ مطوّل في 

تقديم المجلد الخامس من الأعمال الحاملة(760/11©-711 ,۷ (GS‏ كما عمل على تمييز اتجاه هذه الفلسفة عن 

فلسفتي هوسّرل وهيدغر في كتاب شهير نشره سنة 1930. رأجم: 

G. Misch, Lebensphilosopbie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Diltheyschen Richtung. mit 

Heidegger und Husserl, F. Cohen: Bonn 1930. 

3- برنار غروتويزن )1946-1880( هو من تلامذة ديلتاي الذين ساهموا في نشر أعماله الكاملة by‏ التعريف بفلسفته. 

انشغل بمباحث الأنتروبولوجيا الفلس فيّة وفلسفة التاریخ وببحوث تاريخية صرفة في أصول البرجوازيّة وفي القورة 

الفرنسيّة: 

B. Groethuysen, Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche, Paris, Stock 1926 ; 

Origine de l'esprit bourgeois en France, Paris: Gallimard 1927; Anthropologie philosophique, Paris : 
Gallimard 1953 ; Philosophie de l'histoire, Paris : Albin Michel 1995, 
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أي سنة 1900 وبمناسبة تكريم الفيلسوف سيغفارت. مقالة أحيطت بعد 
ذلك De‏ أسطوريّة هي «نشأة dek D‏ والتي هي في حقيقة الأمر 
استئناف مختصرٌ لما جاء في Séil‏ القديم الذي كتبه سنة 1860 لنيل جائزة 
مؤسسة شلايرماخر حول الأصول اللاهوتية البروتستانتية لتأويليته”. لقد 
رسم ديلتاي بهذه القالة صورةً نموذجيّة عن تاريخ التأويليّة (اطرمینوتیقا) 

من أصوطا القديمة والمحدثة إلى لحظة Wes)‏ عند شسلایرماخره وحدّد 

clio‏ أو التأويل - انطلاقاً من القصد الرّئيسي لهذا الأخير - بوصفها 
إعادة بناء الأثر من حيث هو Ze Jad‏ لصاحبه وبكونها مناط نظريّة علمية 
تتعهّد بتأسيس عمليّة Bole]‏ البناء هذه على قواعد معلومة ذات قيمة diles‏ 
لقد صار شلإيرماخر غاية الجهد التأويلي للفكر الحديث وخلاصته بانتقاله 
من مستوى الصّناعة التي المقصود منها کل أثر مكتوب ولا سيا تطبيق 
قواعدها على الكتاب المقدّس إلى مستوى فلسفة متحکاملة في الفهم تراهن 
على الإحاطة بالمفرد إحاطةً ade‏ انطلاقاً من اللّغة في القام الأوّل. ÓL‏ الفهم 
الذي هو غاية التأويل والنقد |e]‏ هو امحاصل من رفع هذه الإإشكڪالية 
الصّناعيّة al‏ إلى درجة عامّة» ومن توسيع آفاقها لتتصل AL‏ والتاريخ 
ARA,‏ وهو قائمٌ في تقديره على التناسب بين التجربة 
SIU SH‏ وبين تجربة الغير بالتعاطف ell,‏ حيث يكون الالتقاء 
بالخارج الذي تعتر عنه Ue‏ من العلامات ها ما يوافقها في الوعي Kn‏ 
فالفهم سيرورةٌ das yo Sale‏ العلامات المدركة GAL‏ لإدراڪ الباطن 
وهوء بخلاف التّفسیر gil‏ الذي في علوم الطبيعة» أنسب الطرق للإقبال 
على موضوعات الرّوح وعلومه من أجل A‏ مطالبها هي المعالم والشّسواهد 
المحفوظة والمكتوبة؛ 2- وهي في المقام GUN‏ مرحلة الاعتراف الضريح 
EE E‏ 
جاراة العصر في استبعاد التمط II‏ للقول الفلسفی ڪا درج عليه al‏ 
المغالات (dale, GUY‏ ولا Lë‏ استبعاد الميتافيزيقا المرافقة لفلسفة التاريخ» 
وبين الدّفاع عن رجل أنكره عامّة المشتغلين بالفلسفة ول يقرّوا له SL‏ فضل 


GS V, 316-338. -1 
Leben Schleiermachers, GS XIV, hrsg. M. Redeker, 1966, 595-689. -2 
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«1906-1905 منهم. ولقد دعم ديلتاي موقفه هذا باسهامه منذ‎ JE من‎ VI 
عهد بها‎ Rech A في كشف عظيم هو العثور على نصوص من عهد‎ 
CLA لنشرها. ولقد غيّر بهذا الکشف وضع‎ (H. Nohl) هرمان نوهل‎ 
EEN 
EE beste فا من الأحداث الفاصلة في ا الطور اه‎ 
سیکون علامةً على العصرء هو الأثر الفينومينولوجيّ الذي لقیه ديلتاي من‎ 
قراءة هوشرل. ولعل من مصادفات الدّهر أن يُقبل هذا الذي يسمّيه تلامذته‎ 
"الشيخ الغامض الغریب" وهو في آخر سني عمره على نکر فيلسوفٍ‎ 
للمناظرة معه‎ Sly yo SEM وان يڪون من اول قرّائه ومن ی أول‎ SLE 
دوراً كبيراً في الصياغة النهائية لمشروع لن يكتمل أبداً - نقد العقل‎ 
التاریخی.‎ 


نقد العقل التاریخی:الفکرة والشروع 

لاشڪ A‏ کتاب إقامة العام الق ريخيفي علوم في اوح" الذي نقدّمه 
إلى قاری العربيّة بعد حوالى قرن من تألیفه» لا هو خلاصة ما عمل عليه مؤلفه 
طيلة عقود من الكتابة y‏ الفلسفی والبحث العلميّ في ميادين كثيرة: 
في تاريخ الفلسفة والأدبء في نظريّة العرفة والمنطق وفي SEV, OWA‏ 


1- راجع بخصوص دراسة ديلتاي طذه النصوص: 
Dilthey Der Jugendgeschichte Hegels und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus, GS IV,‏ 
hrsg. H. Nohl, 1921, 5-258.‏ 
2-لقد داولنا في هذا Jal‏ بين ۵ عبارتي «الإقامة» و»البناء» ¿all a‏ الذي قصده ديلتاي بعبارة Aufbau‏ 
منذ عنوان کتابه» وان غلبنا الاختيار الأول حتی Si‏ مصطلح «البناء» AT AU‏ على Konstruktion‏ المتواترة 
Lal‏ في IL‏ فلا يختلط العنی الأول بوصفه مطلوب Tin‏ الکتاب بالعنی الثّاني الحدود الذي یتعلّق 
ob ast‏ ومنهجية ة تختص مها العلوم as Al‏ 3 غتلف الجالات Elis»)‏ للدّلالة على slo»‏ الفاهیم» 
ety Oke Begri bildung‏ اختارت مترجمة الحتاب إلى الفرنسية عبارة edification‏ للدّلالة على العبارة «UY‏ 
فإن مترجمي الكتاب إلى الإنغليزيّة في النشرتين الموجودتين قد فضلوا تباعاً Construction Jule‏ عند ريكان 
Formation y‏ عند ماکریل ورودي. راجع: 
Dilthey, L’edification du monde historique dans les sciences de l'esprit, trad, S. Mesure, Paris, Cerf 1988‏ 
(CEuvres 3) ; The Construction of Historical World in the Human Sciences, in Dilthey, Selected Writings, trans.‏ 
H.P. Rickman, Cambridge UP 168 ss.; The Formation of Historical World in the Human Sciences, trans.‏ 
R, Makkreel & F. Rodi, Princeton University Press 2002 (Selected Works III).‏ 
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والتربية والدّين» في علوم التفس والتاريخ والانسان والثقافة by‏ سائر الميادين 
العلميّة Ny‏ يعكس هذا العمل شيا من الطبع الوسوعی لفيلسوف 
برلين - حامل لواء الفلاسفة» صاحب الشعراء والادباء مناظر العلماء في 
زمانه. كل ذلک وجد له صدی ق مذا الاثر الذي جاء الا وجعاً ين هذه 
العناصر والمقوّمات وصياغة قصوی وأخيرة لحدس أل St‏ العالم CANS‏ هو 
ماهيّة العالم البشري وغايته y‏ تشكيله Wl‏ هو حاصل تجربة عيش وتعبير 
وفهم متلازمة الأركان والأصول. 


م يرج ديلتاي في هذا الحكتاب عن التسنة التي استتها لنفسه منذ 
البدء وعن A‏ الذي التزم به: أن يڪتب «نقداً للعقل التاريخي». ولعله 
التحكملة الأخيرة هذا المشروع الكبير الذي يرجغ إلى فسترة العمل على 
كتاب حياةشلايرماخر )1870-1867( وما أفضى all‏ من الصاعب*؛ ثم إلى 
اللقاء الذي تشهد عليه المراسلات مع صديقه بول يورك فون فارتمبرغ منذ 

a‏ *1877؛ وقبل ذلک ڪان ديلتاي قد أشار في نض من يوميّاته يرجع 
إلى 1 أفريل 1860 إلى عزمه على إنجاز "نقد د جديد للعقل المحض على قاعدة 
Le‏ التارجخية-الفلسفية للم ام" Ge VGH,‏ وجه اتصاله بمشروع 
کانط بياناً وافياً مادام هذا التقد هو شکل جديدٌ على طريقة أثر 61781 نقد 
العقل الحض, ولا يفصل القول في ذلك إلا بإشارات قليلة جعلت الباحتین 
يختلفون في تقدير علاقة ديلتاي بکانط اختلافاً Aus‏ وفي كل الأحوال 
فقد JE‏ کانط WL‏ في هذا الشروع منذ ملاعه الأولى. وحين أشار في 
الفصل XIX‏ من مقدمة 1883 إلى عنوان مشروعه؛ فإِنْ ذلك لم يڪن لينفصل 
عن ضرورة تعديل «وجهة «Saal E‏ وإصلاحها: 


GS I, XX. -1 
را اجم:‎ -2 
Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Yorck v. Wartemburg (1877-1889), Halle, Max 
Niemeyer 1923. 

وقد كان هيدغر حرر مراجعةً هذه المراسلات ظهرت بعض مقاطعها في الفقرة 77 من الوجود والؤمان» 
ثم نشرت في: 

M. Heidegger: Der Begriff der Zeit, GA 64, V. Klostermann: Frankfurt am Main 2004, 7-15. 
Der junge Dilthey, 120 -3 
.« Der Fortgang über Kant », GS XVIII, 174-175 التص الموجز:‎ Se راجع‎ -4 
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«من هذه Jas aL‏ مهمّة صياغة تأسيس نظري معرفي لعلوم 

al‏ ومن بعد ذلك استخدام الأداة التي اصطنعت للغرض وذلک 

لأجل تحديد الاتتلاف الدّاخلي o‏ بالرّوح» والحدود التي 

يُضبط إمكان العرفة في نطاقهاء وكذا العلاقة التي تجمع الحقائق التي 

من شأنها بعضها ببعض. dle‏ فض هذه المسألة بالإمكان اعتباره نقداً 

للعقل eg AE‏ أعني نقداً للملكة التي بحوزة الانسان تمکنه من 

معرفة نفسه وما أنشأه من مجتمع ومن تاريخ». 

تضاف إلى هذه الإشارة ما ورد في خطاب 1903 بمناسبة الذكرى 
الشبعين لمولد الفيلسوف: «لقد باشرت البحث في طبيعة الوعي IE‏ 
وشروطه - في نقد للعقل التّاريخيَ.»” Al‏ مثل هذه التقريرات وغيرها تفضي 
بنا إلى طرح سؤالين اثنين على الأقلٌ: 1. هل یمتل هذا العنوان المتواتر Al‏ على 
وحدة الإشكاليّة الفلسفيّة لديلتاي؟؛ 2. إلى Gi‏ حد تحتاج هذه الإشكاليّة في 
ختلف أطوارها ولحظاتها أن تتقوّم بمناظرة جدّية وأساسيّة مع فلسفة كانط؟ 


لاش أن التصوص والشّهادات الذاتية التى als‏ ديلتاي عن نفسه 
AS‏ وفکره وما کان من ادن A‏ ذات دلالة 
بالغة في هذا السياق. فهي E‏ بامستمرار تقدیریسن لوقف کانط: Acel‏ 
لامشروط لوجهة النظر النقدية التي حددت شكلاً للتفلسف لا رجعة عنه؛ 
واستبعاد لعادة مجوجء من sale»‏ كانط» (Kant-Kultus)‏ رائجة في زمانه 
واجتنابٌ لنتائجها الفاسدة. Sly‏ هذه التصوص نفسهاء متي ما LUG‏ فيهاء 
وجدناها تشهد بأنحاء متفاوتة على الجمع بين بدايتين* : بداية ول هي ENS‏ 
نسبة إلى التاریخ من حيث هو bel Sid Clan‏ لا بسوغه غير إقبال البشريّة 
في أطوار نائها القصوى على فک القيود الأخيرة للعبوديّة التي وقف العلم 


GS I, 116, -1 

« Rede zum 70. Geburstag (1903) », GS V, 9. -2 

3- راب جع بهذأ ا لخصوص نص «الفڪرة EH‏ لفلسفتي»: 

Dilthey » Grundgedanke meine Philosophie », in a ‚Abhandlungen zur Ran 
der Philosophie, GS VIII, hrsg. B. Groethuysen, 1931, 171-173. 

4- إذا ما استفنينا طبعاً البداية الیتافیزیقیه وما تثيره من الإشكالات ومن التقديرات والمواقف المختلفة. 

.GS VIII, 206-207 ر اجع:‎ 
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DË «لقد انطلقتٌ من التاريخ» ڪا قال في خطاب‎ — Les ¿La 
e متعاضدين - العنی الذي‎ GW معنيين‎ ida li, 
ریر»‎ al, الحبار: بوت‎ slut, Lge tel «il «المدرسة‎ 
ترندلنبرغ... والتي بفضلها «اعترف عصرنا بالسّمة )#15 للإنسان ولكافة‎ 
المؤّسات الاجتاعيّة»؛ والمعنى الذي وجده ديلتاي في الدّلالة التموذجيّة‎ 
ليس جرد قاعدة للتاريخ» نا هو أيضاً وبمعنى‎ Lill الفرد‎ b> للوجود الفردي:‎ 
الذي وجده عند شلايرماخر‎ ¿ll المقام‎ al ¿Ago ما حقيقته القصوى‎ 
البداية الثّانية‎ Ale والذي رفع به تجربة الشيرة وكتابتها إلى رتبة فلس فيّة‎ 
ZU على‎ OM" ش كل الاستثناف الذي يجد دلالة عليه في ما سیاه‎ Isis 
التاريخ»‎ DLL cael لكڪانط” ولا يخرج معناه بالجملة عن التأصيل‎ GAS) 
أي عن استدراک شروطها في الوعي واستصلاحها من حيث هي ذات صدق‎ 
ل ی‎ Aad deere 


Sp‏ المقالة في دراسة الإنسان والتاریخ تبيّن مقدار القرب الذي كنت 
أشعر به من المذهب الوضعی في جهوداته الفلسفيّة. وقد كان من الأمور 
القطوع بها في ألمانيا أن نعترف حينذاڪ بتفوّق تحليلات کانط. A‏ 
نقطة انطلاقه تكمن في مشکل ell‏ الكلية للمعرفة وضرورة 
الحقائق المنطقيّة والرّياضيّة وسکلیتها وتأسيسه العلوم الطبيعية والرّياضيّة 
عليهاء ¿Ely‏ بتقييد (Einschränkung)‏ المعرفة في الوقت نفسه با Já‏ 
التجريب «(das Erfahrbare)‏ وهو الأمر الذي كان المفكر AU)‏ 
i ¿al‏ للفلاسفة cay ll‏ من دالبار dl‏ ميل وکونت- A‏ 
هذه القضایا من عند کانط قد شکلت القاعدة لتطوّري (GS)‏ 
li,‏ كنت أبتدئ دروسي»*. 


بهذا التقدیر یکون الجمع بين هاتين البدایتین هو ST‏ بالاعتبار 
من SE Jol‏ والتساوق بين وجهة نظر التاریخ - باعتبارها علامة على 


GS V, 10 -1 
‚11-10 RA -2 
27 LEE -3 
5-4 Lët -4 
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«منطق الاكتشاف» إن جاز القول - ووجهة نظر التقد - بوصفها «منطق 
العرض» - هي dell‏ الفعلي لنسق الفيلسوف. إن هذا التسق لا یقوم تماما 
حنظريّة المعرفة» على بسدء مطلق له شرعيّةٌ قصوى يفضّل بها على غيره» إذ 
البدء nee (willkürlich) ui tal‏ إلى الافتراضات التي تسبقه وتحيط ca‏ 
وليس هو بأمر ذي مشروعية مطلقة! . ولعله لشيء مثل ذلک لا يتردّد ديلتاي 
في إرجاع التجربتین إلى ما يعتبره مشالاً أصليًا لكل تجربة ولڪلَ y‏ هو 
مثال الشّعر. ذلك Al‏ للشّعر Sien‏ منهجيّةٌ تجعله يستظهر بصفاء لا نظير له 
الأحداث النفسيّة التى أعطت هذه المحصولات e Zeie EU‏ عن البيان Of‏ 
ديلتاي قد أبصرء منذ بدايات أعماله؛ ,هذه الوحدة الأصليّة التي تجمع في عين 
المقام بين التفس والتاريخ» بين الشّعر والفلسفة» ly‏ هذا الجمع ليس من جنس 
التصتع الفكري (Ely‏ هو من شأن الأمّة ومن روحهاء من علاقتها بالتاريخ 
وانتائه ال العصر. ولقد تبين ذلك منذ ستینات القرن 19 حين اڪتشف 
في القالة حول JU y‏ )1865( إمكان "علم نفس (Realpsychologie) "ge‏ 
شأنه أن یفصح عن التظام الذي کم البنية التفسيّة بکلیتها وبعناصرها 
الأساسيّة:. وحذلت الامر في ما Gat‏ علاقته بالتاريخ» والعبارة EA‏ 
الناطقة عنه بقوانينها وأعرافها ونظمها. 

بقيت فلسفة ديلتاي محافظة منذ بداياتهاء على هذا SAM‏ بين إيقاع 
التجربة A‏ وبين سيرورة الوجود A‏ بين عبقريّة الفرد وموضوعيّة 
e‏ بين كتابة التيرة EI yy‏ 8 العلميّة. واحق Al‏ هذا الوضع قد 
ڪان في تقدير الفيلسوف سمة فارقة ol U bce‏ «المبادرة «SUN!‏ التي 
اختضّت بهذا الجمع الفريد بين نقائض التّجربة EL‏ وأبعادها وبالوعي 
بالتواصل AU‏ الذي zus (Aufklärung) ¿Dl ao je‏ - بقاعدته 
الدّينية EE all,‏ شديد الاختلاف عن نظائره في سائر البلاد 
الأوروتية. ly‏ من ga‏ سات هذه السروح ما قدّمته محاضرة 1867 من 


GS I, 419, -1 

GS V, 11, -2 

Erlebnis u. Dichtung, 213-214. -3 
GS XVIII, 201-212. -4 
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استذکار لطيف لوجوه الأدب والفلسفة في عصر استثنائن من عصور الثّقافة 
الألمانية والأوروتية الحديثة بنحو متنقّل بين مستويين: مستوى الشؤال الفلسفيّ 
الذي صاغه کانط واختض به بلا منازع» ومستوى الإبداع GB‏ الذي 
من شأن غوته وأصحابه. J,‏ الرّباط الجامع بینهیا هو الذي يجده ديلتاي في 
الحركة الرّوحيّة التي تدفع الفيلسوف والشّاعر إلى «الرّجوع إلى الباطن» من 
حيث هو مبدأ الخلق والإبداع» ومن حيث يترجم عنفوان HAT‏ نفسها لدی 
jas!‏ المفرد ولدى المجاعة BVI,‏ بأسرهاء والذي هو Las)‏ منبع الحدوس 
الضّعريّة والفهومات الفلسفيّة سواءٌ بسواء*. 
الحياة» العبارة» الفهم: البنى التأويليّة للعالم GI‏ 

لم يڪن ديلتاي في الطور الأخير من حياته ji‏ استقراراً Die‏ على 
الترتيب الذي ينبغي أن Agen‏ للنّسق الفلسفيّ لعلوم الرّوح ولمطالبه الموضوعيّة 
والمنهجيّة الكبرى. كيف يتيشر الجمع في هذا الترتيب lio A‏ 
للحياة بخبراتها المعيئسة وتعلّقاتها al BET‏ التي تنش كل منها وزمانیتها 
Cre ee ae‏ ی Kee‏ 
ونظاماتها الدّلاليّة وأنحاء الموضوعيّة الكلية التي يقتضيها العلم بها؟ تلك 
هي المسألة التي يقع في قلبها كتاب إقامة العالم التاريخي بوصفه عنوانا أخيرا 
على هذه paral‏ السّديدة: بين الاضطلاع بالتأسيس e E,‏ لنظريّة المعرفة» 
با هي قاعدة فلسفية للمجموع الطلوب أو «البحوث عنه» لعلوم الرّوح 
واحتمال مشكلاته ونقائصه وحدوده» وبين توسيع هذا التّأسيس أو تأصيله 
بواسطة منوال تأويلٍ صار في الكتابات المتأخرة مزاحما لنظيره el‏ بل متفوّقا 
عليه. ولحكن ما يصدّق على علم التفس لا يصدق بالضرورة على Es‏ التأويل: 
فالأوّل له موضعٌ معلومٌ من السّياق Coll‏ لجموع علوم الرّوح» وذلک منذ 
الترتیب «الرسمی» الذي فرضته مقدّمة 1883 (الفصل (VIII‏ وجعلته إلى جانب 
علم الانسان (الأنتروبولوجیا) abe‏ العلم لثاریخی؛ والذي كرّسته الباحث 
التالية في علم وصفی وتحليلي بالتفس )1894( Le By‏ نفس مقارن (-1896 


GS ۷, 14-15, -1 
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1895(« فضلاً عن الدروس الكثيرة التي قدمها ديلتاي بهذا اخصوص؛ Ay‏ 
جعلت للشّخص المفرد منزلةً Sila‏ في هذا العلم. ولذلک فالاعتبارات .2 
ذات حضور دائم ومتصل في نص ديلتاي وان بدرجات متفاوتة شديدة SAD‏ 
من الحدس بعلم نفس عيانيّ مستوحى من نوفاليس إلى اللّقاء بالبسيكولوجيا 
الوصفيّة Jo yb‏ الثاني SY‏ حضوره أكثر إشكالاً من سابقه وأدعى 
إلى الشؤال» وهوء dy‏ نصوص بعينها وفي فترات متباعدة» Oh‏ له من 
الأثر ما كان في الأكثر الأعمّ Get‏ عن الأنظار: من التقديم المبكر لتأويليّة 
شلايرماخر (le‏ اللأهوتية في نص (Preisschrift) 3 54l‏ منذ _& 1860« 
إلى التلخيص الشّديد الذي قدّمته محاضرة 1900 الشّهيرة» مروراً بنص 1892 

عن «النسق الطبيعي لعلوم الرّوح في القرن 17» ومحاضرة 1897 حول تأويلتة 
بومغارتن وزملر» وأخيراً التصوص tral‏ لإقامة العام AU‏ حضوژ 
متواترٌ ولکنه متقطع واستطراديّ» إن جازت العبارة» للأغراض ach gl)‏ 
في مسيرة ديلتاي: هل يرجع ذلك إلى غلبة المشاغل A‏ بحصر المعنى 
ولا li‏ كتابة تاريخ الرّوح pPI GUN‏ هو شهادةٌ على al‏ تدر يي من 
هيمنة lil de I‏ على أعماله الشابقة؟ ألا يشكل كتاب 1910 الذي 
بين أيديناء خلاصة موقف ديلتاي من التأسيسات الممكنة للمجموع العلمی 
القصود بحسم الأمر لفائدة KI JH‏ في نباية المطاف؟ l‏ 


w 5 .. y 
۱: ۰ 5 H. ui EE 8 ON 1 

Rtas 5‏ 5 > 3 ۱ 
من جيل التلامذة الأوائل للفيلسوف (میش» غروتويزن» شبرانغره نوهل...) 

1 راجع هذين النصين التأسيسيين المجموعين في كتاب fle‏ الروح (الجزء الأول): 
Dilthey, « Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie (1894) », GS V,‏ 
Uber vergleichende Psychologie. Beitrage zum Studium der Individualitat (1895-‏ « ; 139-240 
Van Kerckhoven, « Psychologie als Erfahrungswissenschaft. Zu Diltheys‏ .© ; 241-316 ,» )96 
Dilthey Jabrbuchfúr Philosophie und‏ رد Psychologie-Vorlesungen der siebziger und achtziger Jahre‏ 
Geschichte der Geisteswissenschaften, Bd. 9/1994-95, 66-91.‏ 

2- راجع: : «فهم الأشخاص الآخرين وتعابيرهم ا حيوية» : 

Dilthey « Das Verstehen anderer Personen und ihrer Lebensäußerungen », GS VII, 205-227. 


3- بخصوص هذا الملف الذي احتل حيزاً هاما في التراث المخطوط لديلتاي: 
Dilthey Studien zur Geschichte der deutschen Geistes, GS III, hrsg. P. Ritter, 1921.‏ 
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ماکریل» رودي...) لا يكادون يتفقون أصلاً. فهل نساير التقسيم 
الكلاسيكيّ بين طورين متعاقبین» أوفي Hl‏ تقدير متداخلین» أم zu‏ بغلبة 
آحدهما على الآخر؟ ان کتاب 1910 وجلة التصوص المحيطة va‏ يحفل بأدلة 
كثيرة على التعديلات ie al‏ طالت النوال المعرفي ذي الأصول GaN‏ 
الكانطيّة وأنموذجه التّفسيّ/الأنتربولوجيّ وتمييزه للوجود G2 pill‏ با هو 
مجموعٌ نفس بنيويٌ BG‏ بذاته. Aale‏ يمحكن ضبط هذه التعديلات التي 
أفضت إلى الصّيغة التّهائية لمسألة العام التَاريخيَ ولتأسيسه الفلسفی على أنحاء 
ثلاثة رئيسيّة هي: 1/ مسألة النهمح أو الطريقة التي يحكون بها الإقبال على 
العام الرّوحيّ وموضوعاته وتشكيلاته وأصناف الأقاويل ly‏ والمجامع 
التي هي مادّته القصوى؛ 2/ ثم AI‏ التي يحكون على منواها انتظام الأركان 
التي يقوم علیها البنيان الثاريخي للوجود وللحياة بوصفها هيئة teh gl‏ تتساوق 
فيها حظات ثلاثة هي الحياة والعبارة والفهم؛ 3/ وأخيراء مسألة الشّرط الذي 
يكون به رفع الوجود الانساني إلى درجة العلم Sis yo lily‏ 
المعنى والدّلالة من حيث يشكلان الأفق الفينومينولوجيّ الأخير للإشكاليّة 
ae,‏ ولحلها الفلسفي. l‏ 


1)أما النحو الأول فمتصل بمسألة المنهج أي بضرب الإقبال على 
الموضوع الذي jo oF‏ به علوم الرّوح Kites‏ تحصيله وإثباته. ولقد أشار 
ديلتاي منذ وقت مبكر إلى ما يجب أن تختصٌ به الفلسفة ولا سيا منظومة 
علوم الوح من المقوّمات المنهجية المستجدّة التي سرعان ما اتخذت عناوين 
شتّى: فهي «ريبية معتدلة» (moderierte Skeptizismus)‏ يتحلى بها ما an» ol‏ 
الفلسفي»" الذي شأنه أن یتعلق بدرجة من الكليّة تفوق العلوم الجزئية 
وتحيط بجاع الأمر الوکول إلى عهدة الفکر والذي یتوشل من العلوم 
فقه المنهسج (المنطق) وعلسم النفس في القام الأول Sly‏ وجه H‏ في هذا 
النهج في تقدير صاحبه, هو الربط بين دراسة الإنسان dë Ale‏ وکذلت 


GS XVIII, 2-5, 59-60. -1 
18 epe -2 
3 “pe -3 
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تجاوز حدود الطريقتين الاستقرائية والاستنباطية وهذه القزمات المنهجيّة 
BIL,‏ إلى طبيعة موضوعهاء لا تكاد تخرج بالجملة عن الطريقة التَحليليّة 
من أي وجه أخذتهاء والتي es‏ بضرب الترتيب التواتر الذي يربط العناصر 
والوافقات التي تتعلّق بها بها يناسبها من الوقائع الرّوحية. ذلك OF‏ العلم» 
Gl‏ علم» لا يمكنه أن يبلغ الكل المفرد کالجتمع أو الدّولة Eb‏ سبيله أن 
یباشر tle!‏ بها ها من elo VI‏ القوّمة Alba‏ بهذا التقدیر» یکون الکل الفرد 

- أي جملة الوجود الارضي - في متناول الحدس ولا قبل للعلم التفسيري 
ساعتها la Tui‏ إن نصوص ديلتاي» منذ الفسترات الأولى لعمله؛ قد 
وجهت مسائل النهج توجيهاً حاسم نحو نمط من القاربة KR‏ وتفكيكيّ 
يتناول الظواهر والعطیات من حيث هي عناصر مفردة متشخخصة تدخل في 
نطاق الحدس والتفسير العلمی وتقبل أن تصاغ» Bley‏ علي ما بینها من EI‏ 
والترابط» موافقاتٌ هي الشّحكل الق لانتظامها ولشرعيّتها. وما (صراره على 
تقرير البق المنهجي والطبيعي لعلم التفس ¿Sa Y‏ على ذلک. di‏ هو العلم 
fala‏ ها دید الخلاقة ين انكر والأجزاء رق در وشن ام 
الحقائق التی يمكن تعمیمها على سائر الیادین. Ju,‏ هذا الوقف هو الذي 
وضعت آصوله مقالة 1875 - وهي بلا شبك مقالة ديلتاي ق النهج - وهو 
الذي شرعت له مقدّمة *1883 وما تبعها من مباحث في علم التفس الوصفي 
والتحليلي» وڪذلڪ مراجعات ديلتاي لنسقه الفلسفی؟ ول خالفه کتاب 
إقامة العالم التاريخي بل ذهب به إلى الح الأقصى ob‏ جعل وجهة نظر التحليل 
هي الحاكمة على ختلف مسارات الكتاب وطرائقه: فقد حدّد منطلقات 


.27-24 une -1 

,69- 08 02 

Ól» -3‏ المنهج الذي اعتمه في كتابي هذا هو ¿GUN‏ أن أربط کل عنصر من الفڪ ر العلميّ المجرّد 
الموجود بالفعل بالطبيعة البشريّة بأڪملهاء ee‏ تکشف ذلك التجربة ودراسة AD‏ والتاریخ ثم أبحث 
عن العلاقات التي توعد بينها. وهذا ما ينتج عن ذلك: أن العناصر الأهمّ [التي تحكوّن] صورتنا عن الواقع 
ec EC‏ لش سره Me‏ وراد لوب ys‏ کا Sac‏ 
مان وما بينهم من التفاعل؛ کل ذل يمحكن تفسيره بناء على الطبيعة البشريّة بتمامهاء والتي ترجع 
ran‏ الفعلية» في ختلف وجوههاء إلى الإرادة وملة aye‏ وال ال ليس قبولنا بافتراض 
قبلي متصلب Sec‏ المعرفة عندنا هو الذي يجعلنا نجيب على | لأسئلة التي يجب علينا جیعا أن نطرحها على 
الفلسفة بل بالابتداء ء فقط بتاريخ A‏ الذي (GS 1, XVIII) e la cle babel Ae‏ 

4- راجع» «لحة على نسقي»: 176-184 VIII,‏ 65. 
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المشروع الفلسفی لمنظومة علوم الرّوح بوصفها BEY pei‏ ذات صلة بالأمر 
نفسه (Sache selber)‏ أي بالوقائع وبالمعطيات الأصليّة الطلوب Neat‏ 


1910 ڪتاب‎ A التحليلي للينهج وجهان متلازمان‎ est! LG ól 
EE TEEN 
ميتافيزيقا التاریخ كالتي ابتناها هيغل وشلايرماخر وشلنغ وكونت وكا‎ 
استمدّت أصوطا من كانط وفشته وهردر. ترجع الحجج التي يقدّمها ديلتاي‎ 
هذه البناءات الميتافيزيقيّة لمعنى التاريخ إلى ما فيها من الاختلال بين وجهة‎ Le 
نظر التسق» أي اللي المتعالي عن الأحداث والأفراد والشيرورات الفعليّة للواقع‎ 
التاريخي» وبين حقيقة الفعايّة التاريخية نفسها وتشخصها في مساقات مفردة متعيّنة‎ 
هذا الضرب من الميتافيزيقا‎ Of إلى‎ WÄR في الزّمان. بل نجده يذهب في كتاب‎ 
إن هو إلا صياغة دنيوية للمذهب السیحي عن تاريخ للعالم تعکمه العناية‎ 
إن كان له مفعولٌ منهجيٌ على‎ a هذا‎ GB وفي کل الأحوالء‎ Mi hy! 
مسألة علوم الرّوح فإنه راج إلى الوقف البکر من الیتافیزیقا نفسها بوصفها‎ 
وفي المدرسة المثاليّة الكبرى بالذات. ولعل‎ BUY رأس الأمر في الفلسفة‎ 
الإشارات المتواترة في هذا الكنابء تلك التى تحرص على استبعاد نمطى‎ 
POL ID, والميتافيزيقي للمعرفة العلميّة الرّوحيّة‎ Jia التأسيس‎ 
صدّى لتلک الواقف الأولى التي قضت» من وجه. برفض الحل الڪانطي‎ 
للفكر وللمعرفة‎ ia SM للمسألة الميتافيزيقيّة بوصفه من جنس الرّؤية‎ 
AEM والمحتوى» ومن وجه ثان» بالدّعوة إلى الخروج‎ 5 pall القائمة على ثنائية‎ 

من "العصر اليتافيزيقي" للفکر الذي استوف ممڪناته وأشرف على cle‏ وأفوله 
وآل إلى الاندثار (Auflösung)‏ . واذا Ob‏ نقد ميتافيزيقا التاريخ» ڪا استقام في 
Als‏ 3 وكا يثبته کتاب 1910 لا يخرج عن مقتضیات هذا السیاق إذ 
a ie‏ الذي تفرضه منظومة علوم الرّوح والذي يسحب 
من الوقف الميتافيزيقيّ» الحديث بخاصّة. کل استحقاق للأصالة من أجل OF‏ 
مفهوماته راجعة إلى منابعها في التجارب المعيشة للوعي بالذات” y‏ فلسفة 


«GS I, 90 -1 
GS VII, 106. -2 
GS I, 8. -3 
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التاريخ (مع OW LI‏ الاجتاعيّة A‏ بها) المبنية على هذا الموقف ". 
ترى في وصف المفرد غير جرد d'land SE‏ وهي لا تبعد كثيرا عن 
أحلام فلسفة الطبيعة وشناعاتها؛ ALL Eet‏ صورة العرض التاریخی الذي نجده 
مثلاً في الکتاب الثاني من المقدّمة في علوم الرّوح والذي يضعه ديلتاي تحت لواء 
ما — «فينومينولوجيا الميتافيزيقا»”» حيث يتردّد بين الضرورة الطبيعيّة للعقل 
les‏ هي بحت عن التظام النطقي للعام» وبين الضرورة التاريخيّة التي 
تدخل في ترتيب الأنساق والمذاهب OY By‏ وتطوّرها'. 


إلى ذلك يتبيّن الوجه التّاني للمنهج الذي بمکن اعتباره وجهاً إجرائيًا 
Éin‏ فان انحياز ديلتاي إلى الوضعيّةٍ وإلى شكل معدل من الفلسفة Gal‏ 
معو ras ee‏ إلى التجربة وإلى الوقائع AMI‏ 
للوعي» قد مككنه من القفز إلى ماوراء التأسيس الیتافیزیقی لنظريّة العرفة 
ومنهجها وموسوعة المعارف الصلة بهاء ومن إبطال التطلّع الميتافيزيقيّ إلى 
تجاوز الحياة بالفكر وإلى اختراق الحدود بنحو غير مشروع*. كا أنّ تقديره 
| سب المدرسة Lee I‏ ولمواقفها المضادّة للفلسفة اليغليّة في 
التاريخ هو الذي جعله يستحسن لدى نيبور ورانكه وغيرهما Bole]‏ الاعتبار 
للفردي والجزئيّ ولعلاقتها بالكل والعام في بناء ASB‏ التاريخيةء ولو OF‏ 
هذه المدرسة تفتقر» بفعل شيء من المغالاة في الالتفات إلى الأحداث sl‏ 
والوقائع المفردة» إلى aye‏ فلسفيّ تأسیسی وڪلي. EJ‏ فان المشروع الفلسفی 
2- م.م.» 395. 
carl, -3‏ «ماهيّة الفلسفة»: 339-429 ,۷ «GS‏ 
4- يتكرر هذا المعنى کی وهو لا يقصد منه بيان أصل التهافت في ضرب التأسيس اليتافيزيقيَ فقط 


ونقضه من داخله ولکن أيضا رسم اد «الأنطولوجي» الأقصی الذي يقع تحت طائلته Je‏ علوم 
A‏ ومجال الفلسفة بصورة (Faktizitát) «adl» idle‏ أو | «الوقائعیة» «(Tatsächlichkeit)‏ التي هي سمة 
Y ALEA Réi‏ علم لنا با -وراء‌ها أو بأسرارها وحقائقها القصوى» OY‏ «سمتها الوقائعية od‏ 
في مستطاعنا سبر أغو ا Yy at, ibre Tatsächlichkeit ist für uns unergründlich) «La‏ علمنا Y‏ يتجاوز ما تحتمله 
التجربة من الموافقات (Gleichförmigkeiten)‏ بحسب التعاقب والتساوق. si;‏ فالحدود 3 رنظر ديلتاي y‏ 
já‏ على العرفة من الخارج» بل هي محايثة للتجربة وهي ليست حدود العرفة العلميّة الطبيعية فقط ما 
ڪذلڪ حدود التصوّر (Begreifen)‏ الذي يقف عندها. راجع: 10 ‘GS I,‏ راجع ڪذلڪ قوله 3 هذا 
الکتاب: ¿y‏ المجموع التفاعلي الباطني ليس Y‏ اصطناعا فحريًا (binzugedacht)‏ لا قبل Y‏ بالاطلاع 
على عناصره القصوى...». ص, 1159 ڪذلڪ الإشارات الواردة في: GS I, 41; GS V, 83, 136; GS‏ 
GS VII, 2‏ ; 224 ,11/ا, 
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لبساء مجموع علوم الرّوح وإقامة الما EN‏ في هذه العلوم ليس شأنه أن 
اک الراك اه 
التاريخ وتوثيق الأزمنة الماضية: 


cl ومعناه تدرک. في الغالب‎ Ol العام‎ JY معرفة‎ Ol» 

کالشآن لدى هيغل أو كونت. انطلاقاً من الوقوف على توجه جلي 

رکه التاريخ الکلي. وهي عمليّة الغرض منها أن hel‏ بحدس 

غير ode‏ التفاعل بين OUT‏ كثيرة. ولقد تبيّن lie AV‏ 

إا تسري على مجامع تفاعليّة متنوعة. كما رأيناء فضلاً عن ذلك. 

A‏ التسآل الذي يقع بالجملة على الهدف الذي يوجه التاريخ نبا هو 

منحاز على العموم. إنَ المعنى ال جلي للتاريخ ينبغي أن يُطلبء بالأحری» في 

ما هو حاضر دوماء في ما يتعاود باستمرار» في صميم العلاقات البنيويّة» 

في المجامع التفاعلية» في صوغ القيم والغايات ضمنه» في النظام الباطني 

الذي یولف بينها - من بنية الحياة الفرديّة إلى الوحدة الشّاملة والقصوی: 

ذلك هو المعنى الذي يحوزه التاریخ deng‏ حيفما أخذته» والذي يقوم 

على بنية الوجود المفرد» وينجلي في بنية المجامع التفاعليّة المركبة على 

الحو الذي تکون به موضعة الحياة. Aa‏ هذا الانتظام Jl coke gh‏ 

بمقدار المطوّر الذي بلغناء والذي يبقى الستقبل رهنا GL.‏ تحليل بناء 

العالم الرّوحيء نا غرضه في القام الاوّل أن يستظهر هذه الانتتظامات» 

ضمن بنية العالم GFN‏ 

یلخص هذا Gail‏ جوهر الموقف الذي صار all‏ منهج ديلتاي في 

الفترة المتأخرة وقد مال» بعد أن كانت للتحلیل الفردي ¿y‏ مكانة 
انمد کبری» ال EV‏ بوجهة نظر Sé lay des‏ لا شيء 
يجمعها بالعاني اليتفيزيقية TO‏ التي في فلسفة التاریخ ونزعاتها 
الغاتيّة الريحة”. غير Al‏ آيات كثيرة تزيّن شيئًا من العودة إلى الیتافیزیقا 
كا يقدّر ذلك كثيرٌ من الفلاسفة المعاصرين: منها البحث في التاریخ 
عن معنى وعن دلالة el) zu‏ وإرجاعه إلى نظام ¿bl‏ منه تنبع القيم 
GS VU, 172-173. -1‏ 


2- بخصوص نقد فلسفة التاريخ» الذي يترافق مع نقد غريمتها أي المدرسة التاريخية ale‏ راجع: GS L‏ 
GS V, 47-48‏ ; 91-92. 
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والخايات» ورفع الوجود الفردي إلى رتبة الوحدة القصوى... فإن نحن قبلنا 
هذه المؤاخذات شكلاً ل نقدر على تسويغها أصلاً: فمن جهة hgh‏ لا تبدو 
هذه المعاني والعبارات غير حدود la]‏ وصفية يقتضيها المنهج با يحتاج 
إليه من الموازر والأدوات حتى وان كانت من الشجل الفلسفی القريب من 
المأثور الیتافیزیقی؛ ومن جهة ثانية» لا شیء يدل فعلاً على Sf‏ كتاب 1910 قد 
انقلب إلى ضرب من الميتافيزيقا الکلية للزوح أو للتاريخ مادام مڪان المفرد 
ach‏ وأساسه el‏ والانتربولوجی والتاريخي» هو عمدة bl ze‏ كما 
يتبيّن D‏ ورد في الفقرة 3 من الفصل الرابع بوضوح شديد؛ إذ ينتهي ديلتاي 
إلى استنتاج غير حالف لما دأب عليه في أبحاثه الشابقة من اعتماد الطريقة 
التحليلية ومنواها التفسی: 

«تنتج» عن هذه العلاقات حدود علم الرّوح» سواء بالتظر إلى دراسة 

علم التفس» أو دراسة الفنون النسقيّةء مثلیا یتعین على هذه الحدود 

أن ae‏ في ما یتلو بالتفصيل» على صعيد فقه النهج. وان آخذنا الأمر 

بعموم تبيّن TW‏ علم التفس» وڪذا ساثر الفنون HAD‏ ستکون 

لها سمة وصفية وتحليلية ob‏ أهميّة. ماهنا الوضم الذي Js‏ فيه 

مباحثاتي الشابقة حول الظريقة التحليلية في علم التفسء by‏ العلوم 

النسقيّة بالرّوح. Ll ly‏ عليها هاهنا اعتماداً Pats‏ 

AN‏ هذه N‏ الدّالة على التمتڪ بالنهج التفسی ونواته في أعيان 

الحائنات الفرديّة وبنياتها الأصليّة ينبغي تکمیلها با فرضته التحليلات 
امتأخرة من نزعة سياقيّة مجموعيّة تأخذ بالكل وتُقدّر عناصره ومقوّماته 
| بوصفها les ce dy‏ هي البنية Er‏ التاريخيَ. لا مراء أن 
جهد ديلتاي في هذا الکتاب لا يخرج عن اقتضاء الوازنة بين هذين الاتجاهين 
وعن تجوید الشروط المنهجيّة التي تلزم لتأليف منظومة علوم الرّوح من Es‏ 
هي واقعة تحت طائلة المطالب الموضوعيّة نفسها. 


.GS VII, 158-160 -1 
‚160 Gee -2 


ولمثل ll ob S33‏ إلى «رسم حدود علوم ve‏ — الذي شغل 
حامل CU‏ الأول من الكتاب:- ليس شب له تیه مطاف آوهی 
عاحسة لقسمة طبيعيّة سابقة في الوجود بين دائرة الطبيعة ودائرة Jul‏ 
هو أمر Sen ae‏ الإقبال على الوقائع» في مجالي الطبيعة والرّوح A‏ 
بسواء لا بالوقائع نفسهاة. لقد oy‏ ديلتاي ذلك بوضوح شديد في الفصل 
الثالث من مقدمة ?1883 وعل مکتسبات هذا لفصل قامت تحليلات 
هذا الکتاب ولا سا في وجهها النهجی التمهيدي التعلق برسم ا دود 
(Abgrenzung)‏ بين الجالین العلمیین الذکورین. Ó‏ ديلتاي یستبعد أن یکون 
هذا التحديد (GE‏ على «الفصل بين الطبیعی والتفسانی» ضمن ما سیاه «الواقعة 
الکری» (große Tatsache)‏ أي úl ELN‏ وذلک نا lus‏ والطبيعة 
من المضاهاة والتّجانس والتفاعل» وتا الغرض هو التمييز (Unterscheidung)‏ 
بين dell‏ التي تقال بحسبها هذه ajo‏ والفاهيم Fly‏ عد ما ay nal‏ 
(erworbene Zusammenhang des Seelenlebens) ZI‏ ... الذي bt‏ بتمئلاتنا 
وبتحديداتنا للقيم والغايات ويعقد رباطاً جامعاً بين هذه العناصر»؛ فمن 
وجه لا تكون هذه المعيشات «شرعيّة» إلا بسبيل التجريد الذي ينتزعها 
من الانسان ويرفعها إلى رتبة الموضوعات النطقية للأحبكام التي تقنضيها 
علوم اوح ومن وجه ثان ÓB‏ هذه الشّرعيّة مكاففةٌ | لشرعيّة الطبیعی من 
حيث اشتراكها في الانتساب إلى عين الواقعة الأصليّة - «الانسانية أوالواقع 
Br Bla E LIN‏ هذه ec‏ أي Teal‏ 
all en‏ لبد foto‏ بذاته OLS‏ 
العام الطبیعی وکانه من > جنس العقولات الصر فة المباينة بوجودها للموادٌ 
وللمحسوسات. ولا هو بنية صوريّة des‏ بالتجريد المنطقيّ» وانما هو من 
سنخ الوجود الوقائمي E‏ ی وی aes‏ 
EE‏ 


‚88-79 er -1 
‚82-81 Gee -2 
¿GS I, 14-21 -3 
«GS VII, 80-81 -4 
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سيرها إلى التجلي والظهور وحاجتها إلى المعايشة والفهم. لقد Gad‏ ديلتاي هذا 
الأمر في مقطع هام جاء فيه: 


SË ...‏ من شأن هذا المجموع العلميّ؛ الذي نحن بسبيله» VIE‏ يشت 
تنامیه دوماً الا عند سيره us‏ إلى رد الوجه الطبیعی للشیرورات إلى 
a‏ وی جرد الشروط ووسائل الفهم. فالأمر EDL jar‏ نحو 
«(Selbstbesinnung) A3) JE‏ بِسَيْر الفهم من حيث ینتقل من الظاهر 
إلى الباطن. A‏ هذا dé‏ یستخدم کل تعبير عن الحياة» Ze‏ يبلغ 
تحصّل الباطن الذي صدر عنه»'. 
لقد سبق أن استعمل هذا en era‏ 
القالة حول العالم الخارجي سنة 1890 صيغة "مبد! الظاهرية" الشهيرة؛ أما نض 
6 الذي أشرنا إليه والذي يلقي فيه الفيلسوف نظرةٌ على نسقه» TEN‏ 
استعال هذا الفهوم - أي KU‏ أوالتفكر ER‏ - لا شأن له بالمطارحات 
الميتافيزيقيّة أو Ie‏ وإنا هو LA jet‏ بمنزلة الفلسفة ووظيفتها 
من حيث لا تقوم على «أساس نظري معرفي» فحسب» بل تهدف إلى «رفع 
or‏ إلى درجة الاستقلال «(Autonomie) ttl‏ بواسطة «معرفة ذات صخة 
«dls‏ إضافة إلى «تحديد د للقيم واعتماد للقواعد التي من شأن الفعل القصديٌ 
ai‏ يمك أن تضاح الجن ». يستنتج ديلتاي: Sfp‏ تأسيساً aad‏ ختلف 
هذه الميادين» على شاكلة نظرية في المعرفة ومنطق وفقه في المنهج تنطبق على 
تحصّل الوجود frill‏ وعلی شاكلة خلاصة هذه التظریات بخصوص تحديد 
القيم والفعل بحسب el‏ يمكن أن ER Sells years TE‏ فهذا 
o‏ من التفکر لیس عنوانا تأملیا من عمل SUN‏ اليف آي 
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أجل وعي وني وعي». 90 V,‏ 05؛ راجع کذلک: 18 GS XIX,‏ جيث يشير إلى الطابقة بين هذا المبد! وبين 
التأمل ER‏ 

¿GS VIII, 175-184 --4 

‚179 epe -5 


29 


Y‏ دلالة له ch‏ وجه على معنى الوعي بالذّات Sy pall‏ الحض, بل هو عنوانٌ 
التي BLOW‏ ليبحشف في الوعي عن شروطها ithe‏ وهو «يفترض 
(...) صخة قوانين الفكر وأشكاله» ... Gly‏ مرجعه الأقصی أو الشّرط الذي 
يخضع له کل حصول للمعرفة وكل غاية وفعل وکل وعي هو «وحدة 
gl‏ الشّخصيّ»' المعطاة في بنية الحياة التفسيّة. والتي عبر عنها کتاب المقدّمة 
os‏ بليغاً CrP toon ice‏ عن علوم الطبيعة إلى 
«..سمتي Ir vaz) AD (Tiefe und Totalität) eh, al‏ الوعي 
الانسانی بالذات»* 6 al;‏ على ما lay. Jar‏ الوعى من شعور بعلو الارادة 
والسوولية عن الفعل والاحتکام إلى الفكر والاقبال عل الحزية الذي یمیزه 
ين الطيعة laa‏ كل ذلك ین :من اه ور اها yan‏ 
یمک للفكر أو للمعرفة أن يتخطياه ومن وحدة ال خص کیان متجوهة 
LLL‏ نفسها. ولكنّ التفحر Aach‏ مدى من جرد التأسیس GB‏ للمعرفة 
لکونه» وبفعل الحاجة الملحة للرّجوع إلى البنية الباطنيّة للتفس» تصريفٌ لعمل 
الفهم وسيره من الظاهر/النارج إلى الباطن/الداخل: Ó‏ التجربة الباطنية 
والفهم هما سيرورتان آساسیتان يتكون el‏ العالم الروحي NO)‏ معطى 
A‏ إعادة الإنتاج هى معايشةٌ uf «(Nachbilden ist Nacherleben)‏ الفهم [بمدلوله] 
ali Zul‏ شر 2 و «(Auslegung oderInterpretation) Ke me‏ 


2 بهذا التقدير يڪون المنوال التأويليء ذو الأصول البعيدة في فڪر 
ديلتساي من اللوازم الطبيعيّة للمنهج التحليلي بأساسه في المجموع التفسی 
ويبنيته SA Al‏ التقديّة المعدّلة بمقتضى JU‏ ولقد Gei‏ أعلاه على 
التراحم بين التأسيسين البسیکولوجی واطرمينوتيقيّ لنسق علوم A‏ ولا 
سيّما بعد فترة كتاب 1883 الذي اكتفى بتكريس أسبقيّة علم التفس في 
eee -1‏ 180+ 
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هذا fee gl‏ مع الأنتربولوجياء عاد ال حياة CHES‏ وبوضع 
jul‏ المعرفي لعلوم الرّوح» بوصفه digs‏ أول للفلسفة عنوانها 
„N!‏ هو ««نقد العقل التاريخي»»» وعمدتما المنطق أو «نظريّة ا منهج »*. 
لقد بقي الفهم» في هذا الطور عالقاً بالتسيرورة التفسية التي تحدث في باطن 
الكائن ar‏ غير متعلّق بالفاعليّة التعبيربة التي تقتضيها التجارب 
العيشة للحياة il‏ الموضوعيّة إلا SLB‏ وذلک من قبل غلبة النوال 
NI‏ الإبستيمولوجيّ ومثاله البسيكولوجيّ البنيوي. Uy‏ ڪان العقل 
معروفاً بآثاره في الحياة وانبساطه في أفق التاريخ واغتنائه بالتجارب والخبرات 
والوقائع الفعليّة المتقّمة على الفکر LEI‏ تبتتنت ضرورة توسّع GN‏ 
الفلسفی لعلوم الانسان والمجتمع والتاريخ إلى الفاعلیات الختلفة للوعي 
وانفعالاته ووجداناته (Stimmungen)‏ وصار الوعي ملحة فعل وخلق متجدد. 
وانساق الفكر إلى جری الرّمان والصّيرورة والحدثان. لقد تبن لديلتاي» مع 
مباحثه في فنّ الشّعر OWL,‏ ثم في علم التفس الوصفي؛ Ghee‏ ما سبق له 
من الحدس بالماهيّة العمليّة والفاعلة للوعي وبقصور البناءات التأمليّة المثاليّة 
مه زوا وس انش eles ee GN:‏ ان الا ay‏ ی 
الوعي وبين آثره الحاصل عنه» Oly‏ الخلق في موضع بين المعيش وبين العبارة 
التي تخرج به إلى الوجودء ظهرت الحاجة إلى الفهم لا من حيث يستظهر ماهو 
ثاوفي الوعي من قبلُ» بل من حيث يقتفي UT‏ الوعي وما فيها من جدّة الخلق 
مما Y‏ عهد للوعي به أصلاً. فإنه هاهُنا يُصار إلى اقتضاء فنّ التأويل» بوصفه 
تكملةً طبيعيّة لعلم yl‏ ثم با هو الامتداد الطبیعی الذي يقاس به مفهوم 
علوم الرّوح: "فان مجاطا Seay‏ قدر ما يمتدّ الفهم”. ls‏ علم التفس وفنّ 
التأويل يتبادلان المواقع باستمرار» بل يتكاملان في نهاية المطاف: فان كان 
الأول ag‏ بطلوع المعيش من غيابات الوعي وظلیات الحياة وبوضعه في 
أصل الوجود والإدراك وبجعله مناط التشخص الذي للکائن البشري» OM‏ 
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القاني يرتد إليه با معايشة والتفهم. لقد نه ديلتاي على هذا التكامل رالتفاعل 
in‏ الجالین من des le.‏ الارتداد هذه منذ بدایات الکتاب: 


Sealy»‏ الإنسان» من بعد ذلك ينثني [عن الطبيعة]؛ قصد العودة ال 

الحياة» إلى نفسه. Gly‏ عودة الانسان هذه إلى المعيش» الذي لیا وُجدت 

الطبيعة بفضل منه. وإلى الحياةء حيث الطلع الوحید للدّلالة والقيمة 

والغاية» هي الاتجاه الأکبر الآخرء الذي يتحدّد به العمل العلمي. ثم 

يظهر مركز آخر. EE ne‏ 

شأن الأنساق الغاتية التي من أجلها تُستوفى ایا والتّنظيمات الخارجيّة 

للمجتمع التي يجتمع فيها الأفراد - کل ذلك يكتسب وحدة في 

هذا المقام. öl‏ ما كان معطى للحس في التّاريخ البشري» ip‏ منه 

wall‏ هناء إلى ما لا مدخل له vi‏ ولسکته» مع ذلكء يفعل في هذا 

الظاهر ويعتر عنه.»" 

YL‏ عین الحركة التي اجتهد كتاب 1910 لرفعها إلى رتبة الفكر 

والفهوم وقد استقرٌ عنده أن المأثور التاريخي للتأويلية وللفيلولوجيا وللتقد - 
كا استقام في أعمال كلا یرما حر وهوميولد وأستاذه بوک - هو مغنمٌ فلسفيٌ 
Ste‏ ی لا رجعة عنه» وهو قاعدةٌ Labs‏ لمنظومة علوم الرّوح بأكملها؛ Oly‏ هذه 
النظومة لا تکتسب من وجاهة العلم والموضوعيّة شيئًا دون بسط المقوّمات 
والبنيات aL BI‏ للعالم e‏ تلك التي تتکون في المقام الأول والأخير 
من الحياة والعبارة والفهم. لقد رسم ديلتاي السیاق الذي یتنژل فيه هذا التالوث 
التأويلي منذ فاتحة الحكتاب بعد E slot‏ لّفرقة بين الظاهر والباطن غير 
ممكڪنة Y‏ 3 «میدان الفهم». LA,‏ غالفة باگوهر للموافقات التي تتظم 
الأحداث الطبيعيةة: OB‏ «الجموع المؤلف من الحياة والعبارة والفهم» لا يضح 
الإبياءات وسحنات الوجه والکلیات uns‏ والتي يتواصل بها الاس في 
بينهم» أو الإبداعات de yl‏ الخالدة التي تکشف لقارئها عن أعماق شخصيّة 
الب‌دع. أو التحمَقات الموضوعيّة التابتة للرّوح في CLAM‏ الاجتاعيّة» والتي 
des‏ بفضلها ماهيّة الجمع الإنسانيّ وتصير بادية للعیان» وتستقرٌ على Sal‏ 
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ویتوآق وجودها: کذلک وحدة aI E‏ الط تساف نفسها مهده 
العلاقة الضاعفة بالعیش وبالفهم» وهي تصبح مدرك ة LAS‏ 
وتستدرک نفسها في الذكر بوصفه من الماضي»'. مرت يبدو الفهم وكأنه 
«منهخ استبطاني» al (introspektive Methode)‏ ف الات بغير واسطة؛ eng‏ هو 
مضطدٌ إلى الخروج عن هذه الحدود: » فالأفعال eha‏ وتعبيرات EN atl‏ 
وآثارها على الآخرين» هي التي تخبر الإنسان عن نفسه؛ فکذلک لا يعلم عن 
نفسه iS‏ غير ما يلقاه بسبيل الفهم»”. 


فضلاً عن التقابل الکلاسیکی بين «التفسير» (Erklärung)‏ و«الفهم» 
«(Versteben)‏ الذي ڪان درویزن (Droysen)‏ من Js‏ القائلين de‏ حيث 
يكون الاوّل مناط الأخذ بالأسباب والوافقات التي تحڪم العام الطبیعی 
ويقوم SUI‏ على الأخذ بالوسائط التي بتشکل منها العام الرّوحيّ من أبسط 
الإيهاءات إلى أعظم الآثار الفلسفيّة والأدبيّة والعلميّة» من "تجليات الحياة" التي 
تکون للآخرين من حيث هم غرباء إلى الشّواهد والمدوّنات المكتوبة. هاهنا 
تتقاطع الأدلة والنصوص: فمحاضرة 1900 التي هي مختصر تاريخ las ye bl‏ 
وحضلته أي موقف شلایرماخر بوصفه Lolo Vs‏ ميق الابعاد القصوی 
للتجربة لول وصداها في نص «فهم الأشخاص الا خرین وتعابیرهم 
Far ach‏ الذي هو النصّ الأخير )1909( من جملة التتصوص المحيطة بهذا 
الکتاب. تشهد على امتداد المفاهيم الأساسيّة y‏ من شرح النصوص 
ونقدها الفيلولوجيّء إلى المجال الأوسع لنقد العقل e‏ ولتحليل العالم 
الرّوحيّ إلى > تهون عنده حدّة التقابل الذي عبّرت عنه Ae‏ ديلتاي الشهيرة: 
انحن نفس ech)‏ ونفهم Se ZA)‏ ولیس d‏ غل ذلک من الس 
ar eal‏ للعلم التاريخيَ كما یبسطها الفصل الخاصٌ بمسألة «أطوار الفهم 
eee -1‏ 87-6. 
“pp -2‏ 87 
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ga,‏ حيث تدخل «الطريقة التفسيريّة» لتعاضد الفهم الذي يقتضيه نمو 
هذا العلم من الإغريق إلى القرن 18. وكذلت الحال في تحليل بنية «المجامع 
التفاعلتة» (Wirkungszusammenbánge)‏ التي هي Las‏ الوجود التاريخي وسائر 
مقوّمات العام ار وحی» إلى حد الإقرار le ce pall‏ سماه ديلتاي «التقيّد المتبادل 
بين أصناف الطرائق»* . ولعله ¿ يخرج عما تنئه له» في المقالة tul‏ «نشأة 
«Lick dë‏ وفي الاعتبارات التكميلية في آخرها AE‏ من امتناع الفصل 
والتفريق بين التفسير والتأويل» خلافاً لما شاع من قراءات شديدة Ll‏ 
والإخلال بمقاصد الفيلسوف: Ól»‏ للمناهج cach, dE‏ في اية الطاف» علاقة 
بالتقد الأدبي والفيلولوجيّ E (AOL)‏ الكل يفضي إلى تفسير الظواهر 
المفردة. بين التأويل والتفسيرء ومسي اا هل کر مدر فيط ذلك 
A‏ الفهم (unendliche Aufgabe) GV SE‏ .«3 


3 وإذاً فالعمل Lal,‏ الذي La‏ اللحظات التڪوينية للعام 
الرّوحيّء من انغراسه في التجارب المعيشة للوعيء ثم انتقاله إلى العبارة 
بمختلف lé‏ الحياة ومظاهرها الخارجيّة» وصولاً إلى استدراكها بالفهم 
في Sie‏ الأمر واسترجاعها في el‏ هذا الطور الأقصى 
وجاهة ومتانة Gale‏ مضاهية 370¿ نفسه ولنمط الموضوعيّة الذي يقتضيه 
والفهم على هذا التحو من التدرج واللآتناهي؛ (SL‏ يساوق طبيعة الوجود 
BLY o‏ لکونه من جنس الحياة عينهاء وهو ليس من جنس A‏ 
صرف (y‏ هو الأفق الكلي للمعنى وللدّلالة في غايته القصوی» أي في 
طلبه للصخة الموضوعيّة التي تستقر عليها قضايا التسق الفلسفيّ والعلميّ 
وان شملت من التجارب والخيرات ما هو دون العلم bala Shel‏ يضطلع 
حتاب إقامة العام التَارييّ بجاع المقوّمات التي تنبغي للعالم Ze Cl‏ في 
تأليف مدهش بين «فلسفة في الحياة» تنهض لقول الخبرات المعيشة ورفعها 
إلى العبارة والتطق عن عنفوانها الأوّل» و«فلسفة في المعنى» ذات منحى 
فينومينولوجيّ لعل من الدّوافع Lech‏ ما كان من اللّقاء بڪتاب البحوث 
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E E EE‏ تيرك 
الشابٌ من رجل صار في خريف عمره أب الجميع'. 


لقد وجد ديلتاي في هذا الکتاب. ilo‏ تقڌم كبير في البحث الفلسفی 

ميل وکونت. asl‏ «يفتح عصرا جديدا في الفلسفة» وهو Er‏ تاريخى 
ينبغى حفظه Es‏ هو»... ol‏ هذا التقدير» الذي alar‏ يدرج هذا الحتاب في 
برنامج تدریسه قبل أن يلتقي صاحبه في برلين سنة 1905 هو Jal‏ تشهد عليه 
أولى الدّراسات التي عنوانها «المجموع a‏ النفسيّ» (والتي ترجع إلى السّنة 
نفسها) ye‏ اشارت إلى «تث به في وجهات y‏ بين عرض سيرورة المعرفة 
Ge gl Well TEIL FU lech Seen A‏ 
«الباحث المتمكزة «d pa gh‏ القائمة على ¿Ay re‏ حکم"» لنظريّة 
المعرفة من حيث هی «.فینومینولوجیا المعرفة"» وما تفضی إليه من «فنّ فلسفی 
مستحدث»*. غير OT‏ هذا التنويهء الذي يلتقي فيه اهتام الفيلسوفين بتأسيس 
نظريّة في المعرفة ذات أساس محكم وبضرورة استبقاء البسیکولوجیا الوصفية 
منهاجا لهذا التأسيسء سرعان ما يتلقّفه ديلتاي لیستدرک Al‏ الأمر لا يتف 
عند مستوى loge‏ نظريّة العرفة بل يتصل بجملة LA‏ وسيروراتها 
الوسسة لعلوم Laas DA‏ لفهم حياتناء Sau»‏ الأفراد» (wir andere‏ 
Ls «Individuen)‏ على مقالته لسنة 1900 المتزامن نشرها مع حتاب البحوث 

y “ 

المنطقيّة”. )5 هذا التقاطع بين el‏ الذي هو مصادفة سعيدةٌ صارت من 
1- راجع بخصوص أثر كتاب البحوث المنطقية على فلسفة ديلتاي المتأخرة وعلاقة ديلتاي بالفينومينولوجيا: 
O. F. Bollnow : «Dilthey und die Phänomenologie», in E.W. Orch (hrsg.): Dilthey und die‏ 
Philosophie der Gegenwart, Freiburg/München: K. Alber 1985, 31-61; R. Makkreel: Dilthey.‏ 
Philosopher of the Human Studies, Princeton University Press 1975, chap. 7; R. Makkreel & Scanlon‏ 
J.D. (eds): Dilthey and Phenomenology, Washington DC, UP of America (Center for advanced‏ 
Research in Phenomenology) 1987; J.-C. Gens: La pensée berméneutique de Dilthey. Entre Néokantisme‏ 
et phénoménologie, Lille : Presses Universitaires du Septentrion 2002, 89-136.‏ 
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مغانم المعاصرين” Hl‏ يشهد على المناظرة بين الفلسفتین» من قبل أن تتحوّل إلى 
خصومة علنية؛ في موضع سيكون من مواضع il‏ الرّئيسيّة في الفلسفة 
العاصرة: المعنى والدّلالة. ولعل قراءة ديلتاي للبحث الأول من البحوث 
ae‏ بعنوانه N‏ «العبارة «(Ausdruck und Bedeutung)? «JY Al‏ تدل 
على شىء من استحسان الطريقة التي بسطت بها تحليلات هذا الکتاب. مقالة 
هوشرل في AHA A‏ وقوامها الوصفی الحض وأصالتها احدستية؛ ثم ما 
نتج عنها من مفهوم للّغة في البحث الرابع» أي نظريّة Dd‏ المحض»» فضلاً 
عن الاشارات التي تحيل على البحث الخامس*. وسواء كانت هذه القراءات 
المقتضبة والإحالات ذات مغزى يتعلق بمكانة عمل هوسّرل في فلسفة ديلتاي 
المتأتحرة أم كانت أمراً عابرا E‏ في Hl‏ الأحوال» تثير من المسائل ما هو 
تفت من AU Ml zu E‏ لتتصل بمناظرة ¿la (Auseinandersetzung)‏ 
بين مقامين فلسفیین وبين رژیتین للعصر: مقام الحدس الذي يضع المعقوليّة في 
أصول الأشياء ذاتها fore‏ إلا من معيشاتها AD‏ وما تفتضيه من العبارة المحضة 
عن حقيقتهاء ومقام التاریخ الذي fat‏ هذه الأشياء في فعليّة الحياة وزمانيتها 
وصيرورتها ويرفعها إلى العبارة بالتَدرّج Loy‏ والتفهم. ولعل هذه القابلة 
بين المقامين تتبيّنُ في ما آل إليه الجدل بين الفيلسوفين بعد نشر هوسّرل Zë‏ في 
de‏ «لوغوس» سنة 1911 من الخلاف a Al‏ الذي لم تنجح عبارات المودّة 
والتقدير بين الرّجلين» في ما دارت ké‏ من مراسلات”, في اخفائه: فلا ديلتاي 


1 راجع بخصوص هذا الحدث وسائر الأحداث الفكرية المتصلة e‏ السَنة؛ 
D. Thouard : « Dilthey er la naissance de l’herméneutique en 1900 », in F. Worms (dir.) : Le‏ 
moment 1900 en philosophie, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004, 169-‏ 
H. Ineichen, « “Die Entstehung der Hermeneutik” im Zusammenhang mit dem Spárwerk‏ ز 184 
Revue Internationale de Philosophie, N° 4/2003, 455-465,‏ رد von Wilhelm Dilthey‏ 
¿GS VII, 39-41 -2‏ 
3- راجم: 
E. Husserl : Logische Untersuchungen 11/1 Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis,‏ 
Tübingen : Max Niemeyer 71993, 23-61.‏ 
VIL 66-67 -4‏ 65. راجع الإشارات إلى الفينومينولوجيا في: 
Dilthey, Logik und Wert. Späte Vorlesungen, Entwürfe und Fragmente zur Structurpsychologie, Logik und‏ 
Wertlebre (ca. 1904-1911),GS XXIV, hrsg. G. Kühne-Bertram, 2004,174, 177.‏ 
5- راجع بخصوص نقد هوسرل للنزعة التاريخانية لديلتاي وما يتبعها من أخذ بنظرية رؤى العالم» القسم 
الثاني من.مقالة 1911¿ ثم الراسلات المتبادلة بين الفيلسوفين: 
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يقبل أن يكون "فيلسوف الحدس" (Anschauungsphilosoph)‏ (منلا لا یقبل أن 
يكون En‏ رغم عنه: رسالة 1911-6-29)» ولا هوشرل بقادر على أن يتنازل 
للتاريخ بدور تأسيسي متقدّم على البنية eM‏ القبليّة للصّلاحيّة Es o‏ (ردّ 
هوسّرل 6/5 جويلية 1911( حين كتب ديلتاي موسرل في 10 جويلية 1911 
وقد تلقّی au‏ كتابه الصادر bar‏ : «لعل عملي عن إقامة العام التاريخيّ في 
علوم الروح أن يڪون في نظرڪ دافعاً طبيعيًاء غير معلن» وذلك على قدرما 
يظهر فيه» ظهوراً شديد الوضوح» اتجاهي نحو صلاحيّة کلية لعلوم اوح 
واستظهار لموضوعيّة المعرفة التَاريخيّة»» فإنه لم يڪن يدرك أ الشبل قد 
باعدت بين الطريقين؛ abl Oly‏ في وساطة بينه وبين زميله la‏ وفي اعتراف 
هو حقيقٌ به لن يڪونا في حياته» وقد باغته الموت في نهاية السّنة نفسهاء دون 

أن ينشر هوسّرل التصحيح الذي وعد به. SEN‏ هذا الحتاب. الذي أهداه 
إليه في le‏ سنة 61910 والذي تدارک هوشرل صمته عنه حين أشاد في فاتحة 
لب اب الثالث من السكتاب الثاني من آفسکار(«تقوم العام (ez‏ «برجل 
ذي حدس «(ein Mann Genialer Intuition) «S As‏ وحيّاه ¿yl id‏ في آخر 
دروسه عن البسيكولوجيا الفينومينولوجيّة سنة 1928 d‏ هو الفينومينولوجيا 
التي لم يكتبها ديلتاي؟ مها تڪن الخلافات بين الفيلسوفين» ومهیا يڪن مبلغها 
من العمق» OR‏ ما len‏ من المقام المشترك ما يكفي ars)‏ في أصل الشکلات 


wm ZB 5 ۰ d w wey d a 
الجزء النسقی» الذي يشغل از الأعظم من‎ OY یا كان الحال؛‎ 

ae “Ny aL Dis. fe‏ وح قد أذ 
كتابناء بعد الدّورة الطويلة «للتوجيه DAA AO‏ » قد افلح إلى 
حد بعيد في وضع فينومينولوجيا المعنى والدّلالة في قلب الحركة التاريخيّة 
للعالم Ze all‏ بتشحيلاته وآثاره. بأفراده dela ale,‏ بمناهجه وانحاء 
E. Husserl, «Philosophie als strenge Wissenschaft», in Aufsátze und Vortráge 1911-1921, Hua‏ 
XXV, hrsg. T. Nenon & H.R. Sepp, 1987, 41-57; Briefwechsel, Husserliana Dokumente I, hrsg. K.‏ 
Schuhmann, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publischers 1994, Bd. VI, 43-52.‏ 

1- را اجم 0 

E. Husserl: Ideen II, Hua IV, M. Nijhoff, 1952, 173 ; Phänomenologische Psychologie, (1925), Hua 


IX, 1968, 35. 
.GS VII, 88-120 : ر اجع‎ -2 
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الطرائق التي تمَهّد له سبل الفكر gi Ch‏ والترتيب المفهوميّ. ولعله 
استتناف جامغ لمقوّمات الدّلالة كما تبنت في المباحث الشابقةء قبل الاستفادة 
من مقالة هوشرل» ولا dle‏ المباحث DEN‏ ڪا vi‏ على ذلك Jaial‏ 
وبخاضة من حيث العلاقة بين الکل والأجزاء. فالتسليم بهذه المثليّة لا يعني 
فصل الدّلالة عن مساق الحياة وفعليّتها SEW‏ وجریانها في الرّمان: 


Al ...«‏ هذا المجموع [علوم الروح] يقوم على العلاقة بين العيش والفهم» 

وهو يفصح عن ثلاث قضايا أساسيّة. منها dl‏ توسيع معرفتناه لتبلغ ما 

هو معطى في العيش» Ll‏ ُستکمل بفضل Job‏ أنحاء موضعة الحياة» 

ió هذا التأويل ليس مکناً من جانبه الا انطلاقاً من الأعماق‎ Sf 

للعيش. ڪا أن فهم الفردء ليس مكنا » Y‏ بفضل حضور المعرفة 

العامة Als cas‏ هذه lc all‏ يكون افتراضها في الفهم Gan‏ .وف 

نهاية الطاف. OB‏ فهم جزء من المجرى ¿A‏ ليس له أن يبلغ تمامهء 

دون علاقة الجزء بالکل, al‏ النظرة التاريخيّة Sec‏ إلى جملة الأمرء 

فتفترض فهم الأجزاء التي ALE‏ فيه»”. 

d‏ يڪن ديلتاي يجهل ما يمڪن أن يؤدَي إليه هذا التردّد بين الکل 
والأجزاء من الذور (وقد سبقه إليه است (Ast)‏ وشلايرماخر ودْرَويزن في 
الصيغة bg SI‏ للتور التأويلي)» ولا ما يشيره من الصاعب المنهجيّة في تناول 
الواقع الانسانی والتاریخی. ولذلک Ó‏ منهوم «الجموع التفاعلي» هو الذي 
یستنقذ احدث لیجعل معقولیته - أي دلالته - من شأن الاجتاع الذي 
یکون لاشتات العناصر والأجزاء في هذا الکل: 


«إنّ أجزاء مثل هذا للجموع التفاعلي تكسي دلالتهاء عبر العلاقة 
التي تربطها بالکلیة بوصفها ble‏ للقیم وللغايات. ذلك أنّ 
الأجزاء التي يلتم بها جری الحياةء لها هي في المقام الاول» وبا ها من 
العلاقة بالحياة وبقيمها وغاياتها وبالکان الذي یتسع لشيىء D‏ ذات 
دلالة. وإذاء Gs‏ الأحداث التاريخيّة ليس ها أي دلالةء الا بقدر y‏ 


IX eee -1 
+152 eee -2 
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أطرافا في جموع تفاعلي» تتضافر مع غيرها لتحقيق القيم والغايات التي 
من شأن «all‏ 

OI‏ الجموع التفاعلي هو الصّيغة التي ارتآها ديلتاي في هذا الكتاب 
لتجاوز المصاعب il‏ عن هذه البنية الدّائريّة التي يقع فیها التحليل الفلسفی 
للعلاقة بين الأجزاء والأفراد من جهة والکل Rel tly‏ من جهة ثانية» بين علم 
التفس وعلم التاريخ. وهي البنية نفسها التي تضبط التکامل بين الدلالة والمعنى: 
فالأجزاء تستمد الدّلالة من الکل, والکل يأخذ المعنى من الأجزاء:. Al‏ 
نحو من الجمع والرّبط ASL,‏ بين عناصر أصليّة يتڪڙن منها العام الرّوحيّ 
وتتشكل منه بنياته وهیثاته الكبرى: تقدير القيم» ورسم الغایات» وتصوّر 
الوضوعات. Oly‏ هذه المقوّمات الثلائة هي الأصول القصوی لكل وعي 
Ge‏ 

للحيساة في زمانیتها وحدثيتها. ولكنها لا ترتفع إلى رتبة E‏ ولا تنقال Y‏ 
من eam‏ تقل cis UV de‏ ما ولقد أفصحت التصوص التڪميلية 
عن هذا au‏ بوضوح: DY Ais‏ هي Sch, SÉ‏ يمكن بواسطتها 
أن تصير الحياة ALG‏ للتصوّر»”؛ وهي «... القولة الأخص للفكر التاریخی»*. 
بين ديلتاي» في نص عنوانه «مقولات A‏ نظريّة الدّلالة تتقوّم في 
جوهرها بثلاثة عناصر أساسيّة: 1- الرّمانيّة: حيث ترتكز ال حياة على الاضي 
وتتشكل بالذحری التي تحدّد انتشارها في الڙمان» وتنطوي على كنات 
المستقبل؛ وعلى خلاف التظريّة الفينومينولوجيّة» d‏ هذا الُعد هو الذي تتقوّم 
به الدّلالة وتؤسّس به معنى التاريخ: : Ú»‏ ڪان التاريخ ذكرى «(Erinnerung)‏ 
ولا کانت مقولة UY‏ تعسب إل ug co ode‏ قان هذه القولة هی 
المقولة الأخض للفکر التاریخی»* 2- بنية El LAL‏ بوصفها العنوان 
الاک لنظريّة الوعي الذي هو GL‏ الأصلي الذي يتشكل فيه العنی» 
-GS VIII, 83 -2‏ 
¿GS VII, 232 -3‏ 
“pe -4‏ 202+ 
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حيث تتقاطع هاهنا الأبحاث الفينومينولوجيّة في البسيكولوجيا الوصفيّة مع 
المقالات الشّهيرة في فترة التسعينات والتي جعلت التّاريخ محضلة قصوى طذه 
البنية ووضعت ah ¿El‏ اساسا منهجا لكافة المعارف والعلوم الإنسانية؛ 
Lal -3‏ العنصر CSE‏ فیتعلق بالوسط (Milieu)‏ وما يفرضه من الشّروط على 
ll ann Fe ee SE‏ 
بيغا عنها في الغرض الذي انفرد ديلتاي بتقريره glach REN UNE‏ هذا 
الوجود ولتشخصه الأقصى: الشيرة tle (Biographie)‏ منوال لفهم التاريخ 
ولکتابته. وه في هذا الوضع بالذات تلتقي التحليلية الفينومينولوجيّة 
للوعيء التي جعلها ديلتاي في عُهدة علم نفس وصفيّء FEL DY‏ من حيث 
هي منهج ڪفيل باستقصاء ء المعنى والدّلالة من أبسط الإشارات والعلامات 
إلى أكبر الظاهرات الحيويّة والتاريخيّة. Ol GAL,‏ العناية بالشيرة وكتابتهاء ثم 
الوقوف على مدلوطا الفلسفيّ ال ال 
ديلتاي الفلسفيّ من ably‏ الأولل: لقد وفر له شلايرماخر فرصة نادرة» منذ 
ee‏ ثم اشتغل على بعض آغراض فکره وکتب 

خير o‏ العظيم في سيرة حياته ونسقه بقسميه SA‏ والفلسفيّ» AY‏ 
a EE‏ 
حضوره في التاريخ» وتشكيله (ill‏ بنفسه» وحيلة E‏ لاستشكال 
الرّمان al GC‏ السّرديّة المدهشة» بتفاريقه ولطائفه» بمباهجه ونوازله 
الكبرى. لا مراء Al‏ هذه الحيلة VI‏ هي تصريفٌ جالي فقي لا لڪتابة التاریخ 
A E‏ > بل لإعادة بناء معنى التاريخ وفلسفته 
على جهة الاضطلاع بالعصر والتعبير عن روحه» مع ما يتعلق به من مفاهيم 
القرن والجيل والتّواصل التاریخی. تلک هی الصّيغة التى lp‏ هذا الکتاب 
في تحليلاته الأخيرة» التي وإن لم تعقد للسيرة فصلاً بعينه» WU‏ قد تناهت في 
فلسفة للعصر هي التعبير Gel‏ عن أصالة الوجود البشري باهو كينونة مفردة 
«GS V, 262 -1‏ 


.GS VII, 161 -2 
GS I, 33-34; GS ۷, 224-225 ; GS VII, 199-102, 246-251:451 NI 5 1,501, راجم بخصوص‎ -3 
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وعن دلالة الحدوث التاریخی باهو A‏ عن ذلك التشخص الذي DY gie‏ 
في المجامع الكلية للعصر ويتجسّد في رجال هم LII Shel‏ 


ól»‏ الأفراد والمذهب والجماعة» کل ذلک يكسب دلالة له في هذا 
الكل بحسب علاقته الحميمة بروح العصر. Uy‏ كان كل فرد اب 
JA‏ هذا الوقت» نتج عن ذلك أنّ a‏ إلى التاريخ, UI‏ 
تكمن في علاقته بالعصر. Gly‏ الأشخاص» الذين هم في وقت JS‏ 
يتقدّمون با لهم من العنفوان» نا هم A‏ الزّمان ووجوهه.»' 


XxX xX 


LA‏ وقد قاربنا النصّ نفسه Woke,‏ بعض أسباب قراءته» بها سبق 
من بسط فلسفة صاحبه وإيضاح ملامحها وترتيب مسائلها على جهة التقريب 
لفکر غير مألوف لقارئ العربيّة الا SLE‏ فا ندعو هذا القارئ» الذي قد 
يجد فيه شيئًا من أشتات نفسه وكيانه؛ إلى أن يقف حيث يطلب صاحبه 
أن يقف کل مرّة: عند الأشياء والطالب والسائل نفسهاء من حيث تطاوع 
ill‏ وتتساق إل العبارة بيسر» أو من حيث تستعصي علیهیا وتستحکم على 
القول ق عسر هو of ly Guim he‏ تناها Ob‏ ابتداء الفیلسوف با في التفس 
من الاحكتساب والتحصیل, وما تلقاه من فتنة ا حياة وزينتهاء وما يقع علیها من 
وزر الآفات والتوائب» وما تژول إليه في خارج الحياة والتاریخ» El‏ هو CaF‏ 
لمکنات الفکر الذي لا ینفک من هذه الحدود القصوی یتأقلها بالعقل 
ویستدرکها بالعیش والفهم حدودٌ هي آجال Me‏ لا باعدُ le‏ غير ما 
يباعدٌ بين الولادة والوت. 


«GS VII, 177 -1 
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إقامة ¿Lal‏ القاريخي في علوم )29 


)1910( 


Ai [79]‏ القسم الأعظم من العمل GV‏ یتکون D‏ قدمث من رسائل» 
ضمن أحكاديميّة العلوم» خلال بضعة من السّنينء إلى حدّ 20 جانفي 1910« 
وذلحك في ما Gat‏ رسم حدود علوم wall‏ والمجموع البنيوي للمعرفةه 
وكذا المعيش والفهم. uf‏ ما تعلق منها بالجموع a‏ 
في آساسه. إلى ما edd‏ في 2 مارس 1905 حول الجموع البنيوي ¿ll‏ 
الذي تم طبعه في تقرير 16 مارس. وإذاً فهو لا يجد, في هذا المقام» الا صيغة 
شديدة GY)‏ بالإمكان تكميلها. وان من بين الرّسائل غير النشورة 
التي استعیدت في هذا العمل» أعني تلك التي nat‏ حدود علوم 
الڙوح» ما كان هنا منسوخاً جرد نسخ؛ في حين توسّعناء بالراجعتء في ما 
Alan‏ بتلک الجعولة للمعیش وللفهم. وقي ما تبقّی» فان ما نبسطه هاهناء له 
نسبة إلى دروسي في النطق» By‏ نسق الفلسفة. 


I 
رسم حدود علوم الروح‎ 


یتعّق الأمر برسم للحدود يفصل بادئ الأمر بين علوم coal‏ وعلوم 
الطبيعة؛ من خلال علامات واثقة. ولقد دارت. في العقود الأخيرة» مناظرات 
io‏ حول علوم الطبيعة وعلوم الرّوح؛ وحول التاریخ بالااخض: (ly‏ ودون 
JA‏ في الصوّرات التي cules‏ تتدافع 3 هذه المناظرات» أقترح» في هذا 
ep LA‏ فحصاً منفصلاً B jal‏ ماهيّة علوم الرّوح» ولتمييزها عن علوم الطبيعة. 
ولا يُستحكمل تحصيل ما logias‏ من الفرق الا في ما يتلو من التحقيق. 


DN 


ليكن ابتداؤنا بالواقعة الفعليّة (Tatbestand)‏ التي تسعٌ کل ot‏ 
ly‏ هي الأساس المكين لڪل استدلال حول علوم الروح. ذلك أنه إلى 
جانب علوم الطبيعة» تنامت» lab‏ طائفة من المعارف» انطلاقا من مهمات 
الحياة عينهاء Glare‏ بعضها ببعض» من JE‏ الاشتراک في الموضوع. هذه العلوم 
هي التاريخ» والاقتصاد السياسي والعلوم القانونيّة والسياسيّة» وعلم الذین» 
ودراسة الأدب والشعر والفنون التشكيليّة» وللوسیقی والرّؤى الفلسفيّة 
le AA‏ التفس. جميع هذه العلوم متعلّق بهذه الواقعة 
الکبری (große Tatsache)‏ بعينها: الجنس البشريّ. LG‏ تصف المفاهيم 
OL LI,‏ وتحدّث بها [80]» تحكم عليها وتصنعهاء في علاقة بهذه الواقعة. 


فلهلم ديلتاي 


A‏ الفصل المعتاد بين الطبيعي ¿ly‏ هوء في هذه الواقعة» أمرٌ لا 
یمکن فرزه. وهو Kl‏ ينطوي على جموع حيّ من الجهتين. فنحن والطبيعة 
LO‏ والطبيعة فاعلة LA‏ بغير وعي» بنوازع دفينة؛ lal,‏ احوال الوعي ya‏ 
ye‏ نفسهاء طول e yl‏ بالایاءات وبتقاسيم الوجه misil,‏ وهي 
تكتسب موضوعيّتها في هيئات ودول وكنائس ومعاهد علميّة: ali‏ في هذه 
المجامع ينبسط ¿EN‏ 


وليس في هذاء بالطبع؛ ما يمنع علوم الرّوح» بحسب ما تقتضيه 
أغراضهاء من استخدام التفریق بين الطبیعی والتفسان» بشرط أن تبقى على 
حال الوعي؛ oly‏ تستخدم حينئذ» ما في الأذهان لا ما في الأعيان» Oly‏ هذه 
التي في الأذهان لا قيمة ل ما الا في حدود وجهة RI‏ التي اصطنعتها. dd‏ 
أعرض وجهة EI‏ التي نتسب إليها مشروع التأسيس O‏ قصد التمييز 
بين التفسانی والطبیعی» والتي شأنها أن تحدّد المعنى الذي تقال بحسبه هذه 
العبارات. ذاڪ أن اا ا لينا . وهي ۴ تنتسب» ڪا 
labs a IE‏ من فلن ed‏ يبقى في جری الحياة كله مستقرا؛ 
عبر كافة التَحوّلات؛ وهو الذيء على أساسه. يقوم ما سبق أن وصفته U‏ 
المجموع الکتسب للحياة التفسيّة؛ وهو الذي يحيط بتمّلاتنا وبتحديداتنا 
للقيم والغايات» ويعقد رباطاً جامعاً بين هذه العناصر = . وإنّاء في کل واحد 
منهاء يوجد المجموع الكتسب» في روابط dale‏ وعلاقات بين SAA‏ 
وتقديرات قيميّة» وفي ترتيب الغايات. ونحن نحوز هذا المجموع الذي يفعل 
فعله فيناء بغير انقطاع» والذي تتجه إليه التمتلات التي تقع في الوعي؛ والأحوال 
التي له والذي تدزک به انطباعاتنا وتتعدّل أهوازنا: کذلک هو هاهناء 
دوم فاعل باستمرار» دون أن يحكون في وعي. ولست أرى وجهاً للاعتراض 
Lee‏ على الأمر الذي يقفي أن ننتزع من اللإإنسان» بسبيل A‏ مجموع 


أ- تقرير 16 مارس 61905 ص. 332 وما يليها [الأعهال «VIE‏ ص. 11 وما يليها]. 

ب- حول الجموع الکتسب للحياة (erworbene Zusammenhang des Seelenlebens) ¿ill‏ را اجم 
«الخيال الشعري an.‏ خطاب 6 ص. 13 «Y JL» lg ley‏ ضمن «مقالات SE‏ 
مهداة إلى تسار (Zeller)‏ ۰1887 ص. 355 وما يليهاء؛ 388 Gl» dede Ly‏ حول علم نفس ¿Ay‏ 
«Ele,‏ تقاریر جلسات zasi‏ العلوم ص. 80 وما يليها (الأعهال الکاملة VI‏ ص. 142 وما یلیها و 
۷ 217 وما يليها). 


48 


العیشات هذا داخل Bt‏ للحياة» وأن نجعل من التّفسانيَ موضوعاً منطقيًا 
للأحخام وللمجادلات Al GA‏ تشڪيل هذا المفهوم sell‏ تبريره في Ol‏ 
مسا ]81[ ازع منه» بوصفه موضوعاً den‏ قد مکن للأحكام ABs‏ 
التي هي u‏ لعلوم الرّوح. کذلک مفهوم الطبيعيّ الذي هو شرعيّ [مثل 
a ad‏ الفیش» تظهر SÉ‏ وانطاعات Af es‏ الو ضوغانت 
الطَبيعيّة هي ما نضعه في صلب الأغراض العملّة» وهي التي بوضعها تصير 
الانطباعات قاتمة, ولا بمکن للمقهومين أن يضرا إلى التطبيق الا إذا Let‏ 
إلى ke ges‏ جزدین من واقعة الانسان - وليسا بدالين على فعلیات dt‏ بل هما 
تجريدان تكوّنا تکونا شرعيًا فحسب. 

ól‏ موضوعات القضاياء في العلوم المشار إليهاء ذات مصاديق متفاوتة 
- آفراد عائلات» مجموعات شديدة التعقيد» أمم» عصور» حركات تاريخيّة 
أومسارات تطوّريّة» تنظيمات اجتاعيّة» أنساق ثقافيّة» وغير ذلك من مقاسم 
ile SLL‏ وصولا إلى هذه الإنساتية عينهاء في امقام LEN‏ 
بمقدورنا [أن نتحدّث عن ذلك ] dass los aya‏ غير UÍ‏ تتعلق vig‏ 
الواقعة بعينها: الانسانية أو الواقع الإنساني-الاجتماعيّ-التاريخيَ. El‏ 
day‏ على الفوره Nee nee‏ الجموع العلمی» وقییز حدوده عن علوم 
الطبيعة» بها ها من الصّلة المشتركة بالواقعة ذاتها: الإنسانيّة. إلى ذلك. ee‏ 
عن هذه الصّلة المشتركة علاقة تأسيس متبادلة بين القضايا التى تحمل على 
الموضوعات المنطقيّة التي تنتسب إلى واقعة «الإنسانيّة». ÖL‏ القسمين الحكبيرين 
tel es‏ من دراب E‏ خ إلى حذ وصف الحال الرّاهن للمجتمع 
والعلوم التسقية Ll il‏ يرجع أحدهما إلى الآخرء ليشكلا مجموعاً متينا. 


+2 
EE 
EE EE 
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فلهلم ديلتاي 


لا يتيشر التمییز بينها Lalu Lei‏ صحيحاء بوصفهم دائرتين يتقوّمان» بحسب 
قسمين من الوقائع. ولئن كان علم وظائف الأعضاء zag‏ أيضاً بمظهر من 
مظاهر الإنسان. d‏ علم cg anh‏ لا محالة. وإذاً فليس في الوقائع في del‏ 
lal,‏ یکمن أساس التّمييز من أجل الفصل بين ]82[ القسمین, إذ يجب 
على علوم الرّوح أن یکون lS!‏ على الوجه الطبيعي للإنسان غير UA‏ على 
وجهه النفسانی. ڪذلڪ هو الحال بالفعل. 


Sache) المذكورة حركة ذات سند في الأمر نفسه‎ dis 
فدراسة اللّغة تتضّمن علم وظائف أعضاء التّطق, وكذا نظريّة دلالة‎ ‚(selber 
عل المفاعيل‎ also الألفاظ ومعنى الجمل. أمّا سير الحرب الحديثة فينطوي‎ 
الكيمياتيّة للبارود وعلى الصّفات الخلقيّة للجنود الّذين یطام غبار هذا‎ 
من شأن هذا المجموع العلمی الذي نحن بسبيله»‎ dl البارود» سواءٌ بسواء. بيد‎ 
إلا عند سيره قدماء إلى رد الوجه الطبیعی للشيرورات»‎ Lago تجاه لا يشتد تناميه‎ 
ووسائل الفهم. فالامر بخص بالتوجه نحو‎ bu, se إلى دور یقف عند‎ 
هذا الاتجاه‎ A التأمّل الذاني بِسَيْر الفهم من حيث ینتقل من الظاهر إلى الباطن.‎ 
الباطن الذي صدر عنه. نحن‎ Läd یستخدم کل تعبیر عن الحياةء حتّى يبلغ‎ 
نقرأ تاريخ العمل الاقتصادي» وكذا الستعمرات وا حروب ولقامة الدّول.‎ 
ذلك ما يملا نفوسنا بصور عظيمة» ويأتينا بأنباء عن العالم التاریخی الحیط‎ 
هو ما كان غير داخل في‎ JL GL EV ما يبقى أثره فينا من هذه‎ Al بنا؛ غير‎ 
ما انبثقت عنه الشررورات‎ «(Brlebbare) اش ما كان داخلاً في المعيش‎ 
من شأن هذا الاتجاه‎ Sly والتي تفعل فعلها فيه؛‎ lb الخارجيّة التي هو محايث‎ 
ألأ يقنع بوجهة نظر قد تأخذ ا حياة بضرب من الاعتبار خارجی: انیا هو قائم‎ 
بل‎ Gla فيها بنفسه. ذلك أنه في قوابل المعيش هذه تحكمن کل قيمة‎ 
تدور عليها كل صروف التاریخ التي من خارج. وإذاء فهاهنا مطلع الغايات‎ 
في هذا‎ Als A للطبيعة بها أصلا؛ هي الارادة تعتمل‎ age التي لا‎ 
ومسؤولء لا يأتمر إلا بأمره» في‎ GE العالم الرّوحيّ الذي يعتمل فيناء بنحو‎ 
Als Mé Ub هذا العالم فقط تكتسب الحياة قيمة‎ 
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إقامة العام التاریخی في علوم الرّوح 


يجوز لنا أن نقول al‏ في حافة الأعمال العلميّة» ثمة مذهبان يستحقّان 
الڏڪر. 


ag‏ الإنسان نفسه foie‏ بالطبيعة. وهي التي تحيط بکل السيرورات 
Sor RA DEES‏ 
leen‏ استقطابات ضمن الق الکبیر للعال الطبیعی. في الوقت فن 
öl‏ تصور dal‏ الذي يقوم على الامتداد الکانی» هو الیدان الأصلي لكل 
معرفة بالوافقات» وهو آمر ليس لنا ابتداء إلا الامتثال له. ونحن El‏ نستحوذ 
على هذا dall‏ الطبیعی بدراسة قوانينه. Wl‏ قوانين لا يتيشر اكتشافهاء من 
أجل أنّ سمة المعيش التي تتركها آثار الطبيعة فيناء والمجموع الذي Ga‏ 
إليه معه» بوصفنا نحن آنفسنا من سنخ الطبيعة» [83] والشّعور الحيّ الذي 
يجعلنا نستمتع de‏ [کل ذلك] يتراجع وراء التصرر المجرّد هذه الطبيعة؛ 
بحسب العلاقات الکانية والرّمانيّةء علاقات الكتلة والحرحة. کل هذه 
اللّحاظ تفعل فعلها Lee‏ >¿ يبلغ الانسان استبعاد نفسه بنفسه وذلک قصد 
بناء هذا الموضوع peel‏ انطلاقاً من هذه الآثار. هذا الموضوع الذي هو 
الطبیعت پوصفها نظاماً كرما بالقوانین. ques cio‏ [هذه الطبیعة] Sal‏ 
الانسان مركز الواقع. 


Gea,‏ الانسان؛ من بعد ذلك. ينشني عنهاء قصد العودة إلى الحياةء إلى 
RE EE‏ 
ول الحياةء حيث المطلع الوحيد للدّلالة والقيمة والغاية» هي الاتجاه الأكبر 
الآخرء الذي يتح دد به العمل العلميّ. E‏ يظهر مركز آخر. ان كل ما 
تلاقيه الانسانیّت کل ما تبتدعه وتفعله» شأن الأنساق الغائيّة التي من أجلها 
تُستوف الحياة» والتّنظيهات الخارجيّة للمجتمع التي يجتمع فيها الأفراد - کل 
ذلك يكتسب وحدةً» في هذا القام. فإنّ ما كان معطى للحس في التاریخ 
e il‏ يرتڌ منه الفهم هناء إلى ما لا مدخل له فيه iy‏ مع ذلک. يفعل 
في هذا الظاهی ویعتر عنه. 


51 


فلهلم ديلتاي 


وک či‏ هذا IVEY‏ تقصّد of‏ ينطق عن المجموع النفسيّ عينه» 
بلغة الفعكر Zell‏ الطبيعيَ» وبمفهوماته» واعتیادا على مناهجه التي صدر 
عنهاء Sb‏ صار هذه المثابة إلى الغربة عن نفسه؛ اما الانجاه الثاني فیعتر عن 
نفسه كذلت بانقلاب العلاقة في المجرى الحسيّ ce‏ الذي في الحدوث 
البشريء بشيء لا مدخل GANS‏ ولحكن بوعي لما يظهر في هذا المجرى 
اخارجی. إِنَّ التاریسخ e‏ كيف ان العلوم التي e‏ بالإنسان تسعى إلى 
oz‏ بلا کلل من ادف البعيد, El‏ يتصوّره الانسان عن ذاته نفسها. 


Sly‏ من GS‏ هذا الاتجاه Kat‏ أن يقفز على العام البشري» Es‏ الطبيعة 
نفسهاء وهي Al‏ إن ¿El‏ بناژها فحسب دون فهمها قطب تسعی أن ترقی 
إلى الفهم بواسطة مفهومات ذات ¿Ed‏ 3 المجموع | »حا كان 
الحا ل لدی فيشته (Fichte)‏ وشلنغ (Schelling)‏ وهیغل (Hegel)‏ وشوبنهاور 
(Schopenhauer)‏ وفشنر (Fechner)‏ ولوتسه (Lotze)‏ ومن تبعهم» وأن 
تصادف» مع ذلک. معنى ليس من اليسير التعرّف إليه. 


في هذا الوضع؛ یتجل لنا e‏ الفهومی للظاهر والباطن» 
واستحقاق هذين المفهومين للتطبيق. إذ يدل كلاهما على العلاقة القائمة» 
لدى الفهم؛ بين الظاهرات الحشية الخارجيّة للحياة» وبين ما تولدت care‏ وما 
يعبر عن نفسه فيها. فإنّه في ميدان الفهم فقطء ثمّة ]84[ هذه العلاقة بين 
الظاهر والباطنء کذلک الأمر في ميدان المعرفة الطبيعيّة ald‏ حيث تكون 
العلاقة بین الظاهرات» وما به یکون بناژها. 


3 


فحیشذ. نبلغ النكتة التي يتيتر معها تحصيل تحديد أشدّ متانةً لماهيّة 
مجموعة العلوم التي ڪٽا انطلقنا منها ولانّساقها. 
ونحن نبتدئ» فنفصل الإنسانية عن الطبيعة العضويّة التي هي أشدّ قرب 


منهاء ثم نزولاً عن الطبيعة ا جامدة. ara‏ 
أقسام. ٠‏ ومن هذه الاقسام 5 تبنی درجات. فيصير من PUT‏ للإنسانية ad‏ 
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إقامة العام التاريخيّ في علوم الرّوح 


عن درجة الوجود lt!‏ حيث يظهر التصوّر والتقويم وتحقيق الغايات 
والمسؤوليّة والوعي بمعنى الحياة. لنْ الخاضّية الأعمّ التي هي مشتركة في 
مجموع العلوم الذي نحن بسبیله. بامکاننا أن نحدّدهاء حینشذ» بكونها 
ذات نسبة مشتركة إلى الانسان» وال الانسانيةه. ففي هذه السبة أساس انتظام 
هذه المجموعة العلميّة. ثم نأخذ بالحسبان بعد ذلك. الطبيعة الخصوصة 
هذه النسبة التي بين واقعة الإنسان والإنسانيّة» وبين هذه العلوم. وليس ينبغي 
أن تؤخذ هذه الواقعة جرد موضوع مشترک Ub‏ فإنّ موضوعها لا ينشأء 
Vs Vb‏ من خلال موقف مخصوص من BLY‏ لا ينطبق عليها من 
خارج بل هو قائم على ماهيّتها. وسواء تعلّق الأمر بالدّول أوبالكنائس 
وامیشات أو بالأعراف والکتب والآثار الفتيةء LA‏ کل تلكم الوقائع 
حاملة» شأن الإنسان نفسه طذه Zell‏ بين الوجه احتی الخارجی» وبين وجه 
لادخل له في pt‏ لكونه لزوماً من الباطن. ٠‏ 


ail,‏ من المطلوب أن نحدّد هذا الباطن من جديد. cl‏ من الأخطاء 
الس‌ائدة في القام أن نجعل من علمنا بهذا الوجه «ll‏ ومن جری الحياة 
النفسيّة علم التفس» شيئًا واحدا. إذ سأفحص عن هذا BE‏ وسأسعی 
لایضاحه gle ch‏ من اعتبارات. 


إن دیسوان ا قات gall‏ 25 والقضاة والحامین iy‏ ك یظهر 
ذلك للعيان في زمان by‏ مكان ماه [El‏ هو في المقام الاوّل عبارة عن منظومة 
isle‏ لحدود قانونيّة» يعمل بمقتضاها هذا الدّيوان. هذا المجموع ZU‏ موجه 
بتقدير کم نحو المجال الخارجيّ للإرادات التي تعطي by EN‏ التي تقبل 
Gaol‏ كرهاء واللازمة لاستكمال روابط الحياة» والتي تضبط دوائر الَلطة 
التي من شأن الأفراد وما بينهم من العلاقات: بالئظر إلى الأشسياء وإلى الإرادة 
العامة. Ol‏ صورة الحق [نبا یلزم لتکوینها صيغ الأوامر التي تتقيّد بها سلطة 
[85] إلزام الأفراد في جماعة Us‏ بهذه المثابة» فإنّ الفهم e‏ للحق. Ur‏ 
هو جار في صلب مثل هذه ابماعة لوقت معلوم؛ Wl‏ شأنة الرّجوع من هذه 
الدّيوان الخارجي إلى ما تضعه الإرادة العامة من نسق روحيّ للأوامر القانونيّة» 
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فلهلم ديلتاي 


وماعليها weld‏ وهي - أي الأوامر - التي وجودها الخارجيّ [مرکوز] في 
هذا الدّيوان. بهذا المعنى» كان إهرينغ (Ihering)‏ يتناول روح ŠH‏ الرّومانيٌ”. 
ذلك Al‏ نيس هذا الووخ ليس من جهن المعرفة النفسيّة» lel‏ هو رجوع إلى 
هيئة y)‏ >( انطلاقاً من بنية ومن شرعة 4 Ja (Geserzmäßigkeit)‏ ا El‏ 
اختصاص. ذلك ما يقوم عليه العلم القانونيّ من تأويل فصلء في المدوّنة 
«(Corpus iuris)as sal‏ إلى المعرفة ¿yl GAL‏ إلى حد المقارنة بين 
منظومات حقوقيّة ختلفة. هذا التّحوء لا يختلط موضوع [هذا العلم] بوقائع 
وبمعطيات خارجيّة» هي التي يڪون فيهاء ومن خلاهاء سريان OLGA‏ هذه 
الوقائع JE‏ موضوع العلم القانونی إلا بقدر تجسیمها Go)‏ فقط. فإيقاف 
المجرم» Toll ul‏ التنفيذء نا تسب با هي کذلک إلى 
الباتولوجياء أو إلى العلم الصّناعيّ. 


al‏ الشان مع A‏ فحين یکون بين يدي عمل لشاعر 
من الشّعراء» آجده مکونا من أحسرف» وقد قام على تصفيفه neg‏ 
Seal, ls‏ التاريخ Go!‏ وعلم الشّعر لا شأن هم الا 
بالعلاقة التي بين هذا اكيب الحتي للحكلمات؛ وبين ما تعتر عنه. ذلحك 
A‏ القول الفصل لا يرجع إلى التسیرورات الباطنيّة للش اعرء بل إلى تركيب 
مبتدع داخل هذه السبرورات؛ بالإمكان ee fl Lal Agee acl jal‏ الذي 
Gok‏ الدّراما فیرجع إلى Be‏ خاصّة cl‏ للوجدان EA!‏ للغرض؛ 
للحکايتة ولادوات العرض. کل واحدة من هذه اللحظات تستکمل 
(جراء* ضمن بنية الأثر. وهي إجراءاتٌ یتصل بعضها ببعض بقانون داخلي 
تخت على هذا التحو A‏ الوضوع الذي من شأن التاریخ الأدبي» وعلم 
e pl‏ في المقام الأوّل» انا ختلف اختلافاً كبيراً عن التسيرورات التفسية 
التي تداخل الشّاعر d‏ قرّاء. d‏ جموع روحيّ ذلك الذي يتشڪل هاهناء 
والذي de‏ في العالم المحسوسء ويتيسّر لنا فهمه» رجوعاً إلى ما Pel yy‏ 


e 
وتبعا لذلك ما تتقوّم به ماهيّتهاء وما يڪون من أمر اختلافها عن علوم‎ 


54 


إقامة العالم التاریخی في علوم اوح 


الطبيعة. Al‏ هذه أيضاً لا یتکون موضوعها من OUT‏ ڪتلڪ التي تظهر 
على المعيشات» بل هي الموضوعات التي تختلقها المعرفةء والتي تمحكن هذه 
الانطباعات أن تُبنى. في كلتا الحالتين» یکون اختلاق الموضوع انطلاقاً من 
[86] قانون الوقائع نفسها. ففي هذا الوضع» یتلاقی الجموعان العلمیّان. ui,‏ 
الاختلاف بينها فيرجع إلى الاتجاه الغالب على تڪوين موضوع کل Le‏ بل 
قل إلى السار الذي يشكل هذين المجموعين. SLU‏ في الأول إقبال لموضوع 
روحيّ على الفهم» by‏ الثاني إقبال لوضوع طبيعيّ على المعرفة. 


وإذاء فائه يمحكن لنا أن نستعمل آیضا عبارة «علوم الرّوح») فقد تبيّن 
معناهاء OVI‏ حين ظهرت vie Hl‏ منذ القرن 18» إلى اسم مشترک طذه 
المجموعة من ee‏ وقعت تسميتها la ¿Lo‏ أخلاقيّة «(sciences morales)‏ 
علوما للزوح» أو في ale‏ المطاف» علوما SGU‏ هذا التبديل في الاسم 
يدل لوحده على Of‏ هذه الأسياء غير مطابقة مطابقة تاقة لما هو مقصود. del‏ 
هذا ep al‏ وجبت الإشارة إلى العنی الذي Jat‏ عليه هذا اللفظ هاهنا. وهو 
بعينه ذلک الذي قصده مونتسكيو Ue (Montesquieu)‏ تكلم de‏ روح 
القوانين» وهيغل de‏ الموضوعيّء أوإهرينغ على روح الحقّ الرّومانيّ. وان 
مقارنة بين هذه العبارة» من جهة الفائدة منهاء وبين سائر العبارات المستعملة» 
إلى هذا امه ليست مکنة إلا في ما سيأق من Aulas‏ 

A 

إلى ذلح. يمكن أن نوفيء OV‏ بالطلب الأخير الذي فرضه تحديد 
ماهيّة علوم الرّوح. فقد بات في مقدورناء ef OM‏ علوم الرّوح عن علوم 
الطبیعة بأمازات La ay‏ وهي H‏ تحكمن في ماللرّوح من شأنء كما 
عرضناه یتکون بمقتضاه موضوع علوم الرّوح تکونا مباینا لوضوع علم 
الطبيعة. jab‏ الانسانيِة لدیناء من حيث Läd‏ بالادراک والعرفة واقعة 
Asan‏ وهي» Oli e‏ تدخل في نطاق العرفة العلميّة الطبيعيّة. ol ul‏ 


أخذناها موضوعاً لعلوم الروح» LEB‏ لا تتجلى إلا من حيث تصير الحالات 
الإنسانئية حالات معيشة» ومن حيث ترذ إلى العبارة في تجلیات LAI‏ ومن 
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حيث يتيشر فهم هذه العبارات. وإنّ هذا المجموع المؤلّف من الحياة والعبارة 
والفهم. لا يضم الایاءات وسحنات الوجه والكلمات فحسب. Aly‏ 
يتواصل بها النّاس فيا بينهم» أو الإبداعات الرّوحيّة الخالدة التي تحشف 
لقارتها عن أعماق شخصية البدع. أو التَحقّقات الموضوعيّة Sl‏ للرّوح في 
الميئات الاجتاعيّةء والتي تتجلى بفضلها ماهيّة الجمع الانسانی» وتصير بادية 
للعيان» وتستقرٌ على y Sa‏ وجودها: کذلک وحدة الحياة النفسيّة 
الطبيعيّة» تعرّف نفسها بهذه العلاقة المضاعفة بالمعيش وبالفهم» وهي تصبح 
Aë Ain‏ لذاتها في احاضی وتستدرک نفسها في الحر بوصفه من ]87[ 
الماضي؛ غير أنه إن وقفنا على التحو الذي یکون به تثبيت أحواهها وتحضّلهاء 
ويحكون به تو جيه انتباهها إلى نفسهاء تبين لنا ما يشڪو مته مثل هذا المنهج 
الاستبطانی لمعرفة الذات من ضيق في الحدود: فالأفعال Ladd‏ وتعبيرات الحياة 
الثابتة وآثارها على الآخرين» هي التي تخبر الإنسان عن نفسه؛ فکذلک لا 
يعلم عن نفسه شیقاء غير ما يلقاه بسبيل الفهم. O‏ ما ڪٽا عليه وكيف 
صار حالنا إلى التغيّر. وصرنا ما نحن علیه» El‏ نختبر ذلك بالتحو الذي 
SL‏ به أفعالناء ونتصوّر مشاريع حياة من قبل ونخطط لمستقبلنا المهني من 
خلال رسائل قديمة مفقودة» وأحكام أطلقت علينا من زمان بعيد. OB‏ شنا 
Ae)‏ قلنا (تبا سيرورة الفهم التي بواسطتها تتّضح ال حياة لنفسها في أعماقها. 
ومن وجه آخرء فإنّا لا نفهم أنفسناء ولا نفهم غيرنا من الکائنات» إلا بقدر 
نقلنا لحياتنا المعيشة في کل نمط تعبيري للحياة خاصّة بناء أوغريبة by De‏ 
أنه. el‏ كناء A‏ المجموع المؤلف من المعيش والعبارة والفهم هو التسبيل 
الخصوص الذي توجد الإنسانيّة بفضله بالنسبة إليناء بوصفها موضوعا 
لعلوم الرّوح. تجد هذه العلوم ساسا لما في هذا التساوق الذي يجمع الحياة 
والعبارة والفهم. هاهناء نبلغ علامة شديدة الوضوح حيث يمكن لرسم 
حدود علوم الڙوح أن يُستكمل A‏ فلذلک. لا ينتمي De‏ 
إلى علوم الرّوح الا متى كان موضوعه داخلاً في الشبيل الذي أساسه في 
المجموع المؤلف من الحياة والعبارة والفهم. 
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من هذه الماهيّة المشتركة بين العلوم القصودة تصدر الخواصٌ التي 
تشكلت ماهيّتها من التحليلات الرّاجعة إلى علوم الرّوح» أو علوم BLE‏ أو 
التاريخ. حذلت الأمر في ما يتعلق بالعلاقة الخصوصة التي تجمع» في المقام» 
بين المنفرد ¿gary‏ والمفرد» وبين الموافقات ALS‏ يلي ذلڪ أيضا DLJI‏ 
الني ينعقد» هاهناء بين الأقاويل التي تحمل على الواقع وأحڪام القيمة 
ومفاهیم الغاية- . فضلاً عن ذلت : ar fad Ój»‏ والفرد؛ هو Al‏ مثل 
هذه الميادين] Lu‏ قصوى تماما مثل نمو الوافقات الجردة»ت. ولکن ما 
يُستحصل منها أكثر بكثر؛ Ús‏ حافة المفاهيم الناظمةء التي يستهدي بها 
هذا المجموع e gol‏ مباينة لنظائرها في ميدان المعرفة الطبيعيّة. 


وإذاء قفي بادئ الأمر بالأخصّء كن الان ا SOE‏ 
ell‏ وقد صار موضوعيًاء متحقّقاً بفضل منهاء إلى حيث مقام lH‏ والتقویم 
والفعل والتعبير والوضعة [88]» مع کل ما يلزم عن ذلک. هو الذي يدفعنا 
إلى أن نجعل علوم الرّوح» هي هذه العلوم التي تجد عبارتها عن نفسهاء فيها. 


أ- Lii‏ في علوم الرّوح» 33. 
ب- Gee‏ 633 34+ 
ج- Gee‏ 33 (الأعمال الکاملة ol g‏ ص. 26 وما يليها). 
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في تباین الإقامة بين علوم الطبيعة وعلوم الروح 


توجيه تاریخي 


.1 


وإذأء ففي علوم الرّوح؛ ستکمل إقامة العام ¿e‏ وأقصدء بهذه 
al‏ المجارية» الجموع e al‏ الذي Ji Cr‏ مطردة على قاعدة 
المعيش والفهم. والذي تجد فيه العرفة الموضوعيّة بالعالم El‏ نفسها. 


فما هو d‏ هذا الجموع الذي تلتتم فيه نظریّة» على هذا المنوال» بأقرب 
العلوم إليها؟ 043 قبل ڪل شيء؛ تشارط بين هذه الإقامة الاعتباريّة ideelle)‏ 
¿LA (Aufbau‏ الرّوحيّ» وبين AU‏ التَاريخيّة بالجری التاریخی AG]‏ 
حيث يتجلى العالم الرّوحيّ شيئًا فشيئًا. ولئن كان أحدهما مباینا للآخر فان 
A‏ في العالم ve‏ موضوعاً مشترکا: )03 هاهناء یکمن أساس Sal‏ 
المتين بينهما. Shy‏ من شأن المجرىء الذي نم فيه العلم بهذا العالم» أن يوفر لنا 
دليلاً لفهم الإقامة الفكريّة عينهاء Oly‏ هذه الإقامة إا كن لفهم أعمق 
لتاريخ علوم DA‏ 

نع A‏ قاعدة مثل هذه E‏ هي الحدس ببنية المعرفة» وبأشكال 
الفكر. وبالمناهج العلميّة. هل يتوقف الأمی حينئذء على E BII‏ المنطقيّة 


فلهلم ديلتاي 


بدايته إلى ot‏ لا bale‏ 


E WE EE 
ففي‎ ٠ المنطق» هو تحليل للترتیب القائ ثم للعلوم.‎ Ka نقد المعرفة» مثله‎ Al ESE 
التي تكن هذه العلوم.‎ EAN نظريّة المعرفة» يرد تحليل هذا‎ 
نصادف. في هذا المقام» علاقة محدّدة لسار نظرية المعرفة ولحالتها الرّاهنة.‎ Ul غير‎ 
عليه [89] إنجاز‎ Cual الذي‎ IZM فقد كانت علوم الطبيعة هي الموضوع‎ 
هذا التحلیل. لقد مر حين من الذهر كان البق في مسيرة العلوم لتكوين‎ 
علوم الرّوح قد بلغت» » للموة ة الأولى» في القرن الماضي»‎ Sly المعرفة الطبيعية.‎ 
ای و‎ an 
eine 
مشكلة: المعرفة‎ gil تنخرط في‎ a المتصلة‎ A Aa as 

وتعمل على حلها. 
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حین خرجت Lay Wop tl‏ الحديثة- وقد بلغت الرزشد بفعل 
IA rl‏ والاصلاح. منذ النصف الثاني من القرن 16» من طور 
الميتافيزيقا واللاهوت. لتدخل في طور العلوم التجريبية الستقلة بنفسهاء كان 
هذا التقدم قد تم ببحو أكمل D‏ كان JU‏ عليه من قبلء منذ القرن 3 
ق.م» لدى الأقوام الإغريقيّة. فهؤلاء انحلّت عندهم بعد الرّابطة التي et‏ 
الرّياضيّات والیکانی کا y‏ والجغرافيا الرّياضيّة بالمنطق» ley‏ بعد 
الطبيعة؛ وهي تش ككلء با بين بعضها بعضاً من السلازم مجموعاً: AN‏ هذا 
البناء الذي في علوم الطبيعة لم يكن الاستقراء ولا التجريب ليحوزا فيه بعدٌ 
على Kerl‏ ومعناهما بالحقيقة» وليبسطا ما فيه من الخصوبة الكاملة. ففي 
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بادئ الم وفي المدن الصّناعيّة والتّجاريّة للأمم الحديثة فقط. Aly‏ حرّرت 
العبید» وکذا في المحاكم والمعاهد والجامعات التي تحفل بها دوطا العسكريّة 
الحبرى ذات الحلفة التّمويليّة العالية» قد تنامى» بقوّة وبتصمیم» استیلاء 
على الطبيعة وعمل ll‏ اختراع واكتشاف وتجريب؛ کل ذلك قد انعقد على 
بناء رياضي وأفضى إلى تحليل فعلي للطبيعة. حینشذ تکوّن بأعمال متضافرة 
لأمثال (Kepler) „L‏ وغاليلي (Galilei)‏ وبيكون «(Bacon)‏ وديكارت 
«(Descartes)‏ في التصف الأوّل من القرن 7 علم رياضي بالطبيعة» بوصفه 
معرفة بنظام للطبيعة» بحسب قوانين [معلومة]. وبفضل عدد الباحثين الذي 
ڪان يزيد باستمرار» استفاد [هذا العلم]» في القرن نفسه من کل ما له 
من قدرات فاعلة. وقد كان حذلك موضوعا نمضت نظريّة call‏ 
llei‏ في نهاية القرنين 18,17 مع لوك (Locke)‏ 
(Berkeley) JS s‏ وهيوم (Hume)‏ ودالمبار «(D’Alembert)‏ ولامرت 
(Kant) Liles, (Lambert)‏ لاستكال DALL‏ 


A‏ إقامة العلوم الطبيعيّة» S]‏ هي محدّدة بالتحو الذي يڪون به إعطاء 
موضوعها الذي هو الطبيعة. إذ تطلع صور في تغيّر دائم» وتتعلّق بموضوعات؛ 
وهذه الوضوعات تملا الوعي التجریبی وتشغله» وهي ]90[ تضطلم ببناء 
موضوع العلم الطبيعيّ الوصفي. ولکن الوعي al‏ يلاحظ من قبل 
أن الحیفی ات الحشية التي تتجل في الصّور انا هي مقيّدة بوجهة نظر 
الملاحظة والبعد والاضاءة. فعلم الطبيعة وعلم وظائف «is Ll islas Y‏ 
دوماً بوضوح ظاهريّة هذه الکیفیات الحشية. هكذا تنشأء dee‏ مهمّة 
il‏ بالوضوعات با يجعل من تغیّر الظاهرات ومن الموافقات التي تظهر» 
دوماء بوضوح شدید في هذا Tl‏ مفهوماً. ly‏ المفاهيم التي يحصل 
هذا هذا Lé, ell‏ مَوازر (Hilfskonstruktionen)‏ يصطنعها الفكر لأجل 
هذه الغاية. وإذاء GU‏ الطبيعة غريبة e‏ متعالية على الذّات العاقلة A‏ وهي 
نما تضاف إليها بالفكر في موازر» وبواسطة العطی الظاهري. 
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غير أنّه» في الحين نفسه ثمّة في هذا التحو الذي تُعطى بحسبه الطبيعة 
إلينا وسائل ¿E‏ من إخضاعها للفکر ومن تسخيرها لطالب الحياة. إن 
Ee‏ لإمكان القارنة بين الانطباعات في ڪل منظومة 
للّتات الحستي. وعلى ذلک؛ یقوم إمكان تحليل للطبيعة. ففي ختلف 
ميادين الظاهرات الحشية المشتبت بعضها ببعضء توجد Dll‏ بحسب 
التعاقب. أو بحسب العلاقات التي في التساوق. ومن أجل Hl‏ نضع» تحت هذه 
الانتظامات حوامل ثابتة UB by) a‏ راجعون بها إلى نظام حکوم بقوانين 
ومتجوهر با تفکره من كثرة للآشياء. 

إلى ذلك Óp‏ المطلوب لا يتيشر تحصيله إلا متى أضيف إلى الانتظامات 
التي في الظواهرء والتي يقيمها الاستقراء والتجريب» Ls‏ أوسع للمعطى. 
فڪل ماهو طبیعی له مقدار: GET EE ol‏ 
yl‏ وغل الاغلب deel Au‏ جا ومحكن E‏ ما ya‏ متحي 
ففيه تظهر حركات بالإمكان قيسهاء ولئن كانت ظواهر السمع لا تنطوي 
في ذاتها على امتداد مكانيّ ولا على حركة» Ub‏ بمقدورنا ڪذلڪ أن 
نضع فيها شيئًا من ذلک. ونقاد با بين الآثار السموعة الشّديدة من الترابط 
لل دس چات اشوا واا Sk‏ وساطة البناء Gab‏ والیکانیکی 
نا تيسر الرزجوع بحسب قوانين alt‏ بڪافة الظاهرات الحشية» بسبيل 
eo ja‏ إن حرکات ذات حوامل ثابنة بعينهاء je Ai‏ العبارات التي على 
شاكلة: حوامل الصّيرورة» شيء dë‏ واقعة» جوهر El‏ تدل على الوضوعات 
المنطقيّة فحسب المتعالية على المعرفة» والتي علاقاتها القانونيّة والرّياضيّة 
sell,‏ هي محمولات Lb‏ نا هي مفهوماتٌ «(Grenzbegriffe)3 a>‏ 
شيء ماه D‏ یمکن للقضايا التي في علوم الطبيعة ويجعل ها مُرتفقاً. 


]91[ بهذه المثابة» تبلغ بنية علوم الطبيعة وبناؤها مبلغها من Anel‏ 


A A‏ کان والعدد في الطبيعة» کلاهما e da‏ على شاکلة شروط 
للتعيينات الكيفيّة y ls Al,‏ تون الحرحكة ذ فهى الشّرط 
الكل لالتفام cel ¿bl Le jo) heel MI‏ أو sil, SMI‏ تفترضه 
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الكيمياء والعلم الطبیعی؛ وراء التغيّرات. A‏ الحاصل عن هذه العلاقات هي 
الصّلات التي بين العلوم في معرفة الطبيعة. Je‏ علم يجد. في GLE‏ عليه» 
افتراضات له؛ بيد Al‏ لا يبلغ تمامه. إلا إذا صارت هذه الافتراضات إلى Gl‏ 
على ميدان جديد من الواقعات» ومن العلاقات المنضمّة إليها. هذا N‏ 
الطبیعی للعلوم قد كان هوبز (Hobbes)‏ فا أعلم» من السَابقين إليه. OI‏ 
موضوع العلم ¿rela‏ - وهوبزء ڪا هو معلوم» يذهب مذهباً بعيداً في 
ضح علوم الوح Lad‏ إلى هذا الجموع - هو في تقديره الجسم. ily‏ الخاضية 
الرّئيسيّة ها فهي العلاقات التي بين المكان والعدد. كم يقتضيها العلم 
الرتياضي. وا تتقيّد الیکانیکا Ul‏ الضوء واللون والصّوت والحرارةء LEB‏ 
E E‏ می سرکات O‏ ی ا الا لمك مو 
الرّسم الذي عرف تجويداً له مع التنامي gl‏ لسار العمل العلمی» والذي 
جعله کونت (Comte)‏ متصلا بتاريخ العلوم”. وبقدر ما تفتح AA‏ 
مجالا لإبداعات حرّة» بلا vier‏ بقدر ما تتجاوز تجاوزا كبيرا حدود مطلوبها 
القريب» gel‏ تأسيس علوم الطبيعة؛ ولڪن هذا ليس من شأنه أن يبدّل 
ما يثوي في الوضوعات نفسها من GL‏ والذي تصير بمقتضاه افتراضات 
الميكانيحا في حكم مقادير المكان والعدد؛ Al‏ تقدّم الرّياضيّات شأنه أن 
یوم cleat‏ الاستتباط ليس LEN]‏ هذه العلاقة بعينهاء فهي قائمة بين 
الميكانيكاء وبين الفيزياء والکیمیاء. وحتّى إن ظهر جسم he‏ بوصفه ile‏ 
من الوقائع جديدةء فان دراسته أساسها في الحقائق الکیمیائیة- الفيزيائية. 
GOLD‏ جنيع الأحوال» أنّ بناء العلوم الطبيعيّة هو Ply‏ تراتبی. كل واحدة 
من هذه المراتب تشكل ميدانا مغلقا في ذاته. By‏ نفس این فان کل 
واحدة مسنودة ومشروطة بالتي تسبقها. فان انطلقنا من علم الحياة» وجدنا كل 
علم طبیعی حاملاً في نفسه العلاقات القانونيّة التي تستظهرها مراتب العلوم 
السابقة علیه» وذلڪ إلى حدّ الأساس Geb‏ الڪلي الأقصی. وبالعکس 
من ذلك Je Ob‏ مالم يكن منضياً إلى المرتبة العلميّة التسابقة» يضاف إلى 
الرتبة اللاحقة بوصفه وقائعيّة أوسع مدی» وجديدةء BL‏ إلى ما سبق. 
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فلهلم ديلتاي 


Ai ]92[‏ مجموعة العلوم الطبيعيّة» التي ترفع القوانين الفيزيائية إلى 
المعرفة» تتفرّق عنها us sie gar‏ تلك التي شأنها أن تصف العام» le‏ هو 
كيان أوحد؛ في ما له من التمفصل» وكذا أن يقف على نموه في مجرى الزّمنء 
EECH‏ بناء على افتراض ترتيب أصليء تفسير تحكوينه القوانين الطبيعيّة 
Laja ole ILL. e all ze‏ لجند aed de ll‏ 
Gaby‏ والوصف ll‏ بالتّحكوّن الوقائعيّ EL a‏ قائمة 
على الجموعة الأولى» لا Sey Ale‏ في هذا D LAI‏ البحث الطبیعی مقيد 
ببناء المعرفة بالقوانين الطبيعيّة. 


ولا كانت نظريّة المعرفة قد جعلت موضوعها المفضّلء في المقام N‏ 
ضمن هذا البناء الذي لعلوم الطبيعة» كان مجموع مشكلاتها صادرا عنه. إِنّ 
ذات الفک والوضوعات المحسوسة القائمة أمامها متباینان؛ أمّا الموضوعات 
الحسوستة فلها سمة od pals‏ غير أن نظريّة العرفت مادامت أسيرة العرفة 
الطبيعيّة» لن تقدر أبداً على تجاوز السّمة الظاهرية للفعليّة القائمة آمام Je BU‏ 
LS‏ العلوم الطبيعية تضع وراء الظاهرات الحشية نظاما le as‏ بقوانين» 
حيث تكون الكيفتات dhe Ae All‏ بواسطة أشكال الحركة التى هي 
متعلّقة بهذه الصیفیات. وحتّى إن كانت الوقائع الحسوست التي يبتدئ 
بها ol AI‏ والتمتّل بها هما قوام المعرفة الطبيعيّة» قد صارت موضوعا لعلم 
وظائف أعضاء مقارن» GI OLS‏ بحث قائم على YAA‏ يكون 
بإمكانه أن يبيّن كيف تنتقل أعمال امس بعضها إلى بعض. قد يجوز لنا أن 
نسلم بهذا ec)‏ من Gar‏ باللمس إلى jo‏ بالصّوت أو باللون» ولكنًا لن 
نقدر على BS‏ ذلک. قطعا. ليس ثمة فهمٌ لهذا lol‏ ونحن لا نقدر أن ننقل 
إليه القيمة والدّلالة والعنی إلا بالقياس إلى أنفسناء وانطلاقا فقط من الموضع 
الذي تبتدئ فيه حياة التفس اقباها على الحركة في العام al‏ يحصل عن 
بناء العلوم الطبيعيّة Al‏ التعريفات والسلمات التي تشككل قاعدة db‏ وکذا 
سمة الضرورة التي تختض der‏ وقانون الشببيةء کل ذلك يضفي على نظريّة 
المعرفة دلالة ASL‏ 
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إقامة العالم القاريخيّ في عدوم اوح 


E كان بناء العلوم الطبيعية 554 تأويلين اثنين فقد ظهر من‎ Lee? 
أعدّت لما اتجاهات نظريّة المعرفة عند الوسیطتّین» في نظريّة المعرفة»‎ La مذهبان‎ 


فالمس لمات التي يقوم عليها هذا البناء؛ اختلطت في أحد هذه المذاهب 
بمنطق o‏ الجموع الفكريٌ (call‏ على صيغ بلغت gail‏ درجات 
لتجرید بالتظر إلى مادّة الفڪر. Ól‏ قوانین الفکر ]93[ valent,‏ هذه 
الجتدات العلیا لا آخذت بوصفها اساسا لجملة العلم. فعلی هذا الشبيل سار 
لايبنتس (Leibniz)‏ 3 صياغته lad‏ العلة. Laf‏ مذهب کانط في القبلي as‏ 
Sale‏ عن pull‏ الذي آلف به جاع المعرفة» انطلاقاً من SSL SN‏ ومن المنطق» 
شدید Al‏ هذا القبلي Hl‏ يقصد التنبیه. في القام الاوّل» على علاقة تأسيس. Sky‏ 
من کبار المناطقة» مثل «(Schleiermacher) ¿Alo „As‏ ولوتسه» وسيغفارت 
«(Sigwart)‏ من اختصر وغتر شکل هذا Lea‏ من التظر: ففي نطاقه. ظهرت 
عندهم محاولاث «Jou‏ ذات تنوّع شديد”. 

Li‏ الاتجاه الآخر» فله نقطة ابتداء مشتركة مع الموافقات التي يكشف 
عنها الاستقراء والتجريب» وکن التوقعات والمحصّلات التي تستفاد منها: 
ما يتصل باستقصاء الأسس الرّياضيّة والميكانيكيّة للمعرفة لدى أفيناريوس 
«(Avenarius)‏ ماخ (Mach)‏ البراغاتئين» وبوانکار $ .(Poincaré)‏ 
Ji‏ تفرّق هذا الاتجاه في نظريّة المعرفة» وصار D Al‏ من التصوّرات 
ial yl‏ بوک 


3 
وک Si‏ علوم | = لطبيعة تحكوّنت بتطوّر سريع» في التصف الأوّل من 


القرن A7‏ کذلک علوم الرّوح قد حسم أمرها في وقت قصيرء إذ ضمّت 
فولف (Wolf)‏ وهومبولد (Humboldt)‏ ونيبور (Niebuhr)‏ وآيشهورن 
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فلهلم ديلتاي 


«(Bopp) وهيغل» وشلايرماخر» وبوب‎ «(Savigny) وزافينيي‎ «(Eichhorn) 
GA واجبنا أن نفحص عن الاتساق‎ Ól (Jakob Grimm) ويعقوب غريم”‎ 
يرتكز على تأسيس‎ Hl محصوطا النهجی الأكبر‎ A هذه الحرحة. ذلك‎ 
علوم الرّوح على وقائع تاريخيّة- اجتماعيّة. وهي قد مکنت لترتيب جديد لعلوم‎ 
[فنونا] مبنيةء في المقام‎ Ge dE والعلم‎ ly الروح. يكون فيه فقه اللغة‎ 
Oh بالرّوح» وتطبيقٌ لفكرة التطوّر على كافة ميادين العالم الرّوحيّ.‎ e 
إلى طور جديد» وكل خطوة‎ sell مسألة علوم الرّوح قد انتقلت. بهذا‎ 
SY كانت في طريق‎ d تخطوها من أجل حل هذه المسألة» سواء أنجرت‎ 
هي مقيّدة بالتفاذ إلى هذا المجموع الوقاتعی الجديد لعلوم الرّوح. ففي هذا‎ 
المحاصيل اللاحقة» التي لعلوم الوح إلى يومنا هذا.‎ Jeo التطاق» تنخرط‎ 
18% له [94] القرن‎ Kel إن التَطوّر الذي يتعيّن عليناء الآن» بسطه قد‎ 
فقد حصلء منذ ذلك الزمان» إنشاء تصور تاریخی كونيّ لمختلف أجزاء‎ 
ee AA SS E ومن الطبيعةء تأت‎ ٠ لثادیخ.‎ 
de اه‎ iii تفرد‎ dias ای الأ ف‎ 
انتلطان الأعلى للرّوح البشريّ على الأرض» و‎ Kb طبقاتهاء‎ 
المعرفة. ولقد كانت اللکیات الأوروبيّة العظمى يُنظر إليها بوصفها أعمدة‎ 
أنه على أساسهاء شهدناء إلى جانب‎ ei صابة هذا التَطوّر. مثلا يتين‎ 
وهذه‎ el تطوّر العلوم تطوّر الصّناعة والتّجارة والرّخاء والعمران والذوق‎ 
من التَطوّرات هي التي معت تحت لواء الثتقافة؛ وقد صار تقدّم‎ rl 
فالعصور صارت موصوفة» وصار بالإمحان‎ CHEN هذه الثقافة موضوعاً‎ 
تقسيمها إلى فترات؛ ومختلف مظاهرها خاضعة لفحص بين» وبعضها مضمومٌ‎ 
eya) «(Voltaire) فولتار‎ Ol. من کل عصر.‎ ja إلى بعض في کل‎ 


وغيبون (Gibbon)‏ هم أفضل من یمتل هذا النحو الستحدث من PEII‏ 
Lil‏ إن قبلنا أن تحون قد تحققت,. في مختلف مظاهر ALS‏ قواعد یمکن 
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استنباطها من بناء عقلي A A‏ التصور التاریخی لميادين الثقافة یتخذ Jay‏ 
A es las‏ 


ذلک el‏ حين Ip Ws‏ کل جزء من BUD‏ ها هو محدّد بغاية» 
وخاضع لقواعد يتصل بها بلوغ هذه الغایق استقر عنده أنّ العصور GALE‏ 
إن هي الا تحقيقٌ هذه القواعد. لقد كان أرنولد (Arnold)‏ وزملر (Semler)‏ 
وبومر «(Bömer)‏ ومدرسة القانون ll‏ فضلاً عن «(Lessing) Ey‏ 
من تقصّى البحث في المسيحيّة الأولى وتشكلها با هي مثال >¿ عن ELI‏ 
المسيحيّة ومنظو ماتا الخارجيّة؛ حا وجد فنكلان «(Winckelmann)‏ ولشنغ 
التواميس ZA EL‏ والشّعر del‏ كما تحققفت في بلاد الإغريق”. Al‏ وراء 
البحث في eed EVI Gost Bl‏ مثلما هو متصل بواجب الكالء وداخلٌ 
بعد ذلك في علم التفس وفي الأدب» یکمن الانسان في وجوده Ml‏ عقلي 
الفردي. la‏ عصر التنوير» فقد جعل من فكرة التّقدّم عنده هدفا يمڪن 
تحديده بالعقل» ولذلک. OB‏ الأطوار الشابقة لهذا المسار لم تكن لتحظى 
بتقدیر» لا eet‏ من القوام ومن الفضل. ولقد بين شلوتسر (Schlózer) Y‏ 
Al‏ ادف من العمران الدنی هو تشكيل الول الکبری المتميّزة بإدارة 
قويّة ومرمكزيّة» والتي تنشغل بالرّعاية العامةء وتسهر على الثّقافة؛ Ui‏ كانط 
فقد وضع هذا Aal‏ ف ELENA‏ للتول التي تمن اللي وعل sl‏ 
نفسه By‏ حدود [95] منوال العصر كان [أصحاب] اللاهوت الطبیعی ت 
وفنکلیان» ولسنغ ینسبون أيضاً إلى سائر القوی الکبری BLEU‏ أهدافاً Klar‏ 
متناهية: Ol‏ هردر” (Herder)‏ هو من قلب هذا البحث el‏ الذي يحكمه 
الفي وم Jal‏ للغايةء حين آقز بالقيمة الستقلة التي تحقيقُها من شأن کل 
cal‏ ول عصر. بهذا التحوء أخذ القرن 18 موقعه على عتبة العصر الحديث 
Ee‏ حي ومن هيوم موود أفضى السّبيل» من 
وراء کانط Gory‏ وفيشته» إلى العصر الأكبر الذي اتخذت فيه علوم CN‏ 
محكانهاء إلى جانب علوم الطبيعة. 
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فلهلم ديلتاي 


لقد كانت البلاد UY‏ مسرحاً لهذا التحكوين الذي أفضى إلى مجوع 
ثان من العلوم. هذه البلاد الوسطىء ذات الثقافة المرموقة» قد أدركت,. منذ 
عهد الاصلاح» كيف تحتفظ لنفسها بأثر القوى الآتية من الماضي Ge‏ 
والتقافة الإغريقيّة» وجوهر A‏ الرّومانيَ» ومن المسيحيّة الأولى: ذلک ما 
نمض له ميلانختون” elo plas» «(Melanchthon)‏ إذ جمع ڪل ذلك في 
نفسه ! هکذا عرفت الأرض الألمانيّة ميلاد أكمل فهم هذه القوی» وأقربها 
إلى الطبع. ون الفترة التي تم فيها ذلك قد كش فت في الشّعر والموسيقى 
والفلسفة عن آعماق حياة» d‏ تسبقها إليه أيّة أقة قبلها. هذه المعارج التي 
بلغتها الحياة Ee gM‏ نبهت مفكري التاريخ على العنفوان الأقصى والتنوّع 
الذي للمعيش؛ وعلى القوّة الشّديدة للارتداد بالقهم لختلف شكال 
الوجود. A‏ المذهب الرّومنطيقيّء الذي له صلة وثيقة بعلم ql‏ الجديدء 
والأخوين شليغل «(Schlegel)‏ ونوفاليس (Novalis)‏ على u; elo‏ هم 
الذين خلقواء فضلا عن حرّية جديدة للحياة» نفاذا عميقا إلى كل ما هو 
أغرب الأشياء e‏ مع الأخوين شلیغل» توسّع أفق المتعة والفهم ليشمل أشتاتاً. 
من الإبداعات في اللغة والأدب. لقد اصطنعا Ly juas‏ جدیدا ES‏ من 
خلال البحث في شكلها الداخلي”. 


وعلى هذه الفکرة عن je‏ الدّاخی» وعن ia‏ قامت» من 
بعد ذلك ماه إعادة تزتيب له الآثار الأفلاطونية لدى شلا يرما 
وفیما Le‏ فهم JN‏ الدّاخلي لرسائل بولس» وقد كان من السابقين إليه. 
في هذا التحليل il)‏ تحمن Lal‏ أداة جديدة للتقد EIN‏ 
انطلاقاً من هذا لتحلیل نظر شلايرماخر في تأويليّته» في سيرورات الإنتاج 
الکتوب y‏ الفهم” وهو ما تابعه بوک (Böckh)‏ في الموسوعة التي وضعها 
ZIEL -‏ بالغ الدّلالة» من أجل تطوّر فقه المنهج”. 

وجد ف. ف. هومبولد نفسه» وسط الرّومنطيقتين» غريباً (96]» من JE‏ 
Le‏ شسخصه من و بالعانی التی وضعها les‏ 
وقد كان على ذلك U cer les A‏ فيه من انقياد إلى الاستمتاع HLL‏ وإلى 
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إقامة العالم التاریخی في علوم الرّوح 


فهمها با لما من الأشكال le‏ وبواسطة فيلولوجيا قائمة على عمل 
تجریبی ذي صلة Al‏ حكلات الطارئة لعلوم الرّوح؛ وهو عنده اتجاه يضارع 
في نسقيّته ما ذهب إليه فريدريش شایغل في مشروع الموسوعة. Jatt,‏ 
فولف» tli‏ مع ف. فون هومبولدء توأم روحه آمسکن له أن يقيم مثالا 
(uds‏ للفيلولوجياء تحكون فيه هذه الأخيرة» حسب cal‏ وقد شدّت أصلها 
إلى اللغة؛ محيطة بجملة aaa‏ لتبلغ» في Ale‏ الطاف» من تم فهم 
إبداعاتها الرّوحيّة الکبری. بهذا العنی» كان نيبور» ومومزن (Mommsen)‏ 
وبوت. وأوتفريد مولر «(Otfried Müller)‏ ويعقوب غريم» ومولنهوف 
(Múllenhoff)‏ من الفیلولوجیین» وقد ڪان أن غنم علم التاریخ» من هذا 
الفهوم الحكم؛ خيراً كثيراً. فحذلک نشأت معرفة تاريخيّة al‏ بعينهاء 
gent ob‏ ميج وإساطة با ما كايا رنية dog Et‏ 
تشكلت فحرة القوميّة”. 


من هناء صارت دراسة العصور الموغلة في القدم لختلف y‏ 
والتي هي في متناولناء لاوّل مرّة ذات دلالة بالغة. إن ما ها من قوّة على الخلق» 
كما هي سارية في الدّين O‏ ومن أوبة إلى روح الجماعة التي تنجلي 
في هذه العصور بایداعات مشتركة في كيانات سياسيّة صغيرة» وبتوافق 
متزايد للآفراد -» تلحك هي الاكتشافات العظمى للمدرسة A‏ : فهي 
شرط لتصوّرها كله عن تطوّر MON‏ 


ولا كانت الأسطورة والخرافة OME‏ مثل هذه العصورء صار AEN‏ 
التارخی تڪملة yy po‏ للفهم. کذلک. هاهناء يبدو ف.أ. فولف 
مرشداً”. فتحليله للقصائد الهوميريّة بلغ به إلى الافتراض ST‏ الشّعر الملحميّ» 
لدى الإغريق» قد ولد قبل الإلياذة والأوذيسة اللتين بحوزتناء على شاكلة 
خطاب la? cS pit‏ لذلک A‏ آعمال pol‏ فأصغر. لقد کانت تلك بداية 
لنقد تفكيكي للشعر الملحميّ القومي. Ó‏ السّبیل الذي فتحه فولف» جعل 
نيبور یسدع بنقد الثّراث؛ ليبلغ إعادة بناء التاريخ ¿el‏ العتيق. فزيادة 
على الافتراض الذي يقضي» على غرار النقد Sys gl‏ بقبول وجود أناشيد 
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قديمة» ثمة لديه مبدأ إضافي لتفسير التراث» ذلك الذي يتعلّق بخضوع الرّوَاة 
للملل والتحلء وبعجز العصور FE‏ عن فهم بنيات EI‏ العتيقة: إن المبدأ 
التفسيري الذي استخدمه فيا بعد« كريستيان باور”” «(Christian Baur)‏ 
التاقد الكبير للتراث المسيحيّ؛ أحسن استخدام. ولقد كان نقد نيبور» 
هحذاء متصلاً أشدّ الاتصال بالبناء الجديد للتاريخ U‏ 


]97[ أنه فهم العصور ale‏ القديمة Aly‏ على حدس 
آساسی مفاده gas af‏ العُرف واحق والتراث الشعري للتاریخ» روج جاعی؛ 
ver A‏ فاعل» مولد للبنية الحصوصة لشعب بعينه. هاهنا أيضاء AS‏ الحياة 
في العلم التاریخی صار معلوماً. وكذلك الأدوات الفیلولوجية» إذ يضاف 
إليها ما اكتسبه من دراية في مواضع هامّة بالاقتصاد Gly‏ والحياة التنظيمية» 
والقارنة بين سائر التطوّرات الشّبيهة UHL,‏ زافينيي ON‏ حدسه بتاريخ GA‏ 
الذي يجد تعبيره الحيّ في مذهبه عن القانون العُرفي» قد انطلق من الحدوس 
عينها. «أنّ كل >¿ يتشكل على نحو يشير إليه الاصطلاح التعارف باه 
قانون عُرفي»”. «وهو ينبثق» في القام الاوّل» من الأعراف والمعتقدات en A‏ 
ثم من فقه القضاء؛ d‏ یتولد في کل مکان» من قوى Eh‏ فاعلة سرا 
لا من تعشف الشرع». وإِنْ التصؤرات الکبری ليعقوب غريم» حول تطؤر 
لوح GUS‏ في GH dal‏ والتین» هي مطابقة لما سبق. فا لحاصل عن ذلك 
UI‏ هو احتشافٌ KÉ‏ اختصٌ به هذا العصر. 


لقد لقد رأى التسق الطبيعيّ لعلوم الوح“ على طريقة التنوير» في الين 
BL‏ والفرف والفن. bls‏ يفضي من همجیة هوجاء إلى جموع PE‏ ع معقول» 
أصله A‏ الطبيعة sl A Al‏ أن الطبيعة Al‏ تنطوی» حسب cla‏ 
عن سمات متشابهة لدى الحميع» في الحياة الاقتصاديّة. والتظام الحقوقيّ» والقانون 
الأخلاقيّ» والاعتقاد العقلي» والقواعد الجاليّة. وعلی قدر رفع الإنسانية لها إلى 
الوعيء واجتهادها في إخضاع حياتها للاقتصاد والحقّ والتین والفنّ» فإنها تغنم 
من ذلك رُشداً وتجد في نفسها قدرةً على توجيه تقدّم المجتمع برؤية Hale‏ 
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غير A‏ ما بلغناه في علوم الطبيعة» أعني تڪوين نسق مفهوميَ كل الصَلاحيّة, 
LY‏ حينئذ» أن تظهر اس تحالته في علو dl ue‏ يتعيّن أن Sob‏ ذ في الحسبان 
تباين طبيعة الوضوع في ميداني العرفة. بهذا el‏ یندثر هذا gl‏ الطبیعی, 
وينتقض Heat‏ في ڪل a‏ تلك التي كان ها نفس التأْسیس 
العلمی - أو التي كانت تشحو من نفس الافتقار إلى je‏ العصر 
al‏ لعلوم الروح؛ وهو في صراع مع التسق المفهوميّ للقرن 18» قد أبان عن 
قيمة الشمة التاريخيّة لعلوم الاقتصاد وال والدّين Silly‏ وهي انا تنمو بفضل 
القوّة الخلاقة للأمم. 


ڪذلڪ ظهرت نظرة جديدة للتاريخ. ]98[ فقد حشفت الأحاديث 
في الدّين لشلايرماعر# في A‏ وفي ميدان التدیسن» دلالة الوعي 
Geschl‏ والعبارة عن هذا الوعي وما يستند all‏ من التّبلیغ. ولا یبد أن یکون 
هذا الکشف هو الذي يقوم عليه تصوّره للمسيحيّة الأولى» ونقده للاناجیل» 
واکتشافه لذات Aal‏ وللخط اب hl‏ وللعقیدة» ك يكرن Bab‏ 
الوعي الجمعي» فقد جعل من هذا الكشسف منطلق تابه تعاليم العقيدة". 
ونحن نعلم» » في الوقت الحاضرءاً أ ڪيف إن بتأثير من الأحاديث في الدّين» نشأ 
مفهوم الوعي atl‏ عند هيغل» بوصفه ble‏ للتاريخ» وهو الذي يمحكن 
بسطه للتطوّر في التاريخ. ولا جوز أن نغفل عن تأثير الحركة الفلسفيّة في 
المدرسة cate AE‏ وما غنمته من محصول قریب. إذ ارتدّت إلى العصور الغابرة 
e‏ ووجدت فيها روحاً جاعيًا Ge Seb‏ شأنه of‏ ینشی المأثور 
القومی STA Al G AU‏ يحدّد من هذا نمو 
الأمم کافة. GU AN‏ والعُرف e‏ والحقّ - كما صاغ زافينيي بهذا 
الحو هذا الحدس Tue‏ وجودٌ مباین بل هي وی وأنشطة 
خصوصة لشعب واحد لا شيء يفصل بينها في الطبيعة». dl‏ ما يجمع بينها في 
كل انا هو الاقتناع المشترك للشّعب». fp‏ عنفوان الشّعوب هذا يفتقر إلى 
المفاهيم» لکته يستمتع بوعي واضح لأحواله ومقاماته dl‏ يشعر بها ويحياهاء في 


أ- راجع مقالتي تاريخ هيغل الاب منشورات أكاديميّة العلوم 1905. (الأعمال ج. (IV‏ 
ب- رسالة في التشریع» ص. 5 وما يليها. 
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حليتها وتمامها». هذا «الحال الواضح es‏ للطبع؛ de‏ يتحقق» «Jas YL,‏ 
في القانون dl «¿all‏ يشكل هذه الدونت VI‏ هي «أفعال Las > Spay‏ 
العلاقات الحقوقيّة وتؤول إلى التلاشي». «ما ها من Le‏ ومن OLS‏ يوافق دلالة 
العلاقات الحقوقيّة عينها». llo‏ هي التحو Gold Lo‏ طوال هذه الفترة». 

abe le OU cala تطوّر الق يت في جموع عضوي؛ «لدی ثقافة‎ a 
ينفصل بعضها عن بعض» باستمرار دائم» وأما ما ڪان يوافق من قبل‎ a 
رابطة رجال‎ Lasy فینحدر حينهاء إلى رابطات حرفيّة متفرّقة»؛‎ tele عملاً‎ 
الشعب في وظيفته الحقوقيّة» ويصير البناء المفهوميّ ساعتها‎ JF القانون» وهي‎ 
التحدیدات التى تعطى فيها‎ gel البادعع الناظمة»‎ poe وسيلة لتطوّر احق: إذ‎ 
eng لفقه القضام وهذا الفقه‎ SA لبقیة؛ واکتشسافها تکمن فیه السمة‎ 
باستمرار» قاعدة لتهذیب الق من خلال التشريع. لقد تبيّن يعقوب غریم تطوّراً‎ 
ففی ]99[ اتصال شدید تناضجت. من بعد ذلڪ›‎ Lal g WE LE ae 
دراسة الأمم» وما للها من مظاهر حياة متباينة.‎ 


إن هذه النظرة الکبری للمدرسة التّاريخية قد اتصل بها تطوّر منهجی 
ذو دلالة Ai‏ ست call‏ انطلاقا من الدرسة الارسطیة کان 
تكوين الناهج القارنة في علم الأحياء النباتية وا يوانية قد An‏ منطلقا 
لتطبیقها على علوم الرّوح. بفضل هذا eq gill‏ كان العلم الدنی القدیم قد 
رُفع إلى رتبة ميدان e‏ وقد بلغ أقصى نموّه في العصر القدیم. ولا 
كانت Za‏ التاريخّة قد قضت باستنباط الحقائق Seel‏ في A pole‏ 
بفكر mz Zu‏ صار ze‏ المقارن» عندهاء هو الإجراء og‏ لتحصيل 
حقائق ذات des‏ أوسع. eb wal,‏ هذا الاجر ol‏ عل A‏ والاسطورة 
والملحمة القوميّة» وکذا مقارنة الحق الرّومانيَ ele lo plis‏ الذي ڪان 
علمه dei‏ حينها حينهاء والتي صارت منطلقاً لإقامة هذا ren geil‏ في ميدان 
KE‏ اشا dla‏ ڪذلڪ تحمن صلة ذات ial‏ با حان ade‏ الحال في 
علم الأحياء. ڪان ڪوفيي” (Cuvier)‏ قد انطلق من مفهوم التأليف بين 
الأجزاء في أنموذج حيوانيّ» الأمر الذي يسمح بإعادة تڪوين هيڪله بناءً 
deelt Need‏ لور GAD‏ 
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بوب» ويعقوب غريم» بتطبيق المنهج المقارن على all‏ استلهاماً لروح كبار 
cl Je‏ الأحياء. Al‏ ما اجتهد من أجله هومبولد» في الشنوات الأول» حتی 
ينفذ إلى ll‏ الأم» قد an‏ کل » بفضل الدّراسة المقارنة Sp‏ في هذا 
الشبيل» انخرط في فرنساء بعد ذلك. توکفیل* (Tocqueville)‏ المحلّل 
الكبير لحياة الدّول: لقد بحث. اقتفاء لأثر أرسطو «(Aristoteles)‏ في وظائف 
الأجسام الشياسيةء An‏ التتامها ونمائها. dl‏ منوال تحليلي طریف» ولعلي أقول 
منوال مورفولوجيّ يخترق هذه التعمييات جيعاء ويفضي إلى مفهومات ذات 
عمق غير معهود. SI.‏ من شأن الحقائق العامّة أن تكون. انطلاقاً من وجهة 
EI‏ هذه لا قاعدةٌ لعلوم الرّوح؛ بل محصوطا الأقصى. 

AHA‏ [الذي تقف عنده] المدرسة التاريخيّة: VI‏ مثل في عجزها عن 
بلوغ التاريخ الكل GL‏ نحو من الأنحاء. والتاريخ الكل ليوهان فون مولر” 
«(Johann von Müller)‏ الذي ڪان «Jas Y ¿lao‏ بحتاب «الأفكار» 
ges‏ در“ الذي لم يكتمل في هذا الأمر بالذات» قد أبان عن عدم حفاية 
الأدوات التو غاب للاضطلاع sir‏ المهمّة. هاهناء ل هيغل» 
متعاصراً مع المدرسة a E‏ دخولاً قاصداً رأس الأمر فيهاء عازماً عليه. 


وا لحق dl‏ كان من أعظم العباقرة التار du‏ کل العصور. ففي 
]100[ وقار کیانه» كان يجمع القوى الکبری للعام التاریخی. ge Ay‏ 
الذي تناضجت حدوسه بفضل منه» فكان تاريخ الرّوح الدّيني. لقد اقتضت 
المدرسة Ee LI)‏ طريقة فيلولوجيّة مححكمة. ودعت إلى تطبيق المنهج المقارن؛ 
Ll‏ هیغل فقد A‏ له سيلا عن ذلک. فقد اکتشف بتأثر ما عاشه من 
تجارب دينية ميتافيزيقيّة» وبتعلّق متصل بالمنابع» إا بالرّجوع دوم إلى أعماق 
A‏ الباطنيّة الدَينية وانطلاقا منها- ما في التدين من نموّء حيث الطبقة 
الدذنيا للوعي ll‏ الجماعيّ e lg‏ تنطوي عليه من قوى فاعلةء طبقة Je‏ 
Ai‏ سابقتها إليها. كان القرن 18 باحثاً في تقدّم الانسانية الذي agi‏ 
زيادة المعرفة بالطبيعة» وبسط الشيادة عليها على أساسها؛ وكان Jaja‏ يأخذ 
بنموٌ التجربة EE‏ القرن 18 يجد في تقدّم العلوم هذا تكافل 
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ا لجنس A‏ وكان هيغل يبكشف في ملکوت gl‏ وعياً le eler‏ 
هو Els‏ للتطور. ÒL‏ الفاهیم التي yam‏ القرن 18 لتاريخ SLY!‏ ڪانت 
راجعة إلى LI‏ والکمال» ووضع غایات عقليّة يُرجى منها حقیق هذه 
اللقاصد؛ UT‏ هيغل فقد كان موافقاً لهذا القرن في القصد. أعني التعبير عن 
الوجود البشري في ale‏ مظاهره» بواسطة نسق من الفاهیم ذي Le‏ 
کلب ة؛ غير OF‏ الدرسة ge WI‏ وان كانت أكثر منه ميلا إلى A‏ 
UE‏ لم تتکر أصلاً تصوراً معقولاً للواقع التاریخی الانسانی ee‏ ذلك Gell A‏ 
الفهوميَء الذي هو مطلوب الفيلسوف» لم يڪن مضطرا إلى صياغة وترتیب 
جزدین لمختلف أوجه الحياة : لقد ڪان يعني مجموعاً مفهوميًا جديداء يُصار 
فيه إلى نموّ يمحكن تصوّره في أوسع مصداق ممكن له. وقد وشع اين ر 

elja Lo‏ التطور الذيني؛ إلى الميتافيزيقاء ومنها إلى ميادين الحياة کافة فإذا 
بملکوت التاريخ als‏ وقد صار له موضوعاً. وقد ڪان يبحث في ذلڪ 
عن التشاط والتقدم الذي تتمثل ماهيته» عند کل موضع من هذه الواضع» 
العلايات التي prnl‏ هکذا يدخل الفلسفة Ze‏ التاریخ. ولقد صار 
هذا التحوّل ممكناًء من أجل KE Of‏ الالانی في العصر قد SY‏ مش کلة 
A ¿el‏ التحليل الکانطی قد وجد في أعماق الوعي أشكال التعقل» 
مثل الحدس tl‏ والمقولات» ورسوم مفاهيم الذهن all‏ ومفاهيم 
«saa‏ وأفكار العقل النظري والقانون FIN‏ وملكة الحكم. ون 
ڪانط هو من ضبط بنيتها. کل واحدة من هذه El Sea AV‏ هي في 
jell‏ شاد ولکن ذلك ل يتين كل البيان الا حين مض فيشته؛ من 
خلال الوضع والنقض والتأليف» لرفع عام الوعي ]101[ إلى الوجود - فحيثا 
يڪون تكون BN‏ ویسکون PS‏ ولا ڪان التاريخ Gee‏ في الوعي؛ 
Col ab‏ عليناء في تقدير هيغل» أن نعثر فيه على عين التفاعل بين الأنشطة» 
الذي شأنه أن يمحكن لتطوّر في ذات فوق الأفراده من خلال الوضع gay‏ 
والوحدة العليا. هذه الصّورة. GLb‏ القاعدة اللازمة لمهمّة هيغل قد استقامت» 
وهيئات الوعي في المفاهيم قد بسطت؛ ee‏ بوصفه 
نسقاً من العلاقات المفهوميّة. A‏ منطقاً Jef‏ من منطق الڏهن سيكون عليه 
أو كعد E‏ اموا SE‏ ذلك ما ڪان kel Lal‏ عسراً في 
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حياته. GT‏ الدّليل الذي يستهدي به لترتيب المقولات» فقد أخذه عن chiles‏ 
کبر الملكتشفين لختلف الأنظمة العلائقيّة» ولعلي آقول للأشكال البنيويّة 
للمعرفة. Al‏ تحقيق مجموع الأفكار هذا في الوجود الفعلي» Hl‏ يبلغ ذروته» 
حسب هيغل» في تاريخ العالم. وعل هذا التقدیره EN I‏ عنده من 

سنخ العقل. ولقد وجدء خلافاً للمدرسة التاريخيةء تأسيساً كل الصَلاحيّة 
EE‏ بالرّوح؛ في نسق عقلي» تحقيقه من شأن الرّوح» وبعبارة أوضح - 
OL‏ کل ما تستبعده عقلانيّة القرن 18 من سياق العقل» كونه من الوجود 
الفرد وش كل للحياة خصوص. عرّضٌ وجزاف. قد نهض لانتظامه؛ بوسائل 
من المنطق الأعلى» ضمن البنية النسقيّة للعقل. 


ól‏ اتدلاف کل هذه اللحظات هو الذي صدر عنه فهم رانكه 
AA ul (Ranke)‏ 


ولقد كان Hä‏ ذا شأن عظيم. برصانة وثبات» Maan‏ عناء انبشق عنده 
الحدس «بالتاريخ المجهول للعام». وقد جعله الوجدان UN‏ للحياة لدى 
غوتة” «(Geethe)‏ ووجهة نظره تجاه العام فان Lek‏ التاريخ موضوعا 
له. لذلک. لم Ly‏ أن يعرض الا ما مضی*. بصدق خالص وبصناعة نقديّة 
مكتملة» كان مديئاً بها لنيبور» رفع إلى العبارة ما تضمّنه الأرشيف والأدب. 
سجيّة الفنان هذه لم تكن بحاجة إلى الرجوع» من وراء ما حدث. إلى ge‏ 
عوامل التاريخ» كما كان Sho‏ كبار الباحثين من المدرسة التاريخيّة: لعلها 
كانت تخشى أن تفقد لا ما ما من يقين في هذه الأعماق فقط. بل المسرّة 
التي تلقاها آمام كثرة الظاهرات es‏ تحت نور الشّمس» مثلها كان الأمر 
مع نيبور. وقد وقف عند التحليل» وعند الفکر المفهوميء الخاصٌ بالمجامع 
الفاعلةء جمعاً في التاريخ. ذلك هو Ae‏ علم التاريخ لديه. وهو لم يڪن ليعجبه 
التضيد الفهومی الرّتيب ]102[ للمقولات التاريخيّة في التصوّر الميغلي للعالم 
التاريخي. يتساءل: «من هو على حق el‏ من يقرّبنا من المعرفة بالوجود 
ej‏ هل هو اتباع الفكر EN‏ أم الدّراية بأحوال البشريّة التي ينبثق منهاه 
عل cel yall‏ وهو حيٌ» نمط المعنى الذي جبلنا عليه؟ أجدني منحازاً إلى هذه 
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Be VI‏ من أجل ji ul‏ عرضة للخطإ». تلت هي أولى الآيات الجديدة عند 
رانحه: إذ تعتر» في المقام الأول كل التعبير» عن الاعتقاد SL‏ عرض المساق 
الفرد للتاريخ» هو قاعدةٌ لكل معرفة تاريخيّة وهدفٌ أسمى طذه المعرفة» - 
Ll, a‏ عل N‏ أن اد الذي یقف عنده رانکه أله کان 
يقصر )35( je pas‏ هذا ادف الأوحد - من دون أن يقضي de‏ ساتر 
الأهداف. إذء هاهناء تتفرّق الشبل. 


GA,‏ ماڪان له من وجدان شعريٌ» إزاء العام ve EI‏ جعله 
يستشعر بقوّة ويعبّر عن القدر وعن شقاء الحياة» عن إشراق الكون؛ وعن 
الإحساس الذّاتي المرهف» بقيمة الفعل. Ó‏ الاختلاط بين هذا الوعي all‏ 
الأصيل بالحياة» وبين التّاريخ» جعله يتشسبّه بهیرودوتس ata, y (Herodot)‏ 
«(Thukydides) ¿o y‏ بيوهان مولرء وبکارلایل* (Carlyle)‏ 
فالنظرة إلى الحياة» ڪا لو el‏ يتيج رؤيتها lech‏ كانت 
موصولة بالصرورةء في طبع هذا الرّجل الأشبه بغوته؛ (BIL‏ بحسب 
منظور be‏ به كله. UT‏ أفقه فكان التاریخ الکونی؛ وكان يضبط ڪل 
موضوع من هذه الجهة التاريخية؛ وهو في ذل حك موافق لتطوّر العلم FIN‏ 
بالجملة» من فولتار إلى هيغل ونيبور؛ على أنه كان يحمل في نفسه» ڪذلڪ› 
آية all, jo Gil, Gat‏ في التفاعل الشترک والمتبادل بين الآمم» 
اكتسب نظرة جديدة للعلاقة بين AA A‏ إلى al‏ والتطوّر الدّاخلي 
للدول والثقافة الرّوحيّة. إن وجهة النظر التَاريخيّة الكونيّة هذه إِنَّا ترجع 
عنده على وجه العموم» إلى شبابه؛ إذ یعن له أن يتحدّث أحيانا عن «مشروع 
قديم لاكتشاف مفتاح لتاريخ العام» ذلك المجرى للأحداث وللتّطوّرات 
التي Gat‏ جنسنا LG tol]‏ والذي ينبغي أن يؤخذ lo‏ هو مضمونه GW‏ 
مرکزه وماهیت»»؟*. لقد كان التاريخ الكل هو الموضوع المفضّل لتعليمه؛ 
أا التناسق بين تلف آعباله» فقد كان يشغل باله» legs‏ بل di‏ ڪان 
موضوعاً لعمله الأخير الذي celo El‏ وهو يناهز el‏ > 
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إقامة العام A‏ في علوم الوح 


كان الفتان الذي يسكن جنبیه يقصد بسط ar ol‏ للصّيرورة. 
er =‏ الذي كانت شوه به قاری الدبلو مامسية الآتي من البندقية 
ذوي التسلطان. TT‏ تاريخ saath cl BN‏ 
et‏ دون أن اتد ل في ذلك Leg‏ وان رفعه ال البداهة وکتابته قد 
صارا «dle Jrs‏ على هذه الشاكلة صار موضوع براعته Zo cI‏ إقامة 
التول الحديثةء ونزاعها على القوّة» وانعكاس ذلك على أوضاعها All‏ 
وذلحك في سلسلة من التواريخ القوميّة. 


Se ged gll طلب‎ fo عن إرادة ومثابرة‎ us ell A a A Al 
والابتهاج بتنوع‎ EEE لا نظير طیا. فالتعاطف الکونی مع القيم‎ e Aë 
حي اة بطم طميمهاء ڪا‎ Je والاستعداد للانفعال‎ a EI الظّامرات‎ 
كان ذلك شأن هردر ویومانز مولرء إلى درجة إضعاف الرّوح التفعل»‎ 
كانت غالبة‎ UYI أمام القوى التاريخية - إن هذه التسمة الأخص للرّوح‎ 
EE عن ا ا‎ 
معارض له؛ وهو ڪذلڪ من اصطنع حيث أتى وسائل من‎ ja Y 
ثراء الأحداث اللانبائن» في مساق تاریخی‎ Jat جنس تاریخن صرف. حتی‎ 
أخص علامة‎ Gus موضوعيّ» دون الأخذ ببناء فلسفيّ للتاريخ, هاهناء‎ 
a يتشتبع‎ Hl الفعليّة ڪا هي. وهو‎ Läd يريد‎ dl دالّة على علم التاريخ» عنده.‎ 
SE ul. بمعنى الفعليّة هذاء والذي : بإمحانه وحده أن يدفع إلى إقامة‎ 
علوم الرّوح. وخلافاً للمقتضيات التي تفرض على المؤرّخين» > يفعلوا في‎ 
الحياة مباشرةً بها يقفون من مواقف في ما يڪتنفها من الضراعات. فان أحداً ل‎ 
عن التاريخ» وما له من صفة العلم الوضوعی.‎ all يبلغ ما بلغه رانكه من‎ 
بادئ الأمرء‎ un ونحن لا نقدرأن نفعل في الحاضر > الفعل > نتجرّد‎ 
رانکه‎ al وحتی نترقی إلى علم > وموضوعی. ولقد دفع هذا الهدف‎ 
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إلى اصطناع كافة وسائل التّقد. لقد بقيت روح نيبور Be‏ فيه كما تشير إلى 
ذلك أفضل إشارة الصميمة SAS‏ على Sel U5‏ الكبرى”. 


إلى جانب رانكه. ظهر مؤْرّخان اثنان من أكابر مؤرّخي العصرء 
بنظرة جديدة LLY‏ العالم التاریخی. 


فقد أظهر کارلایل بطريقة أخرى» عزماً لا يكل للتفاذ إلى الواقع 

الفعلى. إِنّه يبحث عن الانسان التاريخئ - عن البطل. وإذا كان رانكه 
من البصرین» يجيا في all‏ الوضوعی, فإك A‏ عند كارلايل» 
يقوم على النازلة مع مشكل الحياة الباطنيّة؛ مکذا يتڪامل sll‏ جهان» مثل 
مذهبین في الشعره آحدهما Je‏ من الوجود الوضوعتي [۰]104 وثانیها من 
انبساط الوجود الحميم. Al‏ التراع» الذي كان یعتمل نفس ڪارلايلء قد 
نقله إلى التاريخ. فروايته الفلسغيّة عن سبرته الذاتیق هي الفتاح لعلم التاريخ» 
au)‏ عفرتس ذات الوجه الواحد» والستطرفة LE‏ کانت من جنس 
حدسی. فكل عظيم يولد في رأيه» من آثر القوى الجامعة والنظمة SCH‏ 
وللعمل. وهي انا تبتدع الأشكال الخارجيّة للمجتمع في الحياة الاقتصاديّة 
S41;‏ والدستور. Al‏ العصور التي تفعل فيها هذه القوى الجامعة» من تلقاء 
نفسهاء فعلاً VI ue | th.‏ هي التي يسمّيها عهودا dale‏ - تسمية كان 
الطبيعيون قد سبقوه إليها. وبعد أن بادرت العصور LEY‏ على أساس من 
الويهان» إلى ابتداع رصيد متين من المؤْسّسات» صار الفکر المتقدّم إلى هدم هذا 
القوام» وظهرت العهود الساييّة. واحق إن التقارب بين هذا الحدس yl‏ 
وبين المدرسة UA e‏ وفلسفة التاريخ» لدى شلنغ» أمر لا مراء فيه. 
لكن yl‏ الحدسئء عند كارلايل؛ لا يفصح عتا فيه من قوّة لا تضاهی 
إلا عند تطبيق هذه الأفكار على تصوّره لعظیاء الرّجال في التاريخ - أولئك 
Sl‏ يعطون للحياة وللمجتمع شحكلا من الإييان. ولقد أدرك مالم يدركه 
سابقوه من العمق وقرأ ما في أنفس هؤلاء: tz See‏ 
d‏ يستحضره في کل واحد من سسياهم» eb‏ ی 
القول. إِنّ الشاعر أو الفکر السياسي أورجل الدّين الفنٌ لا يمڪن فهمهم 
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بناء على شتات من المواهب» بل على je‏ القدرة على جمع التاس» وعلى دفعهم 
إلى الایمان. ڪل ذلک ينبئ» بوضوح عن تأثير فيشته فيه. 


أا العقل التاريجيّ القالث الطریف» في زمن رانکه فڪان توڪفيل. 
کان» من بين الباحئین التاريخيين العاصرین» هو المحلل» وهو بلا مشاخة» من 
بين Js‏ العالم N ¡Al‏ منذ أرسطو وماڪيافيلي (Machiavelli)‏ فان 
كان رانحه ومدرسته قد نقبوا عن الأرشيف» بعناية فائقة» للحصول على ما بين 
الأعمال الدبلوماسية من التشابک. والتي کانت. طوال العصور الحديثة» تشمل 
کامل أوروباء SY‏ للارشیف» عند توكفيل» غاية أخرى. dl‏ يبحث Lei‏ عا هو 
ثابت عا له دلالة لفهم البنية الشياستية الدّاخليّة للأمم: Wl‏ تحليله فقد انصب على 
ادامل Ro E‏ دشلا فق ads‏ 
ds‏ وأمانة المشرّح على طاولة التشريح - من بادر إلى استخدام ڪل جزء من 
الحياة الشياسيّة» حا هی مسجلة في الأدب والأرشيفات AL,‏ نفسهاء وذلڪ 
من أجل دراسة هذه العلاقات LZ cl‏ الباطية والتائمة. وهر الذي انجز ول 
تحليل فعلى للدّيمقراطيّة الأمريكيّة. فالعرفة ol‏ فيها ]105[ تکون «الحركة». 
LEN‏ الدّائم الذي لا يقف دونه شيء» يتمثل إحداث نظام ديمقراطي في Je‏ 
dal‏ تین له انطلاقاً من تطوّر الجتمع في تلف الأصقاع. هذه المعرفة التي 
اکتسبها أكدتهاء منذ ذلك الحين» الأحداث الجارية في تلف أنحاء العالم.و 
حعقل Al‏ وسياسي أصيلء لم ¿E‏ ليرى في هذا الاتجاه الذي اتخذه المجتمع» 
لا تما ولا خسرانا؛ a‏ قلبته. فالفن السياميّ يجب عليه أن يحسب al‏ 
وهو مضطن في کل wh‏ أن يقدّر النظام التياسي المناسبء وفق él‏ الجتمع 
هذا. وأا في الكتاب الآخر, فإنّ توكفيل قد أوضح. في المقام JAI‏ ما ڪان 
من أمر GLI‏ الفعلي للتظام الشياسيّ» في فرنساء في القرن ۰18 وفي زمن ADA‏ 
a Ve‏ من هذا الضرب كان يسمح أيضا بتطبيقات على العمل التياسي, 
وقد كان استئنافه عظيم الفائدة للمبد! الأرسطيّ الذي يقضي d‏ سلامة دستور 
Ll‏ دولة تقوم على العلاقة المناسبة بين الأداءات والحقوقء في حين Al‏ قلب هذه 
العلاقة؛ إذ حول الحقوق إلى امتيازات. d‏ يفضى إلى الخراب. لا alle‏ التتطبيق 
الآخر لتحليلاته على العمل والذي له دلالة بالغةء Ai‏ تعلّق بإدراك مخاطر نزعة 
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jee ys‏ افر chy ab‏ حاس الاستقلال والادارة e‏ بهذه ci, all‏ استفاد 
من التاریخ عينه تعمیمات عظيمة الفائدة» الأمر الذي نتج ace‏ بناء على تحليلات 
تحدثة لوقائع Al‏ علاقات LLJ äisen‏ بوقائع حاضرة. 


يجوز القول اه في هذا السار بأكڪمله» استحملت ولادة الوعي 
e LE eye gl gh Zt‏ كافة الظاهرات التي في العام 
ceil‏ بوصفها محصّلات للتطوّر التَاريخيّ. وبتأثير care‏ فإنّ العلوم al‏ 
بالرّوح» صارت مبنيّة على تاريخ التطوّرء وعلی طريقة المقارنة. Ken‏ جعل 
هيغل من فكرة التطور مركزا لعلوم الرّوح» كا هي ماثلة في رسم التطوّر 
في d OLB‏ ربط بهذه الفكرة بين EN‏ الرّاجعة U‏ الماضي» وبين التسير» 
ر ا نحو الشال. لقد غنم ga El‏ وجاهة جديدة lly‏ یوم 
التاس هذاء فإ الوعي الثاریخی» الذي تشكل على هذا المنوال» قد اكتسح: 
بفضل مؤرّخين مرموقین؛ ميادين ومشكلات مستجدة» باستمرار» وابتدع 
Le gle‏ للمجتمع. Al‏ هذا التَطوّر الملحوظء الذي IE‏ فيه الاتجاه نحو إطلاق 
al‏ الموضوعيّة بالعالم الرّوحيّء في علوم المجتمع وفي التاريخ» والذي هو 
على خلاف مع التطلعات السّياستية والاجتماعيّة» ليس بحاجة, هاهناء إلى Al‏ 
عرض [۰]106 مادامت مشکلاته» هي بعينهاء مأ تطرحه المباحث ASE‏ 


إن النظريّة يتو جب علیها أن تعرض عر ضا مفهوميًا لجموع علوم لوح 
وأن تؤشسها معرفیاء فإذا انطلقنا من رانكه. وضممنا إليه المدرسة AZ EN‏ 
ظهرت لنا مشكل ثانية. A‏ رانحه يجعل في EI Deel‏ الكبرى المعنى 
والدّلالة والقيمة في العصورء وفي الأمم عينها. فهي متمركزة على ذاتهاء إن 
جاز al‏ الواقع الفعلي التاریخی في هذه الأعمالء لا يقاس BL‏ قيمة أو 
فكرة کری أو غاية. فان طرحناه حینها» مسألة العلاقة ا حميمة (¿Si el‏ 
على الصعيد المتدرّج للفرد والجماعة واحموع من تركيز التاريخ على نفسه 
تبيّن لنا أنه هاهناء موضع الدّراسات التي تنشغل بها المدرسة التاريخية. هذا 
الفکر ¿EU‏ عينه نما غرضه أن یتأشس على نظرية المعرفة» Oly‏ يتو ضح 
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بواسطة المفاهيم؛ إلا أنه لا يريدء بشيء كالعلاقة بمطلقٍ أو بلا مشروط أن 
ينحرف إلى مرتبة ترنسندنتاليّة أو ميتافيزيقيّة. 


4 


A E‏ إلى النصف الثاني من 
القرن 19 وانطلاقاً من ألمانياء وعبر NÉI‏ مساق حقيقيّ لهاتهاء شيا فشيئا- 
الطور الذي مکن لها من الامساک بمشكلاتها المنطقيّة والمعرفية IN‏ 
فالعال التَارييَ» الذي هو موضوعٌ jo‏ بينهاء وكذا الوعي التاریخی» 
صلتنا الوحيدة به» قد طلعا إلى الوجود. ól‏ كل تقدّم لاحق لعلوم الرّوح» أا 
كان مغزاه ليس الا جرد توسيع ta‏ للمساق الذي أنتجه عصر all‏ 
والذي جعل كل بحث تاريخيّ De‏ تحت طائلة وجهة نظر تاريخية AS‏ 
وأقام علوم الرّوح على التاريخ» كما فهم وألّف» جعاً بين الفيلولوجيا والتقد 
وعلم التاريخ والنهج القارن وتاريخ الطوّر. نکذلک صار التاريخ فلسفيًاء 
واکتسب مع فولتار: ومونتسکیو وکانط» وهردر وشيلر“ «(Schiller)‏ 
وهيغل جدارة جديدة ودلالةء ثم اه بفضل الدرسة EAN‏ وجد تدبیر 
التاریخ Bel‏ له» ضمن مساق واسع» ڪالڌي عرضنا. ببطء وتدرّج» من 
ذلك الحين إلى اليوم» استخدمت نظريّة التاريخ ما كانت وضعته الدرسة 
Le AE‏ من تصوّر لهذا الساق» ونحن لا نزال نکابد لفض هذه المسألة. 
ولكن. uf‏ كانت الواقف العتمدة في هذا الشياق» فقد انجهت جميعاً نحو 
الحدث الأعظم (große Faktum)‏ لإقامة جديدة لعلوم A‏ 


]107[ لقد رافقت الكتابات حول All‏ باستمرار» تطوّر العلم 
e SEI‏ في العصر الحديث» وقد كان عددها يربوء دون انقطاع» في عهد 
التويرء في تلف البلاد التحضرة. لقد ابتدأ بالختصوص. ومنذ نهاية القرن 
7 صراع المذهب الريب ضد ڪافة أصناف المعرفة» ول يسلم منه کذلک 
التفليد التاریخی » ما أعطى بذلك دفعات قويّة للاعتبارات المنهجيّة. فضلاً عن 
الاعمال التي آنجزت من أجل تأسيس EUG all‏ ظهرت. في الشجلات 
الجامعيّة» موسوعات عن علم El‏ ولکن, هلا سألنا أيّة مسافة تفصل بين 
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ڪتاب فاحکسموت Ulin » (Wachsmuth)‏ في نظرية التاريخ». الذي ظهر 
o‏ 1820« عل ¿A ESCH asd‏ الحديد“ وبين Care z‏ له Ge‏ ألفه 


إن للنظريّة الجديدة في التاريخ» بطبيعة ¿JU‏ منطلقين اثنينء في المثاليّة 
الفلسفيّة الألمانيةء وفي المنقلب الذي شهده العلم التارخي. فلنبتدئ بالمنطلق الاوّل. 


لقد ڪان ذلك مشحل کانط: أن نعرف كيف لنا أن نجد. في 
المجرى التاریخی» مساقاً das‏ «مساراً lice‏ وهو لم يتساءل عن جهة 
نظريّة المعرفة» عن الشّروط التي Cally‏ منها مساق کونه the‏ قائ إا سؤاله أن 
نعرف کیف e ¿nes‏ انطلاقاً من القانون الاخلاقی الذي یدخل تحت طائلته 
کل js‏ أن نستنیط yoy‏ قبل» tool‏ من أجل تحصیل Sj aes SU‏ 
الجری التاریخی هو جزء من المساق الاعظم للطبيعة» هذا الذي لا يخضع 
el‏ سا معن ظهر الکائن العضوي للوجود. LGV‏ معرفة jad‏ انتظامه 
حسب قوانین الشببيةء بل لا يدخل الا في ضرب الاعتبار الغائيٌ. بهذه الصّورة» 
ينفي کانط (مکان الکشف عن قوانین Sew‏ المجتمع وف التاريخ؛ إذ 
يضطلع» عکس ذلک بربط أهداف التقڌم- ڪتلڪ التي وضعها التنوير 
في الکال والسعادة وإناء ما U‏ من قدرات ومن عقل والتقافة بعامّة- بالقبلي 
الذي للقانون Edi» AN‏ یکتمل: على نحو قبلي» معنی الساق 
AA)‏ ودلالته. OR Ly‏ ما بض له کانط حینشذه ll‏ هو جرد قلب لواجب 
الکمال في المدرسة الفولفيّة التي تری فيه مبدأً غاثيًا للتقدم ENN‏ ضمن 
(Lal‏ الذي جعلته للقانون الأخلاقي. بل حتى التعارض بين العلوم التجريبيّة 
والعلوم الفلسفيّة» لدى فولف (Wolff)‏ يرجع أيضا إلى التعارض ]108[ بين 
التصوّر التجريبيّ والأنتربولوجيّ للجنس Sl‏ وبين ما يقتضيه العقل 
العمل من التصور AA‏ الاعتبار الغائيّ للتاریخ- من حيث هو تطوّر في 
زيادة الاستعدادات الطبيعيّة ومن حيث يضع هدفا له استخدام العقل قصد 
بسط سيادته عليها» في مجتمع من شأنه تصريف GI‏ بنحو شامل و«دستور 
مدني عادل وکامل» بوصفه «الغرض الأسمى للطبيعة من أجل التوع 
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الب‌شري»-* هو الدّليل الحادي القبلي الذي تصيرء بفضله الألاعيب الغامضة 
للأمور البشريّة. قابلة للتفسير. ly‏ لیبلغ في ترسيم حدوده أشدّ مما في «فكرة 
تاريخ Fle‏ ”مقيّدة“ بوجهة نظر العمران الكوني»» حين يظهر في موضع آخر 
کیف إن مجتمع الس القانوني» الذي يجب عليه تجاوز علاقات القوّة» یسوغ 
نفسه آمام العقل» وهو ما شأنه آن یش کل حالا تکون فيه الأمور صادرة 
عبن ار ی E‏ محف ی » بفضل Aen Al,‏ 
الذي ينطوي cado‏ و حك wal lat EE‏ کانط» في 
هذا المجالء VI‏ تكمن. ابتداءً» في وجهة clas EN‏ وتطبيقها على 
قاری ڪا وضعها هو وفيشته» وهو بذلک یدشن تصوّراً da er‏ 
شأنه أن يفضي» بالأساس إلى إقامة مقیاس مطلق بها هو قيمة أو معیار مبني 
عل ماهتة المقل jar‏ لا مش وط: Ls‏ قوّة هذا التصوّر» أن ترشد الفعل 
إلى وجهته الملائمة» التي يبرّرها بنفسه بانقیاده الأخلاقی» والتي glas‏ بمثال 
ثابت» وآن AS‏ کل جزء من التاریخ» حسبا یعطیه الایفاء بهذا الثال. 


Ele‏ من هذا النظور البدئی تحدیدات ری ذات دلالة 
بالغة. فسيادة العقلء Ul‏ تتحقّق في E Al‏ فقط. ولکن هذا ادف لا یدرس 
عبر تکافل سلمی بين الأفراد. «فالإنسان يطلب الشلامة» ولکن الطبيعة 
آدری با هو أصلح Léi ras y)‏ تطلب النزاع».**ذلک ail‏ عبر حركة الأهواء 
وا محسد والقوی التناقضة Gio‏ قصدها. 


ولقد صادف تأثير أفكار bile‏ ظهور فریدریش ڪ. شلوسر 
(Friedr, Chr. Schlosser)‏ ومسيرة حياته”. ففي بحثه ¿Sul‏ نجده قد 
استصلح وجهة نظر کانط. وقد جعل کل عمل EIU‏ جزئي» تحت طائلة 
SS 1 EI‏ الكليّة؛ aA al y‏ فأدرجها تحت مفهوم متشتّد 
للأخلاق» وقضى بذلک على كل معنى لإشراق الحياة التاريخية» de‏ كل 
ll‏ للشّخصية العظمى. هکذا ل يفلح هذا الصرب من البحث 
gl‏ في رفع المثنويّة بين هذا الحكم AN‏ وبين الاعتراف بالتزوع 
الأخلاقيّ للتدول إلى [109] القوّة» وإلى العظمة السّياستية» بلا هوس. وكا 
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OB شلوسر يبحث» صحبة کانط» عن جعل الثقافة في قلب التاريخ»‎ Al 
التاریخ عنده» وڪذا تاريخ‎ ALLL هو الاتجاه الرّتيس‎ GN الاعتبار التاریخی‎ 
على ذلك‎ dl فهو القسم الأفضل من أعماله: من واجبي القول‎ cd الحياة‎ 
allas في القرن 18» في‎ Ge Säll لأدينا‎ (Gervinus) يقوم عرض غرفینوس‎ 
A) الكبرى”. لقد رفع شلوسر من شأن البعد الباطنيّ في عمقه الشاڪن»‎ 
العام بأكملهاء ألا ما أعظمه: فعمله التاریخی يتعقّب غاية هي‎ agi به قبالة‎ 
Ja تربية الشّعب على رؤية عمليّة‎ 


ól‏ وجهة نظر الفلسفة الترنسندنتاليّة تنطلق من العطیات. لتبلغ شروطها 
القبليّة. RES E E‏ 
آوالتارخضی لايمڪن al‏ «أن يصير میتافیزیقیا»» واطاوية التي بينه وبين 
Vel‏ لا یتیشر اجتیازها بتظم مفهومي sul, «(Begriffsdichtung)‏ مشروط 
لا يمڪن أن ینحل في جريان التاريخ» ڪا ڪان WH‏ في الجموع $ 
بواسطة المفاهيم. فالأفكار أشبه شيء بالنجوم في سماء هذا العالم» يستهدي بها 
الاس في ترحاهم. 


ولقد قطع فيشته شوطاً le‏ انطلاقاً من وجهة BB‏ هذه بالتظر 
إلى كانط» وذلک بخصوص تصوّر التاريخ. فإنّ مساره ابتدأ مع IN‏ 
الکانطي ليبلغ انبثاق الوعي التاريخي كما سبق بيانه. ففي العهد al‏ من 
byl lee‏ إل بداية > oy‏ التحریر» عاش dle 3 LL gl‏ الات امات 
التي تشغل الرّوح الالانی نحو العام التَاريخيَ» ونحو الدّولة. في ذلك العهد. 
طرأ على العلم انقلاب المذهب الرّومنطيقيّ إلى التّاريخ» ما ض له شلنغ من 
بناء للتاریخ» ثم فينومينولوجيا الرّوح لدی هيغل» وبداية عمله في المنطق. 
تلك كانت الأشراط التي حصّل فيها فيشته الشکل Bice, gell‏ جعل 
التاريخ أمراً مفهوماء By‏ على نظام فکريٍ. إلى ذلك. calle‏ مثله مثل کانط» 
شديد التقصير في ما gha‏ بالشؤال Gall‏ عن إمكان العرفة بمساق GUI‏ 
التضتنة في العلم التاریخی القائم بالفعل. ولقد Gol‏ منذ البدء إلى إدراج جملة 


XI أحيل بهذا الخصوص على مقالتي حول ش لوسر في الحولتات البروستق مجلد 9. [الأعمال» المجلد‎ i 
.]104-164 ص.‎ 
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المعطيات ci O‏ تحت لواء وجهة النظر المعياريّة القبليّة ¿SAN val‏ 
الذي يمثل الفکرة لام لكل eeh‏ تاریخ الفلسفته » إلى الطور الأقصى 
الذي استكمل فيه «استنباط موضوع ee‏ 7 وقد ظهر التاريخ» 
انطلاقاً من وجهة JB‏ هذه. بوصفه ]110[ مساقاً ¿ota‏ أساسه tes‏ 
USU 541‏ المطلق» als‏ أن يُستحكمل في التطوّر الرمانی للجنس البشري وأن 
يستوفي» > rr ul AN‏ الإإنسانية». «لدى الفيلسوف» 
ينبسط عام العقل محضاً من تلقاء ¿Ea‏ »با هو «li‏ ثم Ol»‏ الفلسفة 
تبلغ منتهاها»» حيث Alan‏ الفهومي منتهاه». Ól‏ فيلسوف التاريخ «يبحث في 
کامل تیار الرّمان» لا هم له الا الموضع الذي تتقدّم فيه البشريّة» حقّاء نحو 
غايتها التي تطلب» صارفة نظرهاء غير مكترثة با تبقی». ds),‏ فهاهنا يحري» 
من جهة القيمة الطلقة انتقاء للهادّة التاريخيّة» وابتناء ¿rl‏ خلاف Js‏ 
هو pe rl Eo‏ و«الزاوية»: إذ ينطلق من الوجود ادخ للحاضر. 
فهو يسعىء باقصی لكام حكن > إلى pet‏ هذا الجال احاض وال 
ae‏ عن افتراضات ظهورها في أحداث سابقة بقة. aio Lal‏ فهي أن یزلف 
بین أحدات digs Litt SES‏ أن كن yo‏ تبعاتها Lay‏ آثارها OLE‏ 
ól»‏ التاريخ خبرة خالصة؛ ليس طا أن تعطي الا الأحداث» Jee;‏ حججها لا 
يمكن تقديمها إلا بسبيل الحدوث». وليس هذه المواقف التي للمؤرّخ» أن 
تصلح دليلاً على الاستنباط الفلسفی» إذ تقف عند التبيان ليس Y‏ كم ST‏ 
لا نجد في نطاق هذين الضربين من المسعى غير ما يسمّيه فيشته «منطق الحقيقة 
Aly iz jE‏ لا «das‏ بأيّ حال» على تحليل منهجتي واع للعلم ID‏ 
ومع ذلکه EB‏ يجب أن نعترف Of‏ أفحاراً هامّة قد حصلت له من ¿E‏ 
في ما اتبعه من سبيل للاستنباط الغائی ن. فقد فصل الفيزياء» التي موضوعها 
الوجه الدّائم وانتکزر للوجود, اتفاقًء عن التاريخ» الذي موضوعه ابتریان 
في الزّمان. غير A‏ هذا الجريان قد صار once‏ ضمن نظريّة العلم» تطوراً: : وحتى 
مفهوم التطور» عند هيغل؛ dl‏ مسبوق با تصوّره فيشته من قبلا S|.‏ نظريّة 
العلم el 5 EI‏ قد كانت تعتزم أصلاً عرض الجدل YA‏ للشيرورة 
الواقعیّ كما تصدر عن الملكة الخلاقة للأنا؛ كما كانت تعتزم AGT‏ سير 
أ- راجع مقالتي تاريخ هيغل AN‏ ص. 54 (الأعمال» ج. (AV‏ 
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الأحداث في الأناء ورسم تاريخ براغاتي للرّوح البشريٌ. لقد كان مفهوم 
التطوّر. هاهناء قد جد في التعيينات التي مفادها Ol‏ کل شيء في LY‏ انا 
هو نشاط Je Sf‏ نشاط يطلع من الباطن؛ fy‏ استکماله هو شرط للتشاط 
اللاحق. إن فيشته. في «استنباط» 3 51( يناظر حينها نفس الحدس عن 
القوّة الحرّة التي في الأنا؛ على المکس من الطبيعة [111] التي هي Jas‏ 
QUI AD as‏ يفصح عن مساق غانی» ضروري» مختلف أجزائه هي 
dl, ee‏ کل جزء من هذه السلسلة تا 
هو أمر وقائعيّ» منفرد وشخصی. ما القيمة التي يضفيها کانط على eg All‏ 
من حيث Ge‏ فيه القانون DEV‏ فقد انقلبت؛ al‏ فيشته ڪا هو 
الحال لدی شلایرماخره إلى الكيان الفردي؛ ولا كان al‏ العقلانی يجد 
قيمة yal‏ متوقفة على الاضطلاع بالقانون الأخلاقيّ JE‏ وڪان 
الفرد قد صار عندها أمراً زا 2 di‏ وعارضاًء ÓB‏ فيشته قد ربط بذلك 
دلالة المفرد llas)‏ وثيقاً بمش كل التاریخ: فقد جمع الاتجاه نحو غاية التوع 
بقيمة الفرد» بفضل مطارحات لا تخلو من عمقء مفادها A‏ الأفراد المبدعين 
يتصوّرون هذا الهدف من جهة غير معهودة» وغير بيّنة إلى هذا GAN‏ شأنهم أن 
يعطوه في أنفسهم شكلاً مستطرفأء رافعين بذلک وجودهم Al‏ إلى لحظة 
مشبعة بالقيمة» ضمن الساق الذي للکل التاریخی. A SAL‏ الطبع البطولي 
لفيشته» وکذا مهمّة العصر والشکل e‏ لدیه آمور انعقد الرّباط بينهاء 
من أجل استحسان جديد لقيم الفعل» وللإنسان الفاعل. ولحكتّه في الوقت 
نفسه قد فهم بطولة رجل الدّين البصير والفشان والفگر. في هذا الأمر هو 
سابق على کارلایل. إن المنفرد والوقائعي في التاریخ پکتسیان دلالة جديدة» 

من أجل Ll‏ قد Wat‏ بفعل الملكة الخلاقة SE,‏ ون Opa‏ حبنتذه من 
هذا المنظورء لا معقولية التاريخيّ لزمه أن يرد الاعتبار إلى اللامعقول عينه في 
ماهيته» بها هو فعل للحرّية» وإلى صلته بالثقافة والتظام الأخلاقي. 


فضلاً عن هذه التظريّات في التاریخ» والتي أبقت على gy‏ 
الفلسفيّة الترنسندنتاليّة» فقد تنامت» منذ ذلك الرّمان بعينه» في اتجاهمات 
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By‏ إنغلتراء بخصوص البحث الطَبِيعيَ» فالفرنستون أقاموا بحوثهم أساساً على 
تطوّر الكون وتاريخ الأرض وظهور التبات والحيوان على Sle, usb‏ 
على القرابة التي بين فصيلة الحيوانات العليا وبين الانسان» وأا عن مساق 
de‏ لمکری وا جعي البق غله: lal‏ 
الإنغليزء مقابل ذلک. فقد اخذوا Gul‏ هم علم النفس ¿all‏ الحديد 
وتطبيقاته على المجتمع. A‏ التَطوّرات اللاحقة لهذه الأعمال» عند كونت ومیل» 
سيّشار إليهاء في حينها””. وقد كان dds‏ في العصر نفسه. ll‏ تالف من 
الوحدانيين (Moniste)‏ الألمان» من شلنغ ]112[« E‏ وهيغل» کانوا 
قد صرفوا همهم لجعل ¿AOL A‏ مقبولاً في بناء مفهو 


ولقد تبع ذلک منذ العشرينات في eege ASÍ‏ 
التَاريخيّة طوّرت Ae‏ مسارها النهجی. وأنّ المثاليّة آنتجت مختلف MR‏ 
كم أن الرّبط بين دائرتي الأف کار هاتين قد فعل فعله في أدبيّات علوم 
الرّوح ڪلها. حينذاك» ظهرت؛ انطلاقاً من الفركة الکبری Val‏ 
¿E‏ نفسه مؤلفاتٌ كثيرةٌ حول نظريّة التاريخ. ومثلا أن التراسات 
co ae il‏ غالب الاحیان» في الاتجاهات al‏ فيّة» di‏ وفي 
منحى al ¿E‏ شاع أثر عظيم للفلسفة الترنسندنتاليّة طیغل» 
ولشلايرماخر» في الفکرین التارختین. لقد ڪان OLE‏ عندهم E‏ 
إلى القوّة الفاعلة BL,‏ للإنسان؛ وهم ¿las (El‏ روح er‏ وفي 
جمع منظم؛ ویبحئون» وراء تضامن الامم عن مساق للتازیخ آساشه غير 
مرشی. من هنا SUN GLE‏ العامة طومبولد. وغرفینوس ودرویزن"» 
(Droysen)‏ وغیرهم» مفهوم AY!‏ في التاریخ. 


Jag الرّسالة الشهيرة طومبولد» حول مهمّة المؤرّخ» تنطلق من هذا‎ A 
sel: all ما يفعل في تاريخ‎ A is Al المأثور عن الفلسفة‎ 
وقد كان منطلق هومبولد الإنسان الفرد. كان‎ Lal في باطن الانسان‎ 
وکبا وجد»‎ Sc السصر اها عن ثقافة سد تتهض لتشصیل الك‎ 


أ- راجع في هذا الكتاب» ص. 26 وما یلیها وتاریخ هيغل الاب المذكور سلفاً. (المجلّد VI‏ ص. 99 وما 
یلیها والمجلّد (IV‏ 
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حينهاء هذه la‏ معحققة في اور al‏ ولد مثال الإنسانيّة الإغريقيّة؛ 
geal,‏ عند هؤلاء الذين هم أبرز be‏ هذا الاتجاه مثل هومبولد» وشيلرء 
وهولدرلین؟ (Hölderlin)‏ وف. شلیغل» في عهده الأوّل» اکتسب هذا 
EE‏ عر سور le‏ 
SA‏ للش neg‏ مدرسة لا en‏ بوصفها کال وأتا فى مدرسة 
les‏ فبوصفها A el e‏ للغاية الذاتيّة jas AU‏ وفي مدرسة 
فيشته» بوصفها طاقة تشكيل: في کل واحدة من هذه الأشکال ينطوي 
هذا JE‏ على خلفيّة الوجود الفردي على انتظام ذي صلاحيّة كليّة» هو من 
ols‏ الكينونة البشريّة» تشكيلها وغايتها. وعلى ذلک. كان يقوم- لدى 
هومبولدء كما هو الأمر لدى شلايرماخر- الحدس بالوحدة الترنسندنتاليّة 
للطبيعة الانسانية عند جيع الأفراد. وهي التي تقوم عليها الاعات المنظمة 
ll‏ وتتشخص في أعراق al‏ وأفراد باعيانیم» وتفعل فعلها عبر 
هذه الأشڪالء Le sl pi‏ وانطلاقاً من کون SN‏ الخلاقة [ Ge‏ 
هذه Gans ss‏ في SE‏ على ite‏ بالغيب» فان الإيان ate‏ 

ما ققه التاریخ من مثال مرككرر deng aa Ol» EL‏ 
keng rela Ub eke DÄ ze JA‏ 
al E‏ اكا ون الك ن 
E AN a‏ 
خلاقة» أساسها في الصلاحيّة الكلية الترنسندنتاليّة للطبيعة الإنسانيّة. وهي 
عابرة؛ كالئور يخرق الغلاف الجوّي للأرضء للحاجات وللأهواء ولصروف 
الذهر. ونحن نلتمسها في الافکار الأصليّة الأبديّة للجمال والحقيقة والحق؛ 
وهي تمنح المجرى (AI‏ في الحين نفسه» شيمًا من القوّة ومن الغاية؛ وتعبّر 
عن نفسهاء وكأنها اتجاهات تستحوذ على Cult‏ لا قبل طم بردّهاء Elch‏ 
للقوّة هوء في امتداده وني علوّه D‏ لا يممكن استنتاجه من الظروف au‏ 
GE‏ حال. حين تقصّى المؤرخ تشكل تربة الأرض joy‏ وتقلبات الناخ» 
والعنفوان الرّوحيّء والح الذي تتميّز به الامي وذاک الذي Sen‏ الأفراد 
بخصوص Lal‏ وآثار Sal‏ والعلم» وما هو أبلغ من ذلك وأوسع مدى من 
الاستعدادات ls asad‏ مع ذلک. يبقى Taye‏ لا ری مباشرة» بل هو HN‏ 
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bess tt‏ فده القوى دفعاً واتجاهاً - تلک هي الأفڪار. وفي نباية 
الطاف. Óp‏ التدبير del bl‏ هو الذي ينطوي على أساسها الأقصى. وأا 
الفاعل Cols‏ عليه أن يمتثل إلى الاتجاه الذي تحتمله الفكرة لبلوغ أعمال 
Ass As‏ إيجارتة. ly‏ المطلوب الأقصى للمؤرّخ أن يتحصّل الفكرة ة. وكا Ol‏ 
المحاكاة الحرّة للفتان تستهدي بالأفكار. ڪذلڪ E‏ أيضاً له شأن» 
ls‏ وراء عمل القوى المتناهية في الصّيرورة» بتحصّل مثل هذه الأفكار. aly.‏ 
Ska)‏ ذلك الذي يشير إلى ما في المعطيات من اتساق غير مرئيٌّ. ففي قلب 
الحركة الكبرى لعلوم el‏ هومبولد رسالته» في بداية العشرينات. 
وهي» إذ رفعت إلى العبارة» اللحظات التي تألف جعُها في هذه احرکت 
Ob‏ تأثيرها انتشر بنحو لا يضاهى. 


في سنة 1837» ظهر كتاب part‏ علم التاريخ لغرفينوس”. لقد جاء 
هذا العمل حاملاً لعرفة شاملة بالأدب التاريخيَ» أشكاله ومذاهبه: ¿y‏ 
الغالب عليه هيمنة نفس المزاج التاریخی» ونفس النظرة الكبرى للانکار 
ae JE‏ التي «تتسرّب» Ar‏ إلى العطیات. وإلى الظاهرة الخارجيّة»": نها 
العناية EbY!‏ التي تتجلى فيها: وما استظهار ماهيّتها وعملها الا digs‏ أصيلة 
[114]» هي من شأن المؤرّخ. وحتی حدوس il,‏ حول التاريخ» والتي 
تكوّنت شيئا فشيئاء بموازاة أعماله» وهي التي تضاهي أيضا ما ذهب إليه 
مومبولد فإنها تحضل مرک لقاريفة بنحو أحيا وأحق. فالأفکار في 
تقديره» هي اتجامات Ul» SP Ju! ud‏ طاقات أخلاقية»» وهي 
منقوصة على الدوام وتتجسّد في شخصيّات عظيمة» وتفعل فعلها بواسطة منها: 
ففي ذروة قوّتهاء تظهر العوائق» وهي إن تنقاد لقدر کل قوّة متناهية. ونحن 
لا نبلغ التعبير عنها بالمفاهيم؛ ejes os le paa y‏ 
Ll,‏ ما يشدّنا إلى وجودهاء فضرب من الوجدان Je‏ ومن أجل O‏ رانكه يرى 
جريان التاریخ على قدر القدبير éd AY‏ تصير لديه «أفكار الله في 
العال». ففيها «یکمن سر تاريخ العالم». ثم ظهر بعد ذلك. حك 1868« 
كتاب علم القاريخ لدرويزن» في معارضة واعية لرانکه رغم أنه سب al‏ 
بفعل alll‏ الشائعة في ذلك العصر. ولعل درویزن؛ الذي هو أرسخ Ve‏ 


89 


فلهلم ديلتاي 


من هومبولد قد طبع بتأقل زمانه» وبمفهوم الأفكار الفاعلة في التاريخ» 
بغاتية حارجة ضمن e GA‏ النتجة لعام الأفكار الأخلاقيّة. نه يجعل 
التاريخ تحت طائلة التظام SE‏ للاشیاء معترضا بهذا الحو على الرّؤية 
الشاذجة لمجرى العام الفعلي؛ نبا هي العبارة عن الایمان بها لدن الله من ترتيب 
E‏ لا مشروط للأشياء. 


Ai‏ هذه الأعال حاملة لرؤى مثقلة بالدّلالة؛ فقد كان درويزن سكباقاً 
لاستخدام A‏ لشلايرماخرء وبوک. لفائدة فقه المنهج. غير Al‏ 
هؤلاء المفعكرين لم يفلحوا في إنجاز بناء نظري لعلوم الرّوح. إذ بقي هومبولد 
عند الوعي بالأعماق المستطرفة لعلمنا الالانی بالرّوح الذي يرجع إلى القيمة 
ios‏ للرّرح؛ A‏ كان ll‏ من jos‏ المؤرّخ» رغم انقياده 
للموضوع. El‏ يبدع انطلاقا من تجربته الباطنيّة؛ وهو في ذلك معترف با بينه 
وبين الفتان من القرابة. Ai EI‏ کل ما اشتخل عليه الفحص Ai ¿A‏ 
ومجموعٌ بنحو من الأنحاء في التطاق المحدود لمقالته. ¿E y‏ هاهنا OL Lal‏ 
ما يضمن حدسه الاجالي العميق قد أنكر عليه أصلاً. والحجة الأخيرة عليه 
أنه لم يأخذ مسألة التاريخ في اتصاها بالمهمّة النظريّة المعرفيّة التي يفرضها Lalo‏ 
التاریخ؛ Òl‏ هذه المهمّة كانت أؤلى أن تفضي به إلى بحث شامل في إقامة العام 
SE‏ في علوم الرّوح» وتبعاً لذلک في إمكان المعرفة الموضوعيّة التي في 
هذه العلوم. Al‏ ]115[ مقالته» في نهاية المطاف» موضوعها هو ما يظهر من أمر 
التاريخ على قاعدة افتراضات الرّؤية المثاليّة للعام» وكذا کتابة التاريخ. وا 
نظريّته في الأفكار فهي تفستیر لوجهة BII‏ هذه. بين OF‏ البقاء عند تدخل 
الإيمان الذي إضافة إلى ميتافيزيقا مثاليّة في العلم gE‏ قد le‏ لدی 
هومبولد ومن تبعه من مفحكري QI‏ مركز الثقل في تصور التاريخ. 
وبدلا من الرّجوع إلى الافتراضات المعرفيّة للمدرسة التّاريخيّة» وللمثاليّة من 
کانط إلى هيخل» والإقرار بما يڪتنفها من التفاوت. جمعوا بين وجهات النظر 
هذه بغير نقد. Al‏ الجمع بين علوم الوح المتكوّنة ya‏ ومسألة نقد العقل 
التاریخی» وإقامة العام التَاريخيَ في علوم الّوح؛ قد كان LE‏ عنهم. 
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إن أقرب مهمّة هي تلك التي تقضی بفرض هذا JA‏ المعرفي 
والنطقی الضرف قبالة التاريخ» وباستبعاد ما يزيّن بناغ فلسفيًا لجری التاریخ» 
حا انساق إلى ذلك فيشته بعصوره الخمسة©» وهيغل بمقالته في أطوار النمق. 
كان ينبغي هذا JLB‏ أن يُفصل عن فلاسفة التاریخ وأن ييشر لختلف 
الواقف. التى في إمكان صاحب نظريّة المعرفة» وصاحب المنطق اتخاذها في 
ar o ys tual suso llos‏ 
الاضي إلى يومنا هذاء تطوّرت تلف وجهات EI‏ الممڪنة لحل الشکل 
ur‏ فمن الواقف التي a heel‏ من قبل ما تختر؛ ومنهاما جد: فان 
ألقيناء على كثرتهاء نظرة فاحصة. تبيّن لنا ما فيها من التّناقض الشّدید. فا أن 
يكون البحث عن > هذا الإشكال في dls‏ ڪا تکونت من كانط 
إلى هيغل» أو أن نتقصّى في واقع ¿A‏ نفسه مساق التاريخ. 

ما الموقف الأوّل فقد غلب عليه اتجاهان انشغلاء في المقام الأول بفض 
الاشکال» كما اقتضى ذلك مسار JA‏ الألانی. وقد استند هذا الموقف 
الأوّل إلى کانط وفيشته. وكان منطلقه الوعی الکل» أو الذي فوق ool BY‏ 
عن یکد_ف النهج Juni Hl‏ عن لا chy pe‏ شأن العاییر أو A ell‏ 
تحديد هذا اللامشروط وعلاقته بفهم التاريخ» ll‏ هو في نطاق هذه المدرسة 
الغظيمةء ذات الأثر الكبير» أمر شديد التَنوّع. والافتراضان الأخيران. اللذان 
كان التحليل الترنسندنتالي» لدى کانط قد بلغهیا؛ SEI, ally‏ والعملي 
عنده كل ذلك کان» وعلى قدر توسيعنا لطريقة فيشته ]116[« Le oz‏ 
جمعاً موحداً بلا شرط. ذلك ما يمحكن أخذه بم هو معيار وفكرة وقيمة. 
فالسألة ما أن تكون إقامة للعالم )5 eg‏ انطلاقاً من القبلي» أو oy OT‏ 
في الدار الأضيق للمجري التاريخيَ الفرديي مبدأ للاختيار واحمع. 

خلافاً لهذا ol ZVI‏ الذي سارت عليه المثاليّة UYI‏ 5 الإسهام العبقري 
الذي بذله هيغل للتّاريخ» لم يبق له أثر إلى يومنا هذا. فقد تهاوی موقفه الیتافیزیقی 
al‏ على صعيد نظريّة المعرفة. وأا في العلوم GA‏ بالرّوح» فقد بقي 
البحث الوضعيّ متّصلاًء إلى هذا اليوم» بأنکاره العظيمة. وأثره في العلم CAIN‏ 
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لا يزال بادياً ola‏ ولا سيا في ما gly‏ بترتيب أطوار الرّوح. وقد جاء زمانٌ 
صارت فيه محاولته لبناء مجموع من المفاهيم؛ قادر على تطويع تار التاريخ» أمرا 
e‏ 


وعلى خلاف هذه EN‏ ظهر تصوّر نکر کل مبد! ترنسندنتالي 
ومیتافیزیقی لفهم العام الرّوحيّ. وهو ينفي قيمة المنهج الترنسندنتالي أو 
الیتافیزیفی. ويرفض كل معرفة al‏ قيمة لا مشروطتة. Gly‏ معيار ذي 
صلاحيّة Gl dk‏ تقدير Al‏ أو أي مجموع ae‏ قائم dl GALL‏ يقر 
دون قيد٬‏ بنسبية كل ما هو معطى Sy‏ وتاریخضی» ويجعل مهقته أن eal y‏ 
انطلاقاً من مادّة هذا المعطى» معرفة Es joo‏ حول الواقع الروحيّ؛ وحول 
de‏ أطرافه. وحده التشکیل ا جامع بين مختلف ضروب العطی» وبين غتلف 
أصناف الطرائق» هو الّذي يسمح له باقتراح Jo‏ هذه الشکلات. 


ففي الجموعة التي باشرت تأسيس هذا الوقف» با له من قوام 
منطقي» تأسيساً Ls‏ تکونت» كا في الجموعة dial‏ اتجاهات 
شديدة التنزع. وا الأمر الحاسم في تحديد التنرّع في إقامة العالم لتاریخن» 
فهو التعارض الذي سبق أن فرق بين مدرستي ڪونت ومیل.* فمن Gë‏ 
يبدو جموع العالم الرّوحيّ معطى في الوجود il All‏ لا غير» ومن 
وجه ثانء في الجری AN‏ وأحوال المجتمع. ونا ڪان البحث عن هذين 
الشرون من الل ن ات ب E‏ 
لنا عن مكانتهاء لزم عن ذلك 255 في أصناف الطرائق A‏ تلزم] لإقامة 
علوم الرّوح» كا يقتضيه هذا الحال. وهو El‏ الذي يتردّد بين من فصل 
الانسحاب دون علم نفس» وبين من أقرّ له في علوم الرّوح بالمكانة التي 
تشغلها الميكانيكا ]117[ في علوم الطبيعة. إلى ذلک. ÖP‏ من الفوارق ما 
يفرض نفسه في التأسيس Gall‏ والنطقی [لعمليّة] الاقامةء By‏ تشكيل 
علم التفس» أوفي العلم بوخدات Bye‏ وذلڪ في تحديد الانتظامات التي 
تنا تن هينه yell‏ انطلاقاً من العلاقات الاجتاعيّة. إن هذه الفوارق 
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هي التي تتقيّد بهاء في Ale‏ المطاف» ختلف الحلول للمسائل القصوى التى 


5 


Ul‏ الآن فاني سأبحث عن تحديد للمهمّة التي اضطلعت» داخل هذه 
الحرحة العلميةء بالتحقيق القترح في المقام حول إقامة العالم التاریخن في علوم 
الرّوح. وهي متّصلة بالجزء الاوّل من كتابي مقدّمة في علوم الرّوح (1883). 
وقد كان المنطلق في هذا العمل مسألة نقد العقل التّاریخی. وهی التى كانت 
Me‏ .$ بواقعة عل وم لوح یا تم بیان ذلك بالات في الجموع العلمی 
الذي ألفته الدرسة التّاريخية وكا تم تأسیسه على نظريّة العرفة. ففي هذا 
التأسيس كان الکتاب معارضاً للترعة eel‏ الش‌ائدة في نظريّة العرفة 
الرّائجة حینذاک. A‏ العناية بالانسان على وجه الإجمال WAU‏ ونفسيًا قد 
أفضت بي إلى وضع هذا الڪائن Lal‏ با له من كثرة القوی» وحين Ji‏ 
[UE]‏ ويريد ويشعرء أساساً لتفسير المعرفة ومفهوماتها (العالم اخارجي» 
لرمن اوه السبب)» [مقدّمة في علوم الرّوح» تصدير XVI‏ (الأعمال» 
جزء I‏ ص. (XVI‏ ذه الصورة كانت منطلقات هذا الکتاب في الحياة 
والفهم (ص. 10 36 وما يليها)» وأنّ الحياة هي مثوى العلاقة بين الواقع 
والقيمة HUA,‏ وقد حاول بیان وضع تکون فيه علوم الرّوح ¿Li‏ بنفسها 
إزاء علوم الطبيعة» وأن يشير إلى AN‏ المميّزة للمجموع المعرفي-المنطقي 
الماثل في هذا الکل القائم» وأن يرفع من شأن دلالة تحصّل المفرد في التاريخ. 
وقد صرفث همي منذ ذلك الحين إلى تجويد وجهة نظر ڪتابي هذا وتمتين 
أساسنه» حيث اعتنیت. انطلاقا من كل al‏ باقامة العالم التاريخيّ في 
علوم الروح. ون esch)‏ بين مشكل العرفة وبين هذه الإقامة نا يرجع إلى أن 
تحليلها يفضي إلى A‏ الاعمال التي تصير» في مثل هذا mal‏ إلى الإقبال 
على التحقیق المعرفي. 


أ- مقدمة في علوم الرّوح» تصدير XVI‏ (الأعمال» جزء d‏ ص. XVII‏ 
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aol. [118]‏ بادئ الأمر وباحتصار. على السار الذي يفضي؛ من 
الأمر الذي توضح إلى هذا ا لحد إلى المعرفة مبذه الاقامق ¿Eds‏ حتي يصبح 
التعارض» حینثذ» بين الإقامة في علوم الطبيعة وفي علو م الروح» Jal Lalo‏ 
a Er Sec)‏ خلت ب EE‏ 
وصنها؛ ولقد رأيناء فضلاً عن ذلک: كيف تأسّست هذه العلوم على المعيش» 
وعلى الفهم؛ dic‏ کان delo Lj)‏ حینها؛ أن نتبین أن إقامتها لما OLS‏ 
EEN‏ 
ee UI‏ هذا النحو پحشف الغطاء عن الاختلاف pl‏ بين هذه الا قامق 
وبين نظيرتها المعروضة سافاًء في علوم الطبيعة. ان الخصوصيّة المستقلّة لإقامة 
علوم DA‏ هذه صارت. بهذا الحو الغرض الرّئيس هذا العمل» برمّته. 


أكثر Pr‏ إلى أعاق EPRE la!‏ وفي al gave owe‏ وإلقاء 
نظرة أوسع عليها. ولا يجوز لناء هاهناء التسايم Gh‏ فزض متعلق بشي DER‏ 
وراء الملعطى. ذلك أن الفهم يخخترق تعابير ey AL‏ بضرب من 
cd!‏ انطلاقاً من امتلاء العیشات A SH)‏ إن الطربعة کیا تا لیسست 
جزءاً من رصيد التاریخ» الا متی كان شأنها أن تفصل وأن تنفعل. وا 
اللکوت الخاصٌ بالتّاريخ» فإنّه من الخارج» لا محالة؛ في حين أن التبرات التي 

تشكل القطعة الوسیقیةء والقهاش الذي نرسم عليه» والحکمة التي تقضي 
EE‏ ا ال 
غير العتاد؛ وعلیه üb‏ کل إجراء في علوم الروح» إزاء مثل هذه المقوّمات 
الفعلية الخارجيّة» لا شأن له بغير المعنى والدلالة» وهي التي keet‏ من عمل 
or‏ * وهو Hl‏ بصلح للفهم الذي بتحضل ه ده DY‏ وهذا A. gell‏ 
هذه المقوّمات. فلنمسض» الاآن إلى ما هو أبعد من ذل‌ک. A‏ هذا الفهم لا 
يدل على مسار منهجيّ مستطرف فقطء لنا أن نعتمده بإزاء هذه الوضوعات؛ 
كا لا یتعلق الأمر فقط le‏ بين علوم الوح وعلوم الطبيعة من الفرق» في 
وضع الذات. بإزاء الوضوع dk‏ بيل الحتذی أو بالمنهج. Wl‏ بمسار الفهم 
لقائم على الأمر نفسه (sachlich)‏ حيث Ol‏ ما هو >¿ E‏ لوضوع 
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علوم الرّوح ينفرز عن موضوع علوم الطبيعة؛ بإطلاق. فالرّوح يتموضع في 
هذه [المقوّمات ا لخارجيّة]» والغايات تُرسم. وا القيم تتحقّق فيهاء بل Š‏ هذا 
الرَوحي بالذات الرکوز فيهاء هو مناط التحصل الذي للفهم. بيني وبينها 
ثمّة علاقة حياة. Öl‏ ميزانها الغائي قائم على ما في من قدرة على وضع الغايات» 
Ga Lä‏ من جمال ]119[ ] وخير» فعلى ما في من قدرة على إعطاء ء القيم» وما 
فيها من معقولیّة فعلی عقلي. فضلاً عن ذلک فإنّ الوقائع لا تصدر عا لي 
من معيش» ومن فهم: : إتها تبني مجموعا لعالم «Bal‏ حيث یکون المعطى 
الخارجيّ متصلاً بمجرى Ble‏ ففي عام Jl‏ هذاء أعيش» وصلاحيته 
الكليّة نفسها مضمونة عندي بالمداولة الدائمة بين المعيش وبين فهم الغير؛ 
وفي Ay‏ الطاف» A‏ الاحکام والمفاهيم الكلية والتظريات العاقة ليست 
فروضاً حول شيء La‏ تربطنا به انطباعات خارجيّة» Ely‏ هي مشتقات من 
امیش ومن الفهم. ومثلم أن حياتنا بالكلية حاضرة فيهاء فإنّ AR‏ الحياة 
S‏ صداهه ليبلغ أكثر القضايا تجريداً في هذا العلم. 


فڪذلڪ N ij‏ وجه العلاقة بين هذين الصّنفين من العلوم؛ 
والفوارق الجوهريّة المتصلة بضربي الإقامة اللذين يختصّان ler‏ كا وقفنا 
على ذلك إلى هذا A‏ فالطبيعة قاعدة لعلوم الرّوح. وهي ليست معرضا 
للتاريخ فحسب؛ فالتیرورات ah al‏ والضرورات الحايثة Ab‏ والآثار 
التي تصدر عنهاء شأنها أن تبتني قاعدة le‏ العلائق» وڪذا للفعل 
والانفعال, وللفعل ورد الفعل التي في العالم التَاريخيَ» أما dall‏ الطبيعي 
فيش ڪل ڪذلڪ عتاداً olad‏ بأسره» ذلك الذي يعرز فيه cl‏ عن 
غاياته وقيمه - عن ماهيّته: بيد Al‏ هذه القاعدة هي التي يقوم عليها الواقع 
الفعلي الذي تنفذ إليه علوم الرّوح» باستمرار» من جهتين - من معيش 
الحالات الخاصةء ومن الفهم الذي من شأن الرّوحيّ المتموضع في Ge‏ 
الخارجی. وإذأء على هذه الشاككلة يتضح الفرق بين ضري العلم. ففي 
الطبيعة الخارجيّة» تتساوق الظاهرات de‏ بين مفاهيم مجرّدة» في حين اَن 
هذا AA‏ في الظاهرات الرّوحيّة معيش ومستدر بالفهم. A‏ جموع 
الطبيعة جرد ولحكنّ المجموع التفسی e OL)‏ مفعمٌ BAL‏ وعلوم 
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فلهلم ديلتاي 


Ys SE ]118[‏ وباختصار» على السار الذي يفضي» من 
الأمر الذي توضح إلى هذا il‏ المعرفة ذه الإقامة» وذلڪ› > یصبح 
التعارض» tee‏ بين الإقامة في علوم الطبيعة by‏ علوم 295¿ ظاهراً للعيان. 
لوال عاو EE e‏ 
وصفها؛ ولقد رأيناء فضلاً عن ذلڪ» كيف تأسّست هذه العلوم على المعيش» 
وعلى الفهم؛ jes‏ کان اما gie, due‏ أن نتبین أن إقامتها ها شان 
A‏ التي لعلوم الرّوح؛ والتي عرفت تکوینا مستقلا مع المدرسة 
التارختة» هذا النحو یش ف الفطاء عن الاختلاف الام بين oda‏ الاقامت 
وبين نظيرتها المعروضة سلفاًء في علوم الطبيعة. Bye pat! öl‏ المستقلة لاقامة 
علوم الرّوح هذه صارت. بهذا النحوء الغرض الرّئيس لهذا العمل» برمّته. 


وهي تبتدئ بالمعيش» وتسير من واقع إلى واقع؛ نبا تتمثل في Sa‏ 
أكثر soot‏ إلى أعماق الفعليّة التاريخيّة» وفي on‏ باستمرا وإلقاء 
نظرة أوسع عليها. ولا جوز لناء هاهناء A‏ بأ فزض Slee‏ بشيء تا 
ee‏ ذلك Sf‏ الفهم يخترق تعابير الحياة الغريبة die‏ بضرب من 
ANSI‏ انطلاقاً من امتلاء المعيشات OL. AZ‏ الطبيعة» ڪا تبيئاء ليست 
جزهاً من رصيد التّاریخ» الا منى كان شأنها أن تفعل وأن تتفعل. وأا 
الملكوت الخاصٌ بالتاريخ» فإنّه من ا لخارج» لا حالة؛ في oe‏ التبرات التي 
Js‏ القطعة الموسيقيّة؛ والقراش الذي نرسم عليه» والحمة التي تقضي 
GLb‏ والتجن الذي تقضى فيه العقوبة» كك إلحك يجين دمن الا 
غير العتاد؛ وعليه» فإنَ كل إجراءِ في علوم yall‏ إزاء مثل هذه لمات 
الفعليّة الخارجيّة» لا شأن له بغير المعنى والدلالة» وهي التي غنمتهیا من عمل 
ال ”وهو H‏ يصلّح للفهم الذي یتحضل هذه AVS‏ وهذا المعنى في 
هذه القومات. a‏ الان» ال ما هو أبعد من لڪ .إن هذا الفهم لا 
يدل على مسار منهج مستطرف فقط لنا أن نعتمده بإزاء هذه الموضوعات؛ 
كا لا gle‏ الأمر فقط le‏ بين علوم الرّوح وعلوم الطبيعة من الفرق» في 
وضع الذات. بإزاء الموضوع» بالسشبيل المحتذى أو بالمنهج» EL‏ بمسار الفهم 
القائم على الأمر نفسه (sachlich)‏ حيث Of‏ ما هو pis Ez‏ لموضوع 
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علوم الرّوح ينفرز عن موضوع علوم الطبيعةء بإطلاق. فالرّوح يتموضع في 
هذه [المقوّمات الخارجيّة]» والغایات ترسم» والقيم تتحمّق فيهاء بل SL‏ هذا 
الرّوحيّ بالذات المركوز فيهاء هو مناط التحصّل الذي للفهم. بيني وبينها 
an‏ علاقة حياة. A‏ میزانها الغائيّ قائم على ما في من قدرة على وضع الغايات» 
Go LA‏ من Jle‏ ]119[ ] وخير» فعلى ما في من قدرة على إعطاء القيم؛ وما 
فيها من معقوليّة» فعلى عقلي. فضلاً عن ذلک. فإنّ الوقائع لا تصدر عنما لي 
من معیش؛ ومن فهم: : تا تبني مجموعاً لعالم التمقّل» حيث يحكون العطی 
الخارجيّ متصلاً بمجرى حياني: ففي عام التمثّل هذاء أعيش» وصلاحيّته 
الكليّة نفسها مضمونة عندي بالمداولة الدائمة بين المعيش وبين فهم الغير؛ 
وفي Se‏ الطاف. فان الأحڪام والمفاهيم الكليّة والنظريّات العامة ليست 
فروضاً حول شيء ناء تربطنا به انطباعات خارجيّة ونا هي مشتقات من 
المعيش» ومن الفهم. ومثله| أن حياتنا بالڪلية حاضرة فيهاء H‏ مام الحياة 
يرت صداه ليبلغ أكثر القضايا تجريداً في هذا العلم. 


فکذلک نتبین» OV‏ وجه العلاقة بين هذين al‏ من العلوم» 
والفوارق الجوهريّة التصلة بضربي الإقامة اللذين يختصّان de‏ كما وقفنا 
على ذلك إلى هذا A‏ فالطبيعة قاعدة لعلوم الرّوح. وهي ليست معرضا 
للتاريخ فحسب؛ فالیرورات الفيزياتيّة» والضرورات المحايثة Ab‏ والآثار 
التي تصدر عنهاء شأنها أن تبتني قاعدة لڪافة العلائق» وڪذا للفعل 
والانفعال» وللفعل ورد Jill‏ التي في العام التاریخی» أا العالم الطبیعی 
فيش ڪل ڪذلڪ عتاداً لميدان بأسره» ذلڪ الذي يعر فيه DA‏ عن 
غاياته وقيمه - عن ماهيّته: بيد Al‏ هذه القاعدة هي هي التي يقوم عليها الواقع 
الفعلي الذي تنفذ aJ)‏ علوم الروح؛ باستمران من جهتين - من معيش 
الحالات GBI‏ ومن الفهم الذي من شأن الوحی التمرضع في العام 
الخارجيّ. وإذأء على هذه الشاكلة يتضح الفرق بين ضربي العلم. ففي 
الطبيعة الخارجيّة» تتساوق الظاهرات بالرّبط بين مفاهيم Tur dise‏ 
هذا التساوق في الظاهرات الرّوحيّة معيش ومستدرگ بالفهم. A‏ جموع 
الطبيعة ig‏ ولکن المجموع Guill‏ والتاريخي rer‏ مفعمٌ بالحياة. وعلوم 
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فلهلم ديلتاي 


الطبيعة تستوفي al all‏ من خلال زيادة بالفکر؛ Gi‏ إذا كانت خواصٌ 
الأجسام العضویّ ومبدأ التشخص ف العالم العضوي ممتنعة إلى هذا JAN‏ 
عن التصوّر الفهومی» فإ السلمة التي تقضي Ob‏ هذا yal‏ حكن تبقى 
>& فيها على الدّوام» ولا ينقصها لتجسيم ذلك غير الوسائط الشببيّة؛ يبقى 
LA A‏ هو البحث عنهاء Sly‏ التَصوّرء الذي يقصد أن يدرج في هذه 
الحلقات الوسطى التي بين الطبيعة غير العضويّة» وبين الرّوح مبداً تفسيريًا 
hase‏ سوف ینجر إلى صراع عقیم ضد هذا الثال. Oh‏ علوم الرّوح تنتظم 
موضوعها من قبل LET‏ في المقام الأول والأخير» وبش كل ¿yu‏ 
تنهض ]120[ لعاودة ترجمة الواقع الخارجيّ الانسانی-التاریخی-الاجتماعی» 
بها فيه من التنوّع الشّديدء إلى الحيوان الرّوحيّ الذي عنه پصدر." E‏ تصبح 
EH dl‏ الافتراضيَة مطلوبة للتشخص؛ Al Bian‏ بأسباب EN‏ 
إلى تجريبها في الحياة. 


حينئذ» يتبيّن الموقف المعرفي الذي سوف تقبل به المباحث الموالية» حول 
إقامة العام Ae EI‏ علوم الرّوح. A‏ نكتة الاشکال في نظريّة العرفةه 
التي لا تعنی الا بعلوم الطبيعة. نما تكمن في تأسيس الحقائق المجرّدة» في 
ماضا من طابع الضرورةء في قانون الشببيةء وفي العلاقة بين يقين البراهين 
dl il‏ وبين أسسها المجرّدة بالڏات. ذلك A‏ نظريّة المعرفة القائمة على 
علوم الطبيعة» قد تفرّقت في ا تجاهات ‏ شب et CR‏ کک ا 
E‏ باع dopa‏ 
شديد في علاقةاللعرفة بموضوعها: pa deen‏ غاد pl‏ 3 
GE Ee‏ 
حينها فقط یمن لنظريّة عامّة ة في العرفةء انطلاقاً من نتائج هذه الدّراسة» 


أن تخضع للتنقيح. 
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III 


قضايا dale‏ حول مجموع علوم الزوح 


يتعيّن على تأسيس علوم الرّوح أن يضطلع بثلاث مهمات متباينة. وهو 
يحدّد السّمة العامة للمجموع الذي شأنه أن يشهد. ضمن هذا الميدان» وعلى 
أساس المعطى» ظهور معرفة صا حة بالكلية. فالأمر يخصّء في هذا Gill‏ 
البنية المنطقيّة العامّة لعلوم الرَوحأ. وهو یتعلّق, بعد ذلک. بإقامة العام الرّوحيّ 
مسن جهة إيضاح التحو الذي تستکمله بها علوم الرّوح؛ في ختلف هذه 
الميادين» Its!‏ على تشابت el‏ تلك هي المهمّة A‏ وهي التي ES‏ 
من شأنه أن يوفرء شیثا فشيئًاء Ge ae‏ 
ها من الطريقة» Ul, AL‏ ما يُسأل عنه في Ae‏ المطاف. فيرجع إلى القيمة 
المعرفيّة طذه ]121[ الل ا ل ا 
باجت‌اعها إمكان معرفة موضوعيّة» في هذه العلوم. 


IN 

شأنه أن يمحكن من فحص قيمتها المعرفيّة» وهو الأمر الذي يعني إلى Bi‏ 

حت يمحكن من BAE‏ رفع الواقع الذي تضعه علوم الزوح» وكذا المجموع 

الفعلي الذي تنطوي عليه؛ إلى رتبة المعرفة: بذلک نبلغ وضع أساس قائم 

بنفسه لنظريّة المعرفة التي نطلبها لیداننا dis‏ وانحشاف gil‏ لجموع کل 
an‏ 


- راجع مقالتي: دراسات في تأسيس علوم الرّوح. تقارير جلسات أكاديميّة العلوم ببرلين» 1905« ص. 332 
BE‏ 1 ومايليها). 


فلهلم ديلتاي 


وهي Hl‏ تشیر» في کل ope‏ السلک المتدرّج من المعطى إلى العلاقات 
الجوهريّة الثّاوية في الواقع» والتي تتبيّن من وراء هذا المعطى للفكر ¿srl‏ 
Al‏ عين الصّور al‏ وعين الأقسام التي للأعال WU ml‏ 
هي التي تمحكن في علوم الطبيعة وعلوم الرّوح للمجموع العلميّ. وعلى هذا 
الأساس» تظهر» بعد ذلک. تطبيقا ذه | والأعمال Sal‏ 4( وانطلاقا 
ذلك Al‏ مهمات العلوم إذ تقتضي لها ما تقتضي من المناهج. (EL‏ تتخذ سبلا 
كثيرة» لابتناء جموع باطنيّ مشروط بغاية المعرفة. 


58 


الباب الأول 


التصور الموضوعي 


يشكل التصور الموضوعيّ” نسقاً من العلاقات یتضشن 
ا EEE REER‏ القذكريةء والأحكام والمفاهيم 
والبراهين» واجتماعاتها. لکل هذه الاعمال» في نسق التصور الموضوعي؛ Sel‏ 
مشترك: ألا تتضمّن الا العلاقات التي في الوقائعی. ڪذلڪ القیاس؛ 
لا يتضمن إلا المحتويات والعلاقات لا يصحبه في ذلك Bey‏ بعمليّات 
فحريّة أصلاً. ون الطريقة التي تفترض.ء وراء هذا المعطى» من حيث هو 
شروط للوعيء أفعالاً bel Lees‏ إلى العلاقات الفعليّة [التي في الأمر 
نفسه]» ومستنبطةً من تضافرها رصيد التّصوّر الوضوعی» EL‏ ينطوي على 
فزض لا مساغ له EN‏ 

A [122]‏ المعيشات المتكثرة. الماثلة في هذا التصور الوضوعی» هي 
Abi‏ من كل تحديده من OLS‏ الجموع الّفسی. ففي هذا المجموع» تحكون 
العرفة الموضوعيّة بالواقع الفعلي شرطاً لضبط سايم للقيم» وللفعل الغائي. 
A Gy pal ody‏ الإدراك والتمثل وحم والاستتنتاج» إن هي إلا أعمال 
متضافرةٌ في النظومة الغائية للمجموع Sy pall‏ الذي یتخذ cale‏ بعد E)‏ 
3 جموع الحياة. 


Li‏ الإجراء الاوّل الذي يجعله التصرر الوضوعی على العطی» فيرفع 
مضمونه إلى وعي بيّن» دون أن يطرأ تغیبر ما على صورة الانعطاء. y‏ 
هذا العمل E‏ مادام التحليل الارتداديّ الذي ينطلق من الفکر الاستدلالي 
لا یعثر على عمل أبسط من ذلك . وهو ih‏ مکانته» دون الفڪر الاستد لالي 
الذي هو متصل باللّغة» وجار على الأحڪام؛ وذلڪ أنّ الموضوعات التي هي 
مناط احکم تسلم AA‏ بإجراءات y‏ 

فلنبتدئ بإجراء المقارنة. ذلك dl‏ أجد الشّبيه وغير الشبیه iy‏ 
بدرجات في الاختلاف. فلو فرضنا ورقتين صغيرتين» Ll‏ بلون رمادي 
ختلف» للاحظنا اختلافاً ودرجةٌ في اختلاف gy‏ لا بتفكر في المعطى» Vi:‏ 
من جهة وأقع JU!‏ کون ane Doll‏ هو هذا JU!‏ ڪذلڪ آمیزه با أعيشه 
في نفسي» درجات اللدّة» حين أنساق مثلاء بفعل ترجيع All‏ الرّئيس وديوانه 
„(Oktave)‏ إلى EI ES‏ هذا الإجراء الفكري cane‏ الذي هو من خالص 
النطق y lakes‏ بسيط. calas ls‏ لکونها مأخوذة من جهة قيمة الحقيقة التي 
ا اف oe‏ بر نر؛ Ob‏ شيئا مّاء هاهناء Aa‏ الانتباه. 
لیس التشابه ولا الاعتلاف من خواص colt‏ شسأن الامتداد واللون. وهی 
تنبثق» حين ترفع الوحدة التّفسيّة العلاقات المحايثة للمعطیات إلى الوعي. ولا 
كان عمل المقارنة وعمل الفرق لا يسعيان إلى الانطباق إلا على المعطى cha‏ 
ڪالحال في الامتداد واللّون» صارا نظيراً للإدراك نفسه؛ وماداما یقتصران 
على اصطناع مفاهيم منطقيّة للعلاقات» مثل en‏ والاختلاف والذرجة 
والتجانس, والتي هي منضمَة إلى الإدراك قطعاء غير معطاة فيه» ké‏ ينتسبان 
إلى الفکر لا محالة. - إذ على أساس هذا الإجراء الفکري للمقارنة يظهر 
(جراء ثان. ذلك «sl‏ حين أفصل بين حالين «ae ei‏ منطقيًا - بلا 
أي دخل لسيرورة نفسية في هذا Seele‏ 
]123[ ففى hall‏ يتميّز رصيدان فعليّان» Laasi‏ عن الآخر» ويصير هذا 
A‏ إلى التصوّر . لنفرض في الغابة صوتا بشريّاء or‏ أو تغريد 
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عصفورء لا يتفرّق بعضها عن بعض فحسبء بل نتصوّرها على Wl‏ كثرةٌ. فا فإن 
كان وات من تس ال و قن سو ی ALO‏ 
والدّيمومة» یتعاوده مرّة آخری» في لحظة من سريان le‏ ظهر حينها de‏ 
هذا الإجراء a‏ الثاني SL‏ الصوت dÉ‏ مباينٌ للاوّل. ففي الحالة SI‏ 

من الفصل تُتصوّر علاقة أخرى. a‏ بإمڪاني» على ورقة خضراء AÑ‏ 
بين اللون والتکل. حينهاء ء فن ما ينتمي جمعاً إلى وحدة الموضوع» ولا يمحكن 
EE‏ وحتی لن 
EE uw‏ 


هاهنا تظهر للعيان سيرورة التجرید» عظيمة الفائدة لبناء المنطق. فتقطيع 
مفاصل جسم تا Jat‏ الوجود الفعلي el‏ للاجسام» الذي يبقى حاضراً في 
کل واحد من أجزائها؛ ولكن. إذا ما Last‏ على فصل الامتداد واللون» أحدهها 
عن الآخرء وانصرف الفکر إلى اللون» حينذاك یظهر انطلاقاً من هذا الفصل» 
إجراء الفکر المع بالتجرید: e‏ من خلال ما تفرّق بالفکر تج للعیان 
وج PY‏ ذاته, 


kel الكثرة التي صارت منفصلة لا يت يشر استکاله الا عل‎ alt A 
علاقة بين أطراف هذه الكثرة ومفصولاتها. فحن نيدرت الوضع لكان‎ 
Ee e ee ege 
لا يحملان إلى الوعي إلا علاقات قائمة‎ at Se هذا‎ we Zch 
EE ا‎ 
حدس بالزمان. فحين تتعاقب دقات كثيرة لساعة حائطيّة بعضها إثر بعض»‎ 
اجت‌اعها وحده هو الذي‎ ól تعاقب الانطباعات هذا هو الذي يتبين فقط. بل‎ Ob 
التصور الجامع» شأنه أن يحدث العلاقة‎ A يجعل تصوّر هذا التعاقب مکنا.‎ 
على أساس العلاقات التي بين العناصر‎ cal المنطقيّة للکل بأجزائه. ذلك‎ 
SERA الفصولة وتراتب الفوارق التى في التعلقات المتضمّنة في النسق‎ 
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خلال اجتماع Ay‏ شديد ll‏ ولكنه بعينه غير حادث» دون هذا 
التصوّر الجامع = التناسب أو اللحن. من البيّن في القامب كيف Al Al‏ 
الجامع الذي هو ثاوفي معيش الادراک والذکر [124] ds‏ وكيف يظهر 
عليه أيضا شيء تا لا وجود له» دون هذا التّصوّر. ولعلنا قد بلغنا في هذا الموضع 
حدًا يبتدئ لدیه» من وراء الوقوف على مضمون العلاقات SLE‏ الخيال المرسل. 


وليس dof‏ على ذلك من هذه الأمثلة التي لا حاجة بنا للاستزادة منها: 
أن الإجراءات الفكريّة الأساسيّة تضيء المعطى”. y‏ مادامت ky‏ الفكر 
الاستدلالي YB‏ تتضمّن بقاياه من أجل avl‏ المطابقة» يكون بناء الأحكام 
الكلية والمفاهيم E‏ والمنهج المقارن» وبسبيل الفصل» » يڪون التجرید والمنهج 
التحليليء Ei:‏ بسبيل العلائق» كل ضرب من العمل od, EA‏ المثابة يفضي 
pl pt‏ داخلي من الإجرا اءات الفكرة ية all‏ يه إلى الفکر الاستدلالي» 


Gt‏ المعطى في e ll‏ العیش, يُقبل لدى التمثل التذكريٌ 
على رتبة أعلى للوعي. ففيه يُستحكمل عمل أشمل للتصوّر الوضوعی» وهذا 
العمل تقابله علاقة خصوصة بين الصّورة امحديدة» وبين أساسها. وهذه العلاقة 
بين التمتّل SSA‏ وبين الحسوس التصوّر والعیش, هي التي Aal,‏ تشخا. 
ذلك أن الحراڪ AI‏ للتمقلات محدودٌ في مجال yall‏ الموضوعي» بقصد 
المطابقة للواقع fall‏ حا Ble Al‏ ضروب تكوين التمثّلات تبقى محدّدة 
بالانقياد إلى هذا الواقع. ففي هذا الانقياد. تظهر ile] OEE‏ وكليّة aji‏ 
لمرتبة جديدة من مراتب الوعي. 


diskursive) المرتبة هي التي تظهر لدى الفكر الاستد لال‎ bh! 
فعلاقة التسخ تفسح المجال» في هذا القام لعلاقة أخرى» ضمن‎ . 
ep zc gl التصوّر‎ 

والفكر الاستدلالي متصل بالعبارة GAUL,‏ قبل کل شيء. Lalo‏ 
تكمن العلاقة بين العبارة (Ausdruck)‏ وبين Aly «(Ausgedrücktem) axe a A‏ 
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eet‏ بفضل حرکات أعضاء النطق ly‏ من جعل محصولاتها صوراً 
Li‏ وان علاقتها بها هو معب عنه فيهاء هي التي تعطيها وظيفتها. حينئذ 
تكتسب» بوصفها أجزاء من قوام امملة دلالةء Lily‏ الجملة نفسها فتکتسب 
معنى. إن اتجاه التصوّر يسير من الکلمة» ومن GALAN‏ إلى الوضوع الذي 
تعبّران عنه. من هنا تنشأ العلاقة بين الجملة النّحوية أو العبارة التي تسستخدم 
علامات أخرى» وبين اک الذي يعطي ڪافة عناصر الفكر الاستدلالي. 


فلنسأل OV‏ عن العلاقة التي بين المعطى al‏ کا كانت 
الأعمال الشابقة للمعيشات التصورية ]125[ تشترطهاء وبين الحكم. ففي هذا 
الأخيرء ننطق عن المطلوب الذي في موضوع. إذ يتبيّن» سلفاً Sf‏ الأمر لا 
یتعلّق في هذا المقام بنسخ للمعطى أو للمتمئّل. بل ابتدئ بالجموع Gil‏ 
لأجل تحديد del‏ للعلاقات. وكل حكم هو منضح إليه بالتحليل» ومأخوذ 
بوصفه جزءًا من هذا المجموع عينه. في المجموع الفڪري للتصوّر ¿sol‏ 
کل جزء حكم هو متعلق فيا na‏ وبواسطة المجموع الذي ينتمي إليه» 
با هو متضمّن الوجود في الواقع الفعلي. اكد العام CG‏ 
لماكل حكم وینقاد: إذ يلزم له» من جهة محتواه. أن یکون glia‏ 
المعطى» بحسب القوانين al N‏ وبحسب صور الفكر. وحتى 
الأحكام التي تعتر عن ola‏ الأفعال التي يأتيها ذوس (Zeus)‏ أو 
هاملت (Hamlet)‏ فإنها متصلة في المجموع الفحكري. بالعطی. 


بهذا sell‏ تظهر علاقة جديدة بين ا کم وبين الأشكال التي 
استعرضنا للتصوّر الوضوعی. إنها علاقة ذات وجهين. فالمثنويّة الملازمة له 
مأتاهاء من جانب؛ pea Sf‏ قائم على المعطى» ومن جانب آخر أنه یفصح عا 
هو متضمّن فيه» من حيث هو مسڪوت عليه فقط» ومن حيث يمكن الإبانة 
عنه. فمن جهة العلاقة الأولى» تظهر صلة التمثيل”. فاحکم بواسطة أجزاء 
القوّمات Gl‏ ومقتضيات المعرفة التي تناسبهاء با ا من القبات والوضوح 
والبيان» وبا Ub‏ من الاتصال المتين بالعلامات egal‏ يمل المطالب المتضمّنة 
في المعطى. من امحانب ال خر فان الأحكام Aë‏ قصد التصوّر الموضوعيٌ 
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ol‏ تقترب انطلاقاً من الشروط والخصوص والتختر» من العلاقات الاساستية 
التي تنتظم الواقع الفعلي. 


OI‏ علاقة التمثيل dé‏ لتشمل کامل جموع الفڪر الاستدلالي» ضمن 
التصور الوضوعی» من أجل Al‏ هذا المجموع بتكمل في فعل | کم D‏ 
العطی على هيئته الحدستية cil‏ وكذا عالم التمثلات الذي هو ناسخ له 
Lë‏ یمتلان لدی الفکر الاستدلالي» نسقاً من العلاقات التي تشد الأجزاء 
المقوّمة للفكر تقوّماً متيناً. يناسب ذلک. في انهاه معکوس ما يڪون 
من رجوع إلى آلوضوع» حيث نجد هذا للجموع. با له من وجود حدسيّ 
تام الامتلاءی يؤكد الک أو المفهوم ويستوغه. كذل:ت الأمر في علوم 
الرّوحء RN‏ تشهد نشوء المعيش» بكامل عنفوانه وقوّته Lil‏ مباشرق 
أوعودةً من الفهم إلى المعيش. إِنّ علاقة التمثيل هذه تنطوي على أمر مفاده 
أن المعطىء في حدود معيّنة» وحذا الفکر به على جهة EN‏ یمکن 
استبدال أحدهما بالآخر. 


فان فنككنا مجموع الفكر الاستدلالي» تبنت لنا [126] ضروب من 
العلاقات تتكرّر بانتظام» بقطع النظر عن تغيّر محتويات gell‏ وهي؛ في کل 
موضع من مجموع الفكرء قائمة في نفس الوقت» ومتعلّق بعضها ببعض ls‏ 
حمياً. مثل هذه الأشكال الفكريّة تتشعكل من الحڪم والمفهوم والبرهان» وهي 
Kurt‏ في ڪل جزء من المجموع الفكريّ الاستدلالي» وتتکفل ببناء هيكله. 
ولكن. حتی أصناف الإجراءات التي للفكر الاستدلالي؛ الدّاخلة في هذه 
الأشكال cid YI‏ شأن المقارنة والبرهان بالقياس والاستقراء والتفريق والتّعريف» 
et,‏ جموع التأسيس» هي مستقلة عن رسیم حدود ميادين الفکر الختلفةه 
وبخاصّة تلك التي تعلق بعلوم الطبيعة والرّوح. وهي Sep Hl‏ بعضها عن بعض» 
بحسب المهمات المطروحة على المساق الإجمالي لافکر EN‏ إلى الواقع الفعليء 
وجرّاء ما تنطوي عليه من علائق أساسيّة كليّة» في حين Al‏ الأشكال الخصوصة 
للمنهج فقط هي التي يعرض ها أن تشترط بالخواصٌ التي لساثر الميادين. 
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A Cp Sill يوافق صلاحيّة الإجراء‎ ege تواتر هذه‎ ol 
معقود الصلة ا بغير انقطاع» مستقاة عن‎ le Ge هذه الاشکال»‎ 
اليا يي رلا‎ E المعيشات‎ Ga gis GENEE 
حين نمر من أحكام بالوجود‎ «(Vertretung oder Repräsentation) علاقة التمثيل‎ 
عن العلاقات‎ a o هي‎ Zus SÉ A إلى أحكام بالضرورة.‎ 
ee الأساسيّة التي يمحكن ضبطها بالتحليل» نی شئت لدى الحدس‎ 
BEN الأمر بخصوص صفة الضرورة التي لقوانين الفڪرء‎ sais 
ei 


Ly‏ منهج ele‏ حين تحكون صور الفكر وإجراءاته العامة متصلة 
بکل مركب. بغرض حل مسألة علميّة معيّنة, فإن طرحت مشكلات 
شبيهة ÓN de‏ المنهج all‏ على ميدان محدود تین فائدته في ميدان أوسع. وفي 
الأغلب. pel SB‏ في نفس مکتشفه. ليس مرتبطاً بوعي صفته Ala‏ 
ولا بوزنه: Al‏ هذا الوعيء de Hl‏ بأخرة» لا [Ey‏ هو O‏ في مفهوم 
dE‏ ء الطبيعة» وانتشر عبر القرون» 
OW‏ السار الذي jad‏ مسألة تفصيليّة هي» بالنتیجة فده ة الرّكيب» يمكن 
Sch‏ أن يُصار che, BERNER ERA R‏ الأمر Joe‏ لنفس ]127[ الشکل» 
aly‏ سبل INE tee‏ يصير لزاماً ييز بعضها عن بعض» بوصفها 
مناهج مختلفة. del‏ تفصح أنحاء الطرائق التي يرتئيها روح الکتشف عن 
خصائص مشترکتة فان تاريخ العلوم يتحدّث عندها عن منهج ڪوفيي في 
علم الستحائات أو منهج نيبور في FNS EN‏ مع نظريّة المنهج» نلج میدانً 
يبتدئ فيه الوجه الخصوص لعلوم الرّوح بالإعلان عن نفسه. 


إِنْ Ble‏ معيشات التّصوّر الوضوعی» By‏ الساق الغائيّ الذي يخصّه ards (Sl‏ 
إلى تحصيل ما هو كائن» أي الواقم الفعلي. فالعرفة تقيم نظاماً متدرّجاً من الإجراءات: 
A‏ المعطى تم تفسيره بالإجراءات الفكڪرية N‏ ويصار إلى ابتنائه ضمن EE‏ 
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وتمثيله في الفکر الاستدلالي» ومبذا pul‏ يكون déi‏ على أنحاء dake‏ ذلك أن 
إيضاح المعطى» بواسطة الإجراءات El‏ الأساسيّة» ونسخه في التمثل Ge‏ 
alte,‏ في الفكر الاستدلالي» کل ذلك يدرج تحت المفهوم Jol El‏ للتمثيل. Öl‏ 
SL‏ والذحر مخلصان التصوّر من التبعية للمعطى» وينجزان استصفاءً Ue‏ هو abl‏ 
دلالة للتصوّر؛ والفرد var‏ بتعلقه بالكل وبإذعانه للڪليء EE‏ 
الواة قع الفعلي؛ أما تقلب العطی الحدمي فيُرفع» بواسطة علاقة مفهومية» إلى مستوی 
قل كل الصَلاحيّة؛ کذلک العيانيّ» ومن خلال التجريد والطريقة dll‏ 
يدخل في سلاسل متشابهة تمحكن لأقاويل حول الانتظامات أو يؤخذ, بفضل التقاسي» 
بحسب تفصله. هڪذاء يستوفي التَصوّر آکثر فأحكثر, من المعطى» ما نحن له قابلون. 


2 


A‏ العیشات التي تنتسب إلى تصوّر الملوضوع. تتصل بحسب مسارين 
EE‏ 
ce ee‏ ؛ في حين أن الثاني يصل فيه التصڙر pc‏ وبين 
آخرء بواسطة علاقات حاصلة lego‏ مرّة whe‏ تأصيلٌ على مستوى الوضوع 
الجزئي» ومرّة Ze d‏ للکلي. A‏ التأصيل Sen gly‏ کلاهما مقيّد بغيره. 


إن الحدس والذكر والتمثّل ley!‏ والتسمية path‏ وإدراج BAN‏ 
تمت الكل وربط الأجزاء بالکل - كل ذلك أنحاء للتّصوّر: ذلك ll‏ 
دون [128] أن یکون الموضوع بحاجة إلى O AA‏ ما يستحيل هو نمط الوعي 
وضربه» حيث يوجد الوعي LAN‏ إليناء بفضلهماء وذلڪ حين نمر من احدس 
إلى الڏڪر او etl‏ إن اتجاهها المشتر نحو الموضوع عينه» يربطهم| بمجموع 
غائيّ. ففي هذا المجموع؛ لا لا مکان الا للمعيشات التي تضطلع باستكال أخذ 
هذا الموضوعي المحدّد. del SF NI‏ الغاتيّة للمجموع الذي نحن بسبيله» 
هاهناء لما هي شرط pa‏ الذي يشهده من جزء إلى جزء. ومادام المعيش 
غير مستوف بعذ ومادمنا م نبلغ iu‏ تصوّراً Lab‏ ولا iske‏ وافية عن الوضوع 
الطلوب. ولو بنحو منقوص وتدريجيّ» في حدوس izle‏ فان نبقى دوماً على حال 
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من عدم ES» ac‏ إلى طلب المزيد. ól‏ إدراحات د متعلقة بالوضوع Ane‏ 
بط بعضها يبعض في مجموع Ab‏ من حيث إنها تس قدماً إزاء هذا الموضروع. 
عدا الجن فان راا AA sis Bela‏ 
الإدراكات» حتى یکتمل تصور الموضوع. ففي هذه السيرورة التي يڪون 3 
اكتمال Se‏ یکون الذكر مطلوباً من قبل» بوصفه صورة قصوی للتَصوّر. 
وهو يتخذ موضعه في مجموع التصؤر الموضوعيّ هذاء ضمن العلاقة المتينة» 
بأساس الحدس الذي يجعل وظيفته إعادة oly‏ هذا الأساس» حفظه بالذكر 
واستصلاحه من أجل التصؤر الموضوعيّ. ÓN‏ ما يتبيّن» بوضوح شدید. هو الفرق 
بين تصوّر المعيشات التذحرية الذي يدرس السيرورة التأسيسيّة؛ بحسب ما 
لا من الموافقات» وبين اعتبارنا U‏ بحسب وظيفته ضمن مجموع التصوّر 
والتي هي ناسخةٌ لا هو معیش ¿Ib Acht,‏ في ذاته» بإمكانه أن يستقبل» 
تحت طائلة انطباع» أو بتأثير حال من أحوال التفس» محتويات متنوّعة ومباينة 
لأساسه: هاهنا OIL‏ تجد الصّور الخياليّة الحشيّة أصلها: ولکن الذکر الماثل 
في المجموع ZU‏ العطی» الذي وجهته هي Al‏ الوضوع. إلا يطلب علاقة هويّة 
بمحتوى الحدس أو المعيش الذي لأخذ الموضوع. أن يضطلع الذكر بوظيفته 
في التصوّر ver pd Al‏ فذلک ما نتحقّق منه بإمكان القطع بمشابهته للأساس 
الادراکی للتصوّر الوضوعي. إن هذه الوجهة التي تتخذها jala‏ 
نحو موضوع جزئن تنطوي من قبل على pá‏ نحو مستجدّات Y‏ حد ها. Lily‏ 
تقلبات الوضوع» فتشهد على المجموع التفاعلي” الذي ینخرط فيه وان مادام 
الأمر الطلوب لا یمکن ایضاحه إلا بواسطة الألفاظ والفاهیم والأحكام؛ 
515 ]129[ تقدماً يصبح من جديد لازماً للمرور من الحدس الجزئيّ إلى الڪلي. 
فان اقتضی الأمر في هذه الحالء وفي هذا الاج اه الأوّل» تقدماً نحو الكل نحو 
الفاعل ونحو SU Teal‏ هذه المهمّة يطابقها FAN‏ من العلاقات التي وجودها 
في الوضوعات الجحزئيّة» إلى تل التي تنتسب إلى مجامع موضوعيّة آوستم مدی, 
هذا يفضي الاتجاه الأوّل للعلاقات إلى اناه ثان. 


Si‏ معیشات التصوّر» بحسب هذا الاتجاه الأوّل» قد ڪان بعضها 
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أدعى للمطابقة دوماً بواسطة مختلف أشكال التمثّل. أا في الاتجاه الثّاني» 
OU‏ المعيشات مترابطة على قدر امتدادها إلى موضوعات جديدة باستمرار» 
وتحصّلها العلاقات القائمة بينهاء سواء كان الأمر على شاكلة ثابتة للتصرّرء 
آوبالربط بين مختلف الصّور. ذلك ما یفضی إلى نشوء علاقات أشمل. وهي 
vi‏ بوضوح شديده في الأنساق التجانسة التي تعرض علاقات مكانية 
وصوتيّة وعدديّةاً. فكل علم يتعلق بموضوع قابل لضبط حدوده يجد فيه 
وحدته Gly‏ التتام مجاله العلمی یوفر لقضايا المعرفة» التي هي منه» تناسقها. 
ol Al‏ كاقة العلاقات التي هي معيشة أو مرئيّة هو مفهوم العالم. ففيه يصاغ 
مقتضی التعبير عن کل ما يقبل أن يعاش» ويحدسء من خلال مجموع من 
العلاقات. با هو Zeil‏ منخرط ach‏ هذه العلاقة بالعالم.هي pers:‏ للجمع 
الذي هو أقرب العطیات إلينا في الأفق الکانی. 


حيث يقترب التصور الموضوعيّ من مفهوم العام. هي le‏ لأنه في ڪل واحد 
من أحوال التصوّر الوضوعی» يتكون للشابق مكانة الأساس للمقام اللاحق» 
في هذا ul‏ 


1352 العلوم ببرلين» 11894 ص.‎ ol أفكار من أجل علم نفس وصفيّ وتحليلي» تقارير جلسات‎ aÍ 
(132 ص.‎ ۷ DEN kel 

SEET 
فانطلاقاً من الوقائع‎ KL مثلا تم استظهارها بواسطة إجراءات فكرية‎ dal العلاقات الثاوية في‎ 
dhe EIERE التي في التظام‎ el نسعى إلى التفاذ إلى‎ gel pal he التي في‎ 
الفصل بين مادّة الانطباعات وصور التألیف» يتجلى بوصفه جرد وسيلة للتجرید. يقر مبدأ ال هويّة أن کل‎ 
وضع بوخ به بغض التظر عن المواضع المتبدّلة التي یتخذه اف الجموع الفكري» وعن التبدل الذي‎ 
hall ففيه يدخل‎ Es | يط رأعلى موضوعات القضایا, ما مبدأ التناقض» فإِنّ قاعدته هي مبدأ‎ 
دوماً بقول‎ ghey مدأ المويّة والذي هو فقط إقصاء لفزض سواء عرض نفسه فيناء أو ارجا عنّاء وهو‎ 
Ob SN 1130] سواء كان متضتنا في إجراء فڪري» أوفي أي کل آخر. يقضي مبدأ‎ hel مفترض‎ 
مرفرض. لیس في مستطاعنا أن نثبت‎ el تكون للوضم صلاحيّة 356 ولذلک. فإنّ رفع هذا الوضع‎ 
Hig bk سالباً هو‎ leo A Adel وننفي السّيء نفسه مادامت علاقة التناقض داخلة في الوعي. حين‎ 
أحجم عن رفع الوضع» وإذا فأنا أثبت القول الجازم: هذا المطلوب يعبر عن مبد! الثالث المرفوع. وعلى هذا‎ 
العلاقات التي تتصل بالقارنة والفصل‎ LI لا تقصد أي شروط قبليّة لفكرنا.‎ il 
والتجرید والاضافت فاتبا توجد أيضا في الإجراءات الفكريّة الاستدلالية وحذلك في القولات الصورية‎ 
+ gill العلاقات المقوليّة بين‎ Js الفؤض الذي يقضي أن الحكم يفترض‎ OL بعد.‎ (eb التي سننظر فيهاء‎ 
وخواضّه لا لزوم له» من قبل أنّه یمکن أن يؤخذ انطلاقاً من العلاقة بين الوضوع وبين ما هو محمول عليه.‎ 
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الباب الثاني 


بنية علوم الروح 


LI‏ كان مجموع التصورّر ye pe sll‏ الذي نحن بسبيله» خاضعا 
للشّروط التي تقتضيها علوم الرّوح» تبنت لنا البنية الخصوصيّة هذه العلوم. 
call‏ على قاعدة Al‏ کال الفحر وإجراءاته العامّة» تظهر أغراض مخصوصة» 
وتجد SE‏ لما في تکامل المناهج التي هي أنسب طا. 


أمَا في ما يتعلّق ببناء هذه الطرائق SL‏ علوم الرّوح قد كانت 
واقعةء باستمرار» تحت تأثير علوم الطبيعة. ولا كانت هذه العلوم 
سابقة إلى تطوير مناهجهاء فقد أفضى الم على نطاق واسع» إلى ملائمة 
هذه المناهج لأغراض علوم الرّوح. ولقد ظهر ذلك في أمرين اثنين 
pes‏ شديد الوضوح. ففي علم الحياةء وقع اكتشاف المناهج القارنق 
لأوّل مرّة» ll‏ إلى التطبيق» بعد ذلك. في علوم الرّوح 
ud‏ على التطاق ën H‏ كا Si‏ مناهج 2 dey‏ كالتي شکلها 
الفلک وعلم وظائف الأعضاءء قد تم نقلها إلى علم التفس SMA)‏ 
وعلم التربية. کذلک. dle Ob‏ التفس وعالم التربية واللسانيّ وعالم 
ee Malle)‏ أن يتساءلواء في حكثير من الأحيان وإلى غاية al‏ 
في ما يسلكونه من طرائق لحل مسائل جزئيّة» إن كانت الوسائل 


فلهلم ديلتاي 


والمناهج المكتشفة في علوم الطبيعة لأجل > مسائل مشابهة» ذات 
فائدة في ميدانهم ‚geil‏ 

ولكن. رغ عن نقاط الالتقاء المختلفة هذه OB‏ المجموع LEI‏ 
للطرائق التبعة في علوم الرّوح CALE‏ من حيث منطلقاته» عن نظيره الذي في 
علوم الطبيعة. 
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الفصل الأول 
الحياة وعلوم الزوح 


ليس لي أن أعتني» في هذا القام» إلا بالمسائل العامّة التي هي حاسمة 
للإقبال على مجموع علوم الرّوح» وذلک GY‏ عرض المناهج» إا ینتسب إلى 
[131] استظهار إقامة هذه العلوم. لذلک. أبتدئ بتفسيرين اصطلاحتين: 
Al‏ وحدات الحياة التفسيّة تؤخذ على معنى العناصر gall‏ للعالم الاجتماعي 
Ale SA‏ البنية التفسية يُقصد بها المجموع الذي سائر الإجراءات فيه 
AA lined au‏ 

1. الحياة 

تستند علوم A‏ إلى العلاقة بين المعيش والعبارة والفهم. cal Le‏ 
OY‏ تطوّرها مقيّد مرتین: مرّة بتأصيل المعيشات» وبانقیاده التزاید إلى استیفاء 
الحياة» بنحو al‏ وأوثق سبیلا. 

Lele بوصفها‎ GLA في المعيش وفي الفهم هي‎ bel خلاصة‎ À 
Spall وعلى قدر مواجهتناء ابتداءً» ذه الواقعة‎ cs toll بالجنس‎ Line 


فلهلم ديلتاي 


حذلكت. يحون. في ما وراء العمل العلمی رجوعنا إلى هذه الواقعة 
وتحصيلنا تاها بعينهاء في حالها الرّاهن. 


حیشم تطلع الحياة أمام ناظرينا رصيداً خصوصاً للع الم البشريّء Ub‏ 
نلقىء في وحدات حيويّة مفردة» تحديدات خاصّة طذا como‏ مثل التعلّقات 
الحيويّة» والواقف» والسّيرء والابداعات التي تفعل فعلها في الأشياء U‏ 
والتّوائب. في هذه القاعدة القابتة التي تخرج منها مختلف الأعمال» ليس ثمّة شيء 
يخلو من تعلق Spm‏ بالأنا. ومثلا آن لكل uns‏ هاهناء مکانته. بالإضافة 
ال ع E a coll‏ 
والناس به. ليس ثمّة انسان ولا شيء؛ هوء Si‏ جرد موضوع. لا وزر 
افيه ولا عون» هدفاً لرغبة أو عائقاً للاراد ذا cols‏ خليقاً ہالاعتباں Liles‏ 
¡e‏ معاندا al, Lal,‏ والغربة. إن uschl SL‏ سواء کان مضبوطاً 
پر ارم oles d‏ دان fat‏ من هؤلاء الثاس» ومن هذه الموضوعات» 
عندي أسباباً للتعادة» وبسطةً في الوجود. وزيادةً للقوّة» الا آن تکون في 
هذا ghal‏ كابحة EA‏ وجودي» حاملةً عليه وزرا مستنقصة من SS‏ فإذا 
أتينا إلى المحمولات التي لا تحكتسبها الأشياء إلا بالتعلق الحيويٌ g‏ وجدناها 
مطابقة للتبدّل المستمرٌ الذي يصدر عنهاء والذي يطرأ على أحوالي. من هذه 
القاعدة WA‏ [132] التي للحياةء ینش Al‏ الموضوعيء وإعطاء القيم» 
ووضع الغايات» بوصفها Dl‏ من السير» وذلک من خلال تفاريق كثيرة 
ینفذ بعضها إلى بعض. وهی ی ری SS EE‏ 
ad,‏ کل bli‏ وکل نمڙ. 

OH‏ شتنا بیان ذلک. استناداً إلى التحو الذي يعبر به الشّاعر fall‏ عن 
il‏ قلنا a‏ ينطلق من وضعيّةء ويجعل الناس والأشياء يظهرون في تعلق 
UL zer‏ اعتباريٰ» حيث يحكون وجوده وما فيه من جری للمعیش, a‏ 
في الخيال: هذا التعلّق الحيويّ» شأنه أن ode‏ ما يراه الشّاعر الغنائی القخ» ویعتر 
عنه من النّاس والأشياء ومن نفسه. كذلت الأمر» لدى A‏ اللحمي إذ 
ينطق فقط عا EEL BOLE‏ من تعلق Spm‏ والأمر نفسه حين يرسم 
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الؤزخ وضعيّات وشخصیات تاريخيةء إذ يثير الانطباع بالحياة الفعلية» على قدر 
ابانته عن هذه التعلقات Al, ay sch‏ يجب عليه أن یستخلص صفات ul‏ 
والأشياءء ڪا تتجلى» وتفعل فعلها في هذه التعلّقات - ولعلي أقول؛ أن يعطي 
إلى الأشخاص والأشياء والأحداث Joe El‏ والتلوّن اللذين بفضلهیا» ومن 
وجهة نظر التَعلّق oS yb!‏ أمكن لهم تشکیل الادراکات وصور JEM‏ 
في الحياة Agents‏ 
2 خبرة الحياة 

يجري التصوّر الموضوعيّ في LH‏ وبذلحك تنضع إليه من قبل صورٌ 
من الڏڪر. وكا ol‏ العیش» لدی coke Ob pe‏ يتنامى» باستمرار» ويتراجع 
أمام ما يستجد» تولد منه ذكر لجری الحياة الخاصة. ڪذلڪ الأمر حين 
تتکون انطلاقاً من فهم أشخاص آخرين» ذڪريات عن cl cl‏ وعن 
صور وجودهم. في وضعيّات كثيرة. والحقّ dl‏ كافة هذه الذڪريات إن 
يتقوّم حالما Maike‏ الأمور الخارجيّة والأحداث والأشخاصء بوسطها. ذلك 
cai‏ انطلاقاً من تعميم ما تألّف على هذه ale‏ یکون ابتناء تجربة حياة 
الفرد. وهي Ul‏ تنشأ من خلال طرائق هي معادلة لتلک التي یتبعها الاستقراء. 
A‏ عدد اغالات الى کان معها حصول الاستقراء یتزاید» باستمرار في 
جری الحياة؛ Lil‏ التعميمات التي تتحكوّن فتخضم للتعديل» دون انقطاع. 
واليقين الذي يلازم خبرة الحياة eng A‏ ختلف عن AAN‏ 
ez e‏ » من قبل d‏ هذه التعميات لا ُستکمل بسبيل منهجيّ» ولا يمسكن 
أن تنطق عنها Ze‏ حكمة. 

yo‏ النظر الفرديّة» التي هي ملازمة خبرة الحياة citar A‏ تتعتل 
وتتوسّع في التطاق الكل ]133[ لخبرة الحياة. وإني al‏ بذلك القضايا التي 
تتحرّن في دائرة أشخاص» Ree‏ إلى بعض رباط aly‏ ویشترکون 
فيها. وهي أقاويل حول مجرى الحياة» وأحكام القيمة» وقواعد الشير في الحياةء 
وتحديدات لغايات ومنافع. والآية على ذلك VI‏ ابتداعات للحياة اللشترکة 
ون هذه الابتداعات تخص حياة النّاس» فرادى وجماعات» سواء بسواء. فمن 
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فلهلم ديلتاي 


الجهة الأولى؛ Zb‏ بوصفها len A‏ ومن خلال تطبيقها elle‏ 
المفرد» بوصفها رأيا Gle‏ وبفضل الغلبة العدديّة» Gly‏ الجماعة ذات ديمومة 
أطول من الحياة الفرديّة» كان ها على as BI‏ سلطاناء وعلى تجربة حياته 
الفرديّة ab ley‏ من قوة حيويّة» وهو سلطانٌ متفر e‏ وك A Baas‏ 
لدى ol GY‏ ان يقين خبرة الحياة odo dled‏ هوء بالنظر إلى التجربة 
äu A‏ أعظم is‏ لكون وجهات a AE‏ تتوازن فيه» فيا بينهاء 
ولكون عدد الحالات التى هی مؤسّسة للاستقراءات في ازدياد. Lil‏ من الجهة 
hy cd gl‏ ده التجربة de‏ فان ما لا یمکن galos el‏ نشأة 
العرفة بالحياة التي من شأناء له أوسع مدی gene‏ ما لو Gls‏ بتجربة فرديّة. 
3. اختلاف أصناف الشیّر ‏ الحياة وأقسام الأقاويل فى خبرة الحياة 

تظهرء في خبرة الحياة» أقسامٌ تبان من الاقاویل شأنبا أن AN‏ عن 
late‏ الرّاجعة إلى الحياة. ذلك Al‏ الحياة ليست منبع المعرفة فقطء 
مأخوذة من جهة قوام التجربة الذي يخضّها؛ Ó‏ أصناف الشبر النمطيّة» El‏ تقیّد 
بشروطها أيضاً ختلف أقسام الأقاويل. حسبنا أن نقف. في هذا المقام» ابتدائ 
على أمر هذه العلاقة بين تنوّع سیر الحياة وبين الأقاويل المتصلة بخبرة الحياة.*7 


في التعلتقات Sach)‏ الوقائعية المختلفة» التي تدخل بين الأنا من جانب» 
وبين | الاشتیاه رالاس شم E‏ تى Berl ea‏ : أحوال 
ختلفة SE IÓN‏ با يحمل الوجود من الوزر ومن التسامي» شوق إلى 
موضوع» خشية gÍ Vi ee‏ الأشياء أوالتّاس» Le‏ يقتضي أن يدخل في 
حسبان الذات» Ve anail ge‏ هم حملةٌ لدفع أو لإبطال» 
موضوعاتٌ للرّغبة» للقصد وللتفور ÓP‏ الحاصل عن ذلك ڪله» من جهة 
آحری» من هذه التعلقات اشير تحدیدات y‏ إل الناس ولل LAY‏ 
تضاف إلى تصوّر الواقع الفعلي. dl‏ كافة هذه التحديدات التي للذات. AY‏ 
للموضوعات أو للأشخاص» وكا تصدر عن التعلقات الحيويّةء Él‏ ]134[ 
تُرفع إلى التفكر. Ain‏ عنها باللّغة. بهذا الحو تطرأ عليها فوارق كالتي بين 
الأقاويل الوجوديّة» والتمتي» والتعجب والأمر. فإن أخذنا العبارات» من Es‏ 
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هي دالة على أصناف الب وعلى مواقف الدّات من الناس» والأشياءء تبيّن 
أنها تندرج تحت بضعة أقسام عالية. فهي تقف على واقع فعلي» Dë‏ وتدل على 
غاية مقصودة وتصوغ del‏ وتتحدّث عن دلالة واقعة في جموع wel‏ هي 
منخرطة فيه. إضافة إلى ظهور علاقات بين ضروب القول code‏ المركوزة في 
خبرة الحياة. Al‏ التصوّرات الفعليّة UI‏ تبتني طبقة تقوم على أساسها LEN‏ 
lal,‏ طبقة التقويمات» فهي قاعدةٌ للمقاصد. 


A‏ أصناف الشير التي في التعلقات الحيويّة ومحاصيلهاء تصير موضوعيّة 
في أقاويل الشّأن فيها el‏ أصناف السير هذه با هي مقوّمات فعليّة. ڪذلڪ 
الام حین تبرز الاجراءات AS) SL‏ بالتّاس والاشیاء gly‏ تصدر 
عن التعلقات Mech)‏ إن da‏ لمات الفعلية ثرفع في خبرة الحنياة إلى معرفة 
lo‏ باجراء معادل للاستقراء. هكذا تنشأ القضایا الختلفت شأن ا کم 
المأثورة» وقواعد الحياة» والتأملات حول الأهواء والطبائع وقیم Ay BAN‏ 
تتجلی في الحكمة SA‏ ونزعتها إلى التعميم By‏ الأدب. بل هاهنا Lead‏ 
تظهر فوارق ملموسة في التعبيرات التي ندل بها على مواقفناء أوعلى أصناف 
eg)‏ | ۱ 

ونحن نرى من الفوارق ما هو أكبر في الأقاويل التي تتعلّق بخبرة 
الحياة. ففي الحياة نفسهاء تتنامى من قبل معرفة بالواقع الفعلي وتقويمٌ صوغ 
للقواعد» ووضمٌ للمقاصد. بدرجات متباينة يفترض أحدها الآخر. ولقد 
نتهنا على مثل هذه الدّرجات في التصوّر الوضوعی» ly‏ لا تزال قائمة 
في سائر أصناف الشير. على هذا التّقدير» فإنّ استحسان القيم العمليّة LA‏ 
بالأشياء أو «HL‏ يفترض Al‏ الممحكنات الثّاوية في الوضوعات ما فيها من 
نفع ومن من قد صارت مقبول وان قراراً لا يصير مڪنا أصلاً إلا بتقدير 
العلاقة الرّابطة بين OEE‏ الغاية» وبين الواقع الفعلي» وما فيه من الوسائل 
العطاة لأجل تحقيق هذه SIEH‏ 
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فلهلم ديلتاي 


4. الوحدات الفكريّة بما هي أركان للحياة ولخبرة الحياة 

ينبسط التّراء اللا متناهي للحياة في الوجود ës Al‏ للأشخاص 
elek‏ وذلك BL‏ إلى ما يحكون من علائقهم بالوسط الذي ينتسبون 
إليه» وبغيرهم من الأشخاص والاشیاء. ¿ya [135] TT‏ 
في Ot!‏ نفسه. نقطة التقاء لمجامع تعبر الأفراد» وت تستقڙ عندهم» و 
Zei‏ إلى ما وراء حياتهم» وتحوزء من خلال القوام والقيمة والغاية التي تتحقق 
ET A‏ هذه o‏ هي موضوعاتٌ 
من ضرب اعتباري. وهي تتضمن شيئًا من المعرفة بالواقع الفعلي؛ وتتنامی 
يها وهات نظر Soa‏ رتست فيه مقاصد) وشا داي جاع الام 
الرّوحيّء هي dal‏ بإثباتها. 

ذلك هو الحال أصلاً في بعض أنظمة القافة» حيث لا يوجد Ei‏ 
جامغ لأجزائهاء كما هو OL‏ على سبيل المثالء وبعموم» في By A‏ 
الفلسفة. G‏ في ما هو آوسع مدى من ذلک. فتنشأ odd‏ منظمة. کذلک 
الأمرفي الحياة الاقتصاديّة التي تبتدع الثقابات؛ وفي العلم els Kg‏ 
لانجاز مهامّه؛ Gly‏ الأديان هی التى تطور من بين حافة الأنظمة ABLE]‏ 
آقوی el‏ ف العائلق وف ختلف اطیتات dl‏ التي بینها وين 
les TECH‏ 
viel‏ قد يلغت آقصی درجات اكت اها 1 


إنّ کل وحدة منظمة في دولة ما تكتسب معرفة عن نفسهاء وڪذا 
عن القواعد التي پرتبط مها رصيدها الفعلي» وعن حاها بالجملة. وهي تستفید 
من القیم التي اعتملت في رحمها؛ وتحقق مقاصدها التي فیها كيانهاء والتي فیها 
حفظ وجودها ودفعه. إلا هي بعينها للإنسانيّة et‏ وفیها منافع أخرى. July‏ 
دلالتها في جمعها بالإنسانيّة هي SYS‏ الابلغ. 


ولقد بلغناء الان درجة فيها شُرّعت لنا أبواب المجتمع والتاریخ. ولعلنا 
أهداف مشتركة. فالانسان المفرد في وجوده الخاصٌء القائم على نفسه لا 
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إقامة العالم القاريخيّ في علوم الرّوح 


هو Ale‏ تاريخٌ. وهو محدّد بمكانته من خط الرّمان» والحيّز الذي يشغله 
في الکان» ومنزلته من تفاع ل الأنظمة التقافية والجماعات. GA‏ فيجب 
عليه ol‏ يفهم حياة الأفراد برمَتهاء كا تعبّر عن نفسها في زمان بعینه» By‏ 
en.‏ نحو الأنظمة التفافية والجاعات» ونحو SLY‏ في آخر الطاف» 
A‏ تشی طیعة I ee E‏ 


5. انبثاق علوم الزوح من حياة الأفراد والجماعات 
]136[ هذا التقديرء dl) Ob‏ وخبرة الحياة وعلوم el‏ تقوم على 
تالف داخلي Gore‏ وعلى Be‏ متبادلة. ما أساس علوم Y‏ 
يتشككل من مسار مفهومی بل من سابق عیان" بحال as ¿guió‏ ومن 
استدراکه al Adel‏ هاهناء هی LE Jaro Al‏ والقرّة التی 
بها یس تکمل الحضّلان الأساستيان لعلوم il‏ هي الشّرط التابق لبلوغ 
«lll‏ في كل جزء من هذه العلوم. 
E GE‏ 
Kä‏ ا ا ا OG EE E‏ 
EE‏ ؛ بفضله يبقى العمل الخلآق للأفكار 
أساساً للإبداع الملمي. التفاذ إلى التفس في الحياة يبلغ؛ A‏ تن 
من الكال ما يبقى دونه أمثال كار Ualy Kl‏ فهم الآخرين فيصل درجة 
من الحذق لا يكاد رانحه يدركه. من وجه. AS‏ طبائع دينيّة عظيمة» مثل 
(Augustinus) er‏ ویاسکال «(Pascal)‏ هي ae‏ أبديّة للتجربة 
التي تنهل من المعيش Ohl‏ ومن وجه ثان» ومن Tele:‏ 
Sb‏ حياة البلاط والشياسة يدرّبان على فنّ يتقن BI‏ وراء المظاهر کلها؛ 
öl‏ رجلا banii‏ بالحياة» مثل (Bismarck) = Kun‏ يستحضر مقاصده 
بالبدةء في کل رسالة يكتبهاء by‏ کل حديث Show‏ به» لن يعدله 
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أي شارح للاعمال الشياسيةء وأي ناقد LEU‏ التَاريخيّة» في فن قراءة النّوايا 
التي Ars‏ خلف العبارة الدالّة علیها. بين HA Ja‏ عند مستمع مرغف 
ا حش oS AU‏ وأكمل تحليل لمؤرّخ الأدبء لا يوجد MENS‏ وحتی 
بناء الفاهیم» calls‏ في علوم التاریخ والمجتمع؛ محدّد باستمرار بواسطة ال حياة 
نفسها. A‏ أقصد الجموع الذي يفضي باستمرار من الحياة» ومن بناء المفاهيم 
حول القدر والطباع والأهواء والقيم وغايات الوجود إلى التّاريخ بوصفه 
Me‏ في عصر كان فيه العمل السياسي» في فرنساء قائ أكثر على المعرفة 
ال جال و خصیات lel‏ منه عل الکراسة العلمعة للحق shad,‏ 
وللدّولة» وحيث كانت الکانة التي يشغلها المرء» في حياة LW‏ قائمة على 
ذلك Gall‏ كان Al‏ کل GA‏ للمنكرات ]137[ وللكتابات حول 
الطباع والاهواء قد بلغ (Le‏ 1 يبلغه dl‏ ميد ذلك الزمان والحال أن 
هذا الجنس قد ڪان يشتغل به أشخاصٌ» qa‏ إلى ذلك »غير واقعين تحت 
تأثير دراسة علم yl‏ والتاريخ. ثمّةء AA «Lala‏ شديد يربط ملاحظة 
مجتمع الصّفوة بالکتاب والشعراء الذين یستمتون منه علمهم» وڪذلڪ 
بالفلامسفة أصحاب GLA‏ والمؤرّخين العالین الذین ینهلون تکوینهم من 
>„ الشعر والأدب. . ونحن نری» لدی بدايات العلم المدني عند الاغریق» 
aal,‏ من الحياة الشياسيّة نفسهاء S34‏ نمو و ا والأعال 
الشياسية التي تدخل فيهاء وڪذلڪ ابتداعاتٌ جديدةٌ على صعيد هذه 
ایا شأنها أن تفضي» من بعد ذلك إلى نظریّات جديدة. All‏ أقدم 
أطوار العلم بالحقّ لدى الرّومان» ولدى الجرمان» سواء بسواء تظهر هذه 
العلاقة» ALLL‏ كأوضح ما يكون. 


6 اتصال علوم الرّوح بالحياة ومسألة الصَلاحيّة ية الكليّة ‏ هذه العلوم 

5 الابتداء cal dh‏ وحفظ اتصال دائم ماه یشکلان» بهذا المعنى» 
Jl‏ علامة de lo y‏ بنية علو LL DA‏ في کل الأحوالء تقوم 
Je‏ المعيش والفهم وخيرة الحياة. . وهذه العلاقة المباشرة» التي تجمع بين A‏ 
وبين علوم الرّوح» نما تفضي» في هذه العلوم» إلى تناقض بين منازع BLA‏ 
وبين lana‏ العلمي. إن cone gl‏ مثلهم مثل الباحثين في الاقتصاد ¿Al‏ 
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وأساتذة SH‏ العای والباحثين في ull‏ مقامهم في الحياةء وهم يطلبون التأثير 
فيها. ويس Oy‏ الشخصيّات الشياسيّة والحركات yal‏ والمذاهب 
لأحكامهم التي هي مشروطة بفردیتهم» وبالامَة التي ینتسبون إليهاء وبالعصر 
الذي يحيون فيه. وحتّى إن ذهب الظن بهم el‏ يسيرون في ذلک بغير افتراض» 
Annie YL‏ بالأفق الذي هم فيه قاتمون؛ ڪذلڪ آیضا .کل تحليل 
يستعين بمفاهيم من جيل سابق» نما يفصح عن عناصر قائمة في هذه المفاهيم 
ei‏ من افتراضات العصر. ولکن, by‏ این نفسه ON‏ كل علم با هو 
li‏ يتضمّن مقتضى الصّلاحيّة الكليّة. فان لزم أن تحكون ثمّة علوم 
بالرّوح؛ بالمعنى الحکم لحکلمة علم» d‏ من الواجب عليها أن تطلب هذا 


۳ Las Sai بنحو‎ abl 


A‏ جزءاً [ie‏ من الخلافات العلميّة؛ التي تنامت في الآونة الأخيرة؛ حول 
منطق علوم الرّوح. Ul‏ تستند إلى التّناقض بين هذين الاتجاهين. وهذا التناقض 
يجد أبلغ تعبير عنه في العلم التاریخی. بل ald‏ كان في قلب هذا الجدال. 


S| [138]‏ حل هذه التّناقضات. (EL‏ بتكمل في المقام الاوّل» ضمن 
إقامة علوم الرّوح؛ ومع ذلك. D‏ القضایا العامة التي صيغت حول مجموع 
علوم lil‏ تتضمّن في الأصلء مبدأ هذا i H‏ التتائج التي حصّلناهاء 
Leb‏ باقية. فالحياة وخبرة الحياة هي منابع دافقةٌ متجددة دما لفهم العالم 
الاجتماعتي التاريخي؛ إذ الفهم ينفذء انطلاقاً من الحياة: إلى أغوار متجدّدة 
باستمرار؛ A‏ انعحاس علوم الرّوح على الحياةء وعلى المجتمع هو الذي 
يعطيها فقط دلالتها القصوى» وهذه الدّلالة هي أفضل ke‏ في کل الأحوال. 
غير أن الشبيل إلى هذا المحصّلء انا ينبغي عليه أن يمر عبر موضوعيّة المعرفة 
العلميّة. من ذلك أن الوعي كان فاعلاً في العصر العظيم الذي ابتدع 
علوم الرّوح. فبعد تقلبات كثيرة» تلك التي عرفتها مسيرة تطوّرنا القوميّ» 
وبالترافق مع تطبيق مشال ثقافي أوحد, منذ يعقوب بوركهارت”” Jakob)‏ 
«(Burckharde‏ نجد ge tal‏ تفيض Gs‏ إلى إجراء هذه الموضوعيّة التي 
لعلوم on‏ بنحو Sis ¿el‏ من الافتراضات» وأكثر eles, Lë‏ 
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وإني أجد مبدأ لأجل حل للتّناقض الذي في هذه العلوم» ضمن فهم العالم 
legal‏ هو مجموعٌ تفاعلي» متمرحرٌ على ذاته» کل مجموع تفاعلي 
AS A Ee‏ ويه 
غير أنّ ا جميع يتصلء بنحو بنيوي» شک « انطلاقاً منه» SE‏ 
الأجزاءء ينبجس معنی المجموع الذي للعالم الاجتماعيّ لتاریخی: daly‏ ففي 
هذا المجموع البنيوي» حصراء يجب أن يتأتس کل حڪم E Led‏ 
وضع le‏ یتطلم إلى الستقبل. ونحن نما نتقرّب من هذا المبد! المثالي» في ما 
يتلو من مسائل tle‏ حول جموع علوم A‏ 
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الفصل الثاني 
فى أصناف الشير التي يعطى بحسبها العالم IN‏ 


إن مجموع علوم الرَوح» Wl‏ هو محدّد بأساسه في المعيش والفهم» حيث 
تتبين» عند كليهماء فوارق حاسمة. BIL‏ إلى علوم الطبيعة» وهي التي شأنها 
أن تعطي لإقامة علوم الرّوح سمتها ASIAN‏ 
1.مسار التمثلات انطلاقاً من المعيش 


[139] لاشك أن كل صورة بصريّة هي مباينة لغيرها من الصور 
التي تتعلق بنفس الوضوع. سواء من جهة النظور أو من جهة شرائط 
التصؤر. وهذه all‏ متصلة» بواسطة مختلف ضروب التصوّر الوضوعی» 
بنظام من العلاقات A‏ التمثل الجامع» الذي يتولد» بهذا الّحوء 
من سلسلة الصور» بحسب العلائق الأساسيّة الثّاوية في الأمر المطلوب» 
فهو مزيدٌ بالتمقل وبالفکر. إلى ذلك فك المعيشات یتعلّق بعضها ببعض» 
ضمن الوحدة الحيويّة» بحسب مجرى OLN‏ ولکل واحد منها منزله؛ في 
مسار عناصره rele‏ بعضها ببعض في الذکر. ولست أتحڌث» هاهناء عن 
المسألة التي oe‏ واقعيّة هذه المعيشات» ولا أقف عند التمخلات التي ينطوي 
Lede‏ تصور المعيش: يكفي أن التحو الذي يوجد عليه المعيش. بالنّسبة 
Ul‏ ختلف تام الاختلاف عن التحو الذي تحضر بها الضّور عندي. Al‏ وعي 
المعيش وهيئته» وكذا وجوده بالإضافة إلي» وما يكون wll ADE‏ کل 


فلهلم ديلتاي 


ذلك سواء: Al‏ المعيش ليس مقابلاً للمتصوّر ly‏ موضوع ولکن 
وجوده بالإضافة إلي» لا يتميز عما هو موجود cad‏ بالإضافة إلي. ليس ثمّة» 
هاهناء مواضع Lake‏ في المكان. Eat‏ عليها يمحكن لنا أن نتبيّن ما هو قائم 
فيه. إنّ کنر من وجهات JI‏ شاا أن قڪن لتَحصّلهء ليس بإمڪاا 
أن تظهر الا + «(nachtráglich)s‏ أي من خلال التفكر. وهي لا تقدر 
أن تبلغه في ذاته» By‏ صفة المعيش التي له.فهو مستثنی من نسبيّة العطی 
الحسي التي لا تتعلّق الصّورء BIL‏ إليهاء بالوضوعی NI‏ من جهة العلاقة 
بالتصوّر وبالمحلّ الذي يشغله في الکان» وما يقوم بينه وبين الوضوعات. 
بهذه الصّورة» ينطلق مسار مباشر من العیش يبتدئ بالتمثلات ليبلغ نظام 
الفهومات الذي یکون لديه JA‏ المعيش بالفکر. وهو BARÓ‏ 
de carla)‏ عبر SEY‏ الفكريّة 2 الاساستة, Òl‏ الذکریات التي تضطلع 
بتحصّله من جديد. LB‏ في هذا القاي دلالة خاصّة. فا الذي we‏ الآنء 
حين يصير المعيش عندي موضوعا للتفكر؟ لقد قضيت الليل ساهداء 
مهموماً بامکان استکمال اعمال في ما تبقَى لي من العم کنت باشرتها 
من قبل» منشغلاً بها علي فعله. فقي هذا اي را 
تصوّر موضوعيّ يبتني قاعدة له» وعليها يقوم موقفٌ au,‏ [منشغلا] 
بالأمر hill‏ وانفعالاً به بها هو un lo jo y ie‏ في تجاوزه. Je‏ 
ذلك Hl‏ يوجد. بالنسبة dl‏ من حيث هو في ذلک المجموع البنيوي. ls‏ 

آرنع هذا JU!‏ إلى وعي بين. pls es Lead:‏ البنية ]140[ 
ثم آعزله. dl HI,‏ کل ما کشفث las‏ هو Bate‏ في المعيش نفسهء 
ودر عاد إن اديه عا سا غير A‏ تصوّري للمعیش نفسه وعل 
أساس اللحاظ التي ي يتضمّنهاء قد مال إلى معيشات أخرى كانت في جری 
a EE E‏ كل else ya‏ 
ll ¡ari‏ من فحص سابق» وترتبط بهاء في الماضي 
E‏ دات ف عن a‏ لحظة أخرى Sp‏ 
إلى el ¿Já‏ ما تنطوي cade‏ سوف يقتضي مني ڪذلڪ عملاً غير 
حسوب: أصرف له هی واتخذ له» في باطن نفسي» سبيلاً» حتّى أجد له 
Ma!‏ مناسباً. كل المعاني BN‏ على موضوع الاهتمام» وعلی مقتضی 
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الاستخدام وعلى أفق الاستشراف؟» کل العلائق التي لما هو معيش» با هو 
in‏ وڪذلڪ با هو مستقبل» سواءٌ عندها أن glad‏ بين إدبار JEL‏ 
A‏ الانقياد إلى الوقوع في هذه السلسلة مره إلى اقتضاء عناصر جديدة دوما 
يطلبها عبور المعيش. یشارک في ذلك ¿leal Lad‏ يتسرّب Bl‏ بفعل القوّة 
الوجداتيّة للمعيش. Wl‏ حركة انقیاه وليست مُراداًء ly‏ منها الإرادة 
المجرّدة للمعرفة التي رجعنا إليهاء منذ كتاب الجدليّة لشلايرماخر”. ففي 
الشلسلة التي تكوّنت بهذا cel‏ يكون الماضي ڪالستقبلء أو المکن 
من المتعاليات في اللحظة التي يتعهّد المعيش بملئها. ¿Ely‏ ڪلاهماء الاضي 
مثل الستقبل» يحيلان على المعيش» في سلسلة تنتظم مفاصلهاء من خلال 
ea‏ کر oben ol‏ 
لتعرّفء يحيل بنيويًاء ومن حيث هو ead‏ على معيش سابق. Al‏ الممحكن المقبل 
متصل» في کل الأحوالء بالشلسلةء بواسطة دائرة محدّدة للممكنات. بهذا 
الحو ينشأء في هذه الشيرورة» حدس OLII ee‏ وهو الذي 
يمحكن لمجرى الحياة. ففي جری الحياة هذاء کل معيش Bae‏ يحيل إلى 
Oly „Je‏ هذا المجموع Spl‏ لیس خلاصت أوإضافة للحاظ بعضها يتلو 
as‏ » بل هي وحدة مقوّمة بعلاقات $ das‏ بين الأجزاء کلها. فانطلاقاً من 
الحاضر» نستعرض بنحو ars‏ سلسلةً من الذكريات إلى حدّ تتلاشى 
فيه إنيتنا الضئيلة» غير المستقرّة» وغير التشکلة في غيابات الأقاصي» ونحن 
نلقي بأنفسناء انطلاقا من هذا الحاضرء في مکنات. هي مركوزة ah‏ تٿخذ 
AI‏ رهد 

من هاهناء تتبيّن نتيجة شديدة ZEN‏ لجموع علوم الرّوح. فالمقوّمات 
والانتظامات والعلاقات التي تشکل الحدس بمجرى الحياةء نبا هي مضمومة 
ضا في الحياة نفسها؛ وأا العلم بمجرى GLI‏ فإليه ترجع السّمة الواقعيّة التي 
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2.علاقه التقيّد المتبادل 3 الفهم 
[141] لا كنا نختبر في المعيشات فعليّة الحياة» من خلال كثرة 
العلائق التي تختض بهاء تبين لنا ساعتهاء من هذه الجهة» Uf‏ ليست غير 
کیان مفسرد دوما؛ غیر AZUL Lt‏ الى علمنا le‏ مستم من العیش. 
وه و علم le‏ هو منفرده لا یمین أي سند منطقي علی تجاوز همذا الاقتصار 
عل co ell‏ المنخرط في نمط التجربة الذي للعیش. فالفهم وحده هو الذي 
eg‏ 
الشخصيّة صفتها التي تستفيدها من خبرة الحياة. er E‏ 
ul‏ والإبداعات الرّوحيّة والجماعات. er ald‏ أفق الحياة da yal‏ ويفتح 
في علوم الرّوح سبيلاً يفضي» تا هو مشترك إلى الڪلي. e‏ 


OI‏ من شأن الفهم المتبادل أن Sy‏ رحوننا إلى الجماعة التي هي قائمة 
بين الأفراد. فهؤلاء o‏ بعضهم إلى بعض حبل الجماعة» وهي التي تنعقد فيها 
صلة الانتماء المشترك أو gle Y‏ والتشابه أو القرابة. والحقّ إن صلة الاجتماع 
والتجانس متخللة Sled‏ مدارات العام البشري. ما التعبیر عن هذه del Dh‏ 
ails‏ من شأن (Selbigkeit)43}‏ العقل» والتشاعر الذي في الحياة الوجدانیّ 
والإكراه التبادل الذي يرافقه» مع الالزام il‏ وعي الواجب. 


ee ادن‎ 


بين Al‏ الجماعة المؤتلفة من الوحدات الحيويّة هي منطلق Ble‏ 
العلاقات التي بين Stl‏ والکلي في علوم الرّوح. OB‏ کل تصور العام 
الرَوحيّ تخترقه هذه التجربة الأمّ dela‏ حيث تنعقد الصّلة بين وعي 
(ëelbe 27 NI‏ الواحدة وبين التشابه مع الآخرين» بين إنيّة الطبيعة N‏ 
وبين الكيان الفردي. ولا غروأن يقوم افتراض الفهم على ذلك. a‏ 
انطلاقاً من التأويل الأسامي الذي يستلزم دراية بدلالة الألفاظ وبالقواعد 
التي ll LI‏ قضاياء أعني الذي يقتضي Chal‏ اللغة 
والفکر تتسع التاثرق أكثر فأكثر, هذا الأمر المشترڪ الذي یمکن 
لسيرورة الفهم» من أجل أنّ صلات أوثق تنعقد بين تعابير الحياة هي التي 
تشكل موضوع هذه السّيرورة. 
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إلى ذلك Óp‏ تحليل الفهم تستحصل منه علاقة أساسيّة ثانيةه 
هي محدّدة لبنية المجموع العلمي الرّوحيّ. ولقد LES‏ كيف تقوم الحقائق 
العلميّة الرَوحية على العیش» وعلى الفهم: غير E‏ ]142[ الفهم. في هذه 
SL‏ يفترض» من جهة أخرى» استخدام الحقائق العلميّة الروحيّة. سوف 
أوضح ذلك بمثال. لنفرض قضيّة تخض فهم بیسیارک. هنالک تراكمٌ 
Las‏ للرّسائل والوثائق والرّوايات والتقارير التي خصّصت له هو الذي 
يشككل المادّة» وهذا الأخير يتعلّق بسيرة حياته. ASL,‏ فالوزخ مضطر إلى 
ey‏ عدر EE‏ المع و وت فعله 
هو سواء بسواء. اعد رد۱ ألم مادام شیور OL eget‏ رسم حدود 
SLU‏ لیس له أن یتسم de‏ عدا ما تعلق GAL‏ إلى الرجال والأحداث 
والأحوال» من حيث ینتسب أولئك إلى هذا الجموع التفاعلي» CDGM Óp‏ 
EE‏ 
الخصال الشّائعة بين النّاسء إلى تلك التي Jar‏ بها بعض الأصناف. Bly‏ 
من شأن المؤرّخ» بحسب منظور علم الٽفس 52 أن يجعل لبيسماركت 
منزلة بين ذوي الراس؛ وأن يبحث لديه عن التأليف الخصوص بين 
سات يشترك فيها هؤلاء. ومن منظور آخرء o‏ سوف یلقی» بها له من 
طبع cial‏ بالقيادة والرّعامةء بثبات الإرادةء خصالاً من نبالة اللاك 
Ay‏ وک Of‏ حياته الطويلة تحتل مكانة معيّنة في مسيرة التاريخ 
البروسی. a‏ ثمّة أيضاً جموعة أخرى من القضايا الكايّة» من خلاها 
تتحدّد ll‏ العامة لرجال هذا العصر. فالضغط اطائل الذي كان 
Al‏ بثقله على الوعي التسيامي, سیب وضع dl‏ كان يثيرء بطبيعة 
MR‏ متنوعة من ردود الفعل. لقد تطلب الفهم منه قضايا عاقة 
حول الضغط الذي یفرضه وضع ما على کیان سیاسی» وعلى أعضائه 
وحول انکاسات هذا الوضع. Al‏ درجات اليقين النهجی في الفهم؛ انا 
هي مقيّدة بنمو الحقائق clea!‏ التي ها الفضل في تأسیس هذه العلاقة. 
Ly‏ فقد صار من البيّن أنّ هذا الرجل التمرّس العظيم» الى يضرف 
بجذوره كلها في بروسياء Ai‏ مملكتهاء له احساس من نوع خاض 
بالضغط الذي يثقل كاهل بڙوسياء من الخارج. وتبعاً لذلک. فقد 
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كان عليه أن يقدّر القضايا الدّاخليّة لتكوين هذه AU‏ من وجهة نظر 
lio,‏ تختص Je‏ ولا كان Lil,‏ في نقطة التقاء هيئات tele‏ 
مغل التولة والدّين والتظام الحقوقي» وبوصفه شخصيّة ER‏ كان قرّة 
Ladle‏ بالتحديد do Al,‏ من قبل هذه امیثات esla‏ وکان فاعلا 
فيها أيضاًء*7 کل ذلك يقتضي من المؤرّخ معرفة Zeen‏ بهذه اطیثات. 
ختصر القول A‏ فهمه ليس له أن يبلغ الکمال» في نهاية المطاف» دون 
العلاقة بجاع علوم الرّوح کلها. کل علاقة يتعيّن تبیانها في تقديم هذه 
الشّخصيّة التاريخيّة [143]» ليس ها أن تبلغ de‏ مراتب اليقين والوضوح» 
Y)‏ متى تم تحديدها بواسطة مفهومات علميّة من ختلف الميادين. كما 
ói‏ ارتباط هذه الميادين بعضها ببعض أساسه el‏ في نهاية الطاف» على 
الحدس A‏ بالعالم التاریخی. 

إن المشال الذي ضربنا سوف يعيننا على إيضاح العلاقة المضاعفة 
التي في الفهم. ذلك أن الفهم يفترض العیش GÍ‏ المعيش فلا يصير Ka‏ 
من خبرات الحياة إلا بالقدر الذي يفلح فيه الفهم في التخلص من تضایق 
المعيش» ومن ذاتيّته» لينتقل إلى جهة الكلء وی الكلي. فضلا عن ذلك. 
ÚS‏ فهم الشخصيّة الفرديّة یستلزم cele‏ معرفة dis‏ كام dl‏ هذه 
المعرفة» بعكس ذلک. هي مقيّدة من ناحيتها بالتحصّل ای لوحدة 
حيويّة مفردة. A‏ المعرفة بالطبيعة rl‏ تستکمل في إقامة للعلوم 
تكون فيها TEEN‏ في کل مرّق غير مقيّدة با توضس: ففي علوم 
الرّوح؛ وانطلاقاً من سيرورة الفهم» کل شيء محدّد بعلاقة تقيّد متبادل 
„(gegenseitiger Abhängigkeit)‏ 


ذلك ما يناسب المسار EN‏ هذه العلوم. فعلم التاريخ مشروط» في 
كل شيء» بمعرفة المجامع النّسقيّة التي تختلط بالجری التاریخی والتي من 
شأن استقصاء أعمق أن يحدّد تقدّم الفهم e‏ ثوكيديدس 
يستند إلى العلم المدنيّ الذي كان قد نشا في مراس ال مدن الإغريقيّة 
المستقلة» ول المذاهب الحقوقيّة السياسيّة التي تنامت في عهد السفسطاتيين. 
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وقد جمع بوليبيوس” (Polybios)‏ في نفسه بين خلاصة الحكمة السَياستية 
للأرستقراطيّة الرّومانيّة» التي کانت. في ذلك العهد قد بلغت ذروة نموّها 
الاجتماعتي والرّوحيّء وبين دراسة الاثار الشياسية للإغريق» من أفلاطون 
(Plato)‏ إلى المدرسة )13195 Al G41, (Stoa)‏ عقد الصّلة بين LEA‏ 
EL‏ الفلورنسيّة ونظيرتها al‏ کا كانت قد بلغت تام نموّها 
في مجتمع رفيع شديد GTI‏ یسوده جدل Ze‏ حول LEM‏ السيامي قد 
مككن. بتجديد للنظريّات القديمة وتڪميلهاء لعلم التاريخ عند ماڪيافيليء 
وغويتشيارديني” Òl .(Guicciardini)‏ علم التاريخ (ell‏ عند يوسابيوس 
(Eusebios)‏ لدی أنصار الإصلاح ولدى معارضیه. ڪا هو شأن نياندر 
«(Ritschl) ^ Jiy (Neander)‏ ينضح بالفهومات السقيّة حول المسار 
GAL (GJ‏ الکنی. Ale by‏ الطاف OL‏ تأسيس علم التاريخ الحديث 
في المدرسة التاريخيّة» ولدى هیغل» قد كان مسبوقاًء من جهة بالصّلة القائمة 
بين علم ttl GA‏ وبين تجارب gill age‏ 63 وين جه Ee‏ 
الروح كلهاء المستحدثة أخيرا. وإذا كان رانکه [144] قد أظهر (قبالا على 
بسط الأمور بالمرح التاذج للرّاويء US‏ لن نقدر على فهم علمه التاريخي إلا 
باستقصاء الصادر المتنوّعة لفكره التَسقيّء التي التقت جميعاً في تڪوينه. 
ما في التقدّم الذي يفضي إلى الرّمان الحاضرء SE‏ من شأن هذا التقيّد التبادل 
للتاریخی (Ads‏ أن يشتدٌ ويزداد. 


وحّی التّقد التاریخی, في أعماله العظيمة الخالدة» وفضلاً عن کونه 
مشروطا AL‏ الضَوري للمنهج. lf‏ في کل مرت مقید بتحصّل أعمق 
للانتظامات | التحوء من دراسة Al‏ اخطاب» كما 
تم انجازه ا؛ بادئ الأمرء في البلاغة ثم من التصوّر الجديد للشّعر - مثلم 
نلاحظ ذلك باستمرار» وبنحو أوضح. عند أسلاف فولف من الذین صاغوا؛ 
انطلاقا من فنّ شعر جدید» استنتاجاتهم حول هوميروس uly - (Homer)‏ 
لدی ف.أ. فولف نفسه. فنجد Baste Lille DU‏ ولدى نیبور: رؤى حول 
الاقتصاد السسياميّ والحقّ والشياسة» ولدى شلایرماخر» فلسفة جديدةٌ من نسغ 
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آفلاطونسی» ولدی gi sb‏ ڪالذي ابتدعه شلايرماخر وهیغل» للمسار 
الذي تتكوّن فيه العقائد. 


„nr,‏ ذلک فان pul‏ الذي تشهده العلوم التسقية ak‏ كان 
مشروطاً La yo‏ بنفاذ العيش إلى أغوار جديدة. بتوسيع الفهم إلى جال أشمل 
لتعبيرات الحياة التاريخيّة» وباكتشاف المنابع التاريخيّة التي لا تزال yee‏ 
أو ظهور مقادیر هائلة من الوثائق حول ميادين Ae JD‏ جديدة. ولعل ذلک 
ما یشهد عليه سافاً تکوین المعالم الأولى لعلم مدنی» في زمن التفسطائتین 
وأفلاطون وأرسطوء by‏ العصر نفسه مولد البلاغة والشّعرء بوصفهیا نظريّة في 
¿AAA‏ 


D‏ فالتداخل بين العيش وفهم الأشخاص أو الجماعات» بوصفها 
ذوات فوق الأفراد. كانت محدّدة ol Gh‏ الکبری لعل وم الرّوح. إن 
العبقریّات الختلفة لفن co cdl‏ مثل ثوكيديدس» وغويتشيارديني وغيبون» 
NL el bel «Sil, y «(Macaulay) % 1 Solo y‏ تاريخيّة خالدة على 
حدودها؛ ففي جملة علوم il‏ ثمة تقدّم يفرض نفسه رغم کل شيء: ŠÍ‏ 
الوعي ¿Y‏ یغنم» شيئا فشيئاء من الامساک بناصية المجامع التي تتفاعل 
في التاريخ؛ Lal‏ المعرفة التاريخية فتنفذ إلى العلاقات التي بين هذه الجا والتي 
EE‏ حرطن کی ای ا 
للحياة» Mes‏ وُجدت في فترات مختلفة من GN‏ ]145[ وهي تتخطي کل 
فهم سابق. AA‏ لنا أن نقارن فهم مؤرّخ من مؤرّخي اليوم؛ بنظیره» عند GÍ‏ 
من الفّانين والشعراء والسکتاب» من سبقوه؟ 

3.الإيضاح التدریجی لتعابير الحياة بواسطة التفاعل المستمز بين كلا 
العلمين 

يحصل عن ذلك OF‏ العلاقة الأساستية بين العيش والفهم هي علاقة 
تقد متبادل. ذلك أنها تتحدد كعلاقة إيضاح e‏ ضمن التفاعل 
المستمرٌ بين صنفي الحقائق. فقد انجلت عتمة المعيشء UÍ‏ العيوب الحاصلة 
عن ضيق Opell‏ لدى الذات» فقد أصلحت» والمعيش نفسه قد توشع 
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واستڪمل بفهم الأشخاص الآخرين. li,‏ الم إن ue‏ 
Song‏ الأشخاص الآخرون بوساطة من معيشاتنا Al AS‏ الفهم 
(ly‏ أكثر فأكثر» > من مدى المعرفة التاريخيّة» من خلال استفادة اشد من 
المنابع» وإقبال على ماض Y‏ يزال غير مفهوم» وأخيراً تقدّم التاريخ نفسه الذي 
ينتج» باستمرار» أحداثاً rus‏ ويغني موضوع الفهم عينه. ففي هذا eiil‏ 
يقتضي هذا التوسيع حقائق ile‏ جديدة باستمرار» > يصير بالإمكان 
أن نخترق dle‏ المنفرد هذا. Sly‏ امتداد الأفق التاريخي من شأنه أن بمکن» 
في این نفسه لبناء مفاهيم أكثر es‏ وأكثر فائدة Ef‏ على هذا 
التحوه Le‏ في العمل el pl‏ في كل واحد من آغراضه وک 
واحد من آناته» Byla‏ دائرة بين العیش والفهم؛ وقثل el‏ ضمن 
مفاهيم as y cb si, ade‏ هذا العمل يحوز على وحدة باطنية 
في تصوره للعام الرّوحيّ» من أجل أن المعرفة التاريخيّة co all‏ والحقائق 
ele‏ نما „ls‏ في تفاعل جامع بين بعضها بعضاء وهي بذلک تنتمي إلى 
وحدة التصوّر نفسها. في كل مرتبة» O y‏ فهم العام الرّوحيّ على شاكلة 
كيان موخد - متجانس من التصديق بالعالم الرَوحي إلى غاية المنهج 
Gaal‏ والبحث الجزئي. 


dl‏ باستطاعتناء الآن» مرّة أخرىء أن نلقي نظرة على اللحظة التي 
نشا فیها e‏ الحديث. ونحن ll‏ هذا الوعي» حين یکون 
البناء الفهومی للعلوم النسقيّة التي غرضها دراسة ci la‏ قد تمت 
صياغته بوعي» وحين تحكون العرفة بالفرد قد تخلأتها بوعي العلوم za‏ 
بالاقتصاد Ay Ceol al‏ والدّولة والدّين. ففي هذه All‏ يكون 
بالإمكان ]146[ ساعتهاء أن تظهر الرّؤية المنهجيّة في مجموع علوم Col‏ 
هذا العالم oy‏ نفسه ومتى تراءى لديه التدوّع الذي في القصوّرء يصير 
موضوعاً لقسمين من العلوم. وأمّا التاريخ N‏ ب عكر عبان رهم 
موضوعه هو الإنسانية» ونسق علوم Jal a‏ بنحو مستقل قائم 
بذاته P aada ly gis las ¿gy‏ 
lio‏ يتڪاملان. béi ŠEL‏ قسمان مفصولان» من حيث اطدف والمناهج 
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التسي de) By deln,‏ نفسه من خلال ما پینهما مسن علاقة Hatha‏ وهي 
تعمل جعاً على إقامة معرفة بالعالم ¿ey‏ ذلك a. A‏ انطلاقاً من a‏ 
¿sl (Leistung)‏ للفهم. ينعقد DLII‏ بين العيش والمعايشة والحقائق 
ade!‏ وأا البناء e sel‏ فليس موتساً على معايير أو قيم تقوم وراء 
Jal‏ الموضوعيّ؛ ولکتها تصدر عن التسمة التي بيمن على des‏ فڪر 
مفهومي آعني استنقاذ الثابت y‏ من سريان المجرى. بهذا اللحوء يتبع 
النهج في سيره وجهتين اثتتين: وجهة النفرد التي ينتقل فيها من الجزء إلى 
الكلء وعکسها الوجهة التي تنتقل من الكل إلى الجزء» Lay‏ وجهة 
Jl‏ فيحدث فيها نفس التفاعل» بينه وبين JAL‏ 
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الفصل الثالث 
مَوْضعَة الحياة 


+l 


فمتى تحصّلنا خلاصة إجراءات الفهم کافة تبنت ساعتها موضعة 
الحياة فيهاء قبالة ذاتيّة العیشات. وإلى جانب المعيش» OP‏ حدس موضوعيّة 
الحياة» وإخراجها في مجامع بنيويّة متنوّعة» يصبح أساساً لعلوم الرّوح. A‏ 
USL, ee‏ التي هي مثوى ال حياة والوح» هي التي تشكل 
الميدان الخارجيّ للرّوح. UT‏ تجليات الحياة هذه مثلیا تعرض للفهم لدى العالم 
الخارجی» فهي غارقةء بنحو من الأنحاء» في مساق الطبيعة. ÓP‏ من شأن هذه 
الفعليّة الخارجيّة الكبرى للرّوح أن تحيط بناء من کل جانب. وهي مق 
للرّوح في العام الحسوس من الإيماءة العابرةبالوجه إلى de‏ دستورء 
أو مدوّنة قانونية» حيناً من الدّهر. ڪل تعبير حيويٰ مخصوصء i fag‏ في ميدان 
هذا e‏ الوضوع» أمراً مشتر كا (Gemeinsame)‏ .کل ڪلمة Ale j=‏ 
ڪل ٳشارةء وكل شكل من أشكال التأڌب» کل اثر e‏ وکل فعل 
E‏ لا يمكن أن يُفهم الا بشرط ij‏ تجمع بين ما JÊ‏ عنه» و[147] 
بين من هو قائمٌ بالفهم؛ فالفرد يعيش ويفكر ويفعل في فلڪ الاشتراڪ 
وليس له أن يبلغ الفهم إلا في ذاڪ الفلك. ِن ڪل ما يبلغ بالفهی le‏ 
de Ef fat‏ کرنه معروفا؛ انطلاقاً من ذلک heal Ft‏ نحن نحيا في هذا 
ا لجر الذي يحيط بنا طول الوقت» ونحن فيه منغمسون. في هذا all‏ التاریخی 


فلهلم ديلتاي 


التفهمي» (E>‏ نكون ننزل بمُقام هو سكن لناء نفهم المعنى والدّلالة لكز 
ماله شأن به» ونحن آنفسنا مختلطون ہذه الاشتراكات. 


le تبدّل تعابير الحياة التي تفعل فعلها فيناء تقتضي منّاء باستمرار»‎ A 
aa ls اذاف‎ a (es عدي انيد لمان‎ 
على علاقات مضاهاة» من‎ AU نجد في الفهم نفسه تقدّماً يفضي‎ UL بغيرهماء‎ 
كانت العلاقات بين المتضاهيات تتزايد, تبيّن‎ Uy المعطى الجزئيّ إلى الکل.‎ 
في الاشتراحت. بيا هي‎ al نفسه. ازدياد کنات التعميم‎ ot لناء في‎ 
تحديد لكل ما هو داخل في الفهم.‎ 

LOE ON HU,‏ إضافيّة من خواصٌ موضعة الحياةء شأنها أن تدخل 
في الفهم؛ وهي التي تحددء سواء بسواء التألف» بحسب الضاهاة والانقياد إلى 
التعميم. Ol‏ موضعة الحياة ينطوي» في ذاته» على ڪثرة من التظامات ll‏ 
بعضها مع بعض. بن E ST‏ مشروطاً بالطبيعة ؛ Ml Ss‏ ينف 

من التّمييز بين الاعراق إلى الاختلاف. في أنحاء التعبير» go‏ الأعراف عند قوم 
d‏ ڪا هو SLI‏ عند ER pad fal‏ كن أن فصولا من ضرب تلف 
Lbs‏ على الأنساق التقافية» Es Ay‏ بين العصور بعضها عن بعض - مختصر 
القول: ثمّة كثرة من الخنطوط الفاصلة بين Aan‏ تون فيها LA‏ بوجه 
من الوجوه ذات شبه تخترق عالم الرّوح الوضوعي وتلتقي عنده. وان من 
التفاريق العدودات ما يعبّر عن نفسه في de‏ الحياة» ومن الفوارق ما تکون 
معاودته Lb A‏ للفهم. 

ao‏ فكرة موضعة الحياة e‏ ی و 
Aen «Lala Jl‏ عن نشاط روحی» رس اک صفة ٠ EJB‏ وهو 
bow‏ قالغال ol‏ عه de‏ هو نتاج من التاریخ. فمن توزيع الأشجار في 
cl cs a‏ 
الذي تنطق به cial‏ باستمرارء في ما يحيط بناء محصولات تاريخيّة. LS‏ 
يكشف عنه الرّوح اليوم من سمة في تعبيره الحيويّ» هو في الغد» في ذمّة التاريخ» 
متى ما كان في حوزتنا. is,‏ كان OL‏ يتقڌم» كانت أطلال الرّومان تحيط 
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إقامة العالم التاريخيّ في علوم الرّوح 


ls التاريخ ]148[ ليس‎ öl ¿El الحاتدرائئات» وقصور العهد‎ Las DÉI 
OD بفعل تباعده في‎ ULI منقطعاً عن الحياة» ولا منفصلاً عن‎ 


فان tas‏ جال الحاصلء D‏ سبق» قلنا OL‏ لعلوم Cl‏ معطى شمولي» هو 
موضعة الحياة. غير Oi‏ موضعة الحياة» des‏ قدر تصئره als ges Ll‏ ينطوي 
A‏ كانء وبا هو ls‏ على العلاقة بين الخارج والدّاخل. dis‏ فهذه 
الموضعة هي كيف أخذتهاء متعلقة ضمن الفهم بالعیش» حيث يتجلى قوامه 
الخاصٌ لدى وحدة الحياة» ويمحكن من تأويل القوام الذي لغيره. فإن كانت هذه 
هي المعطيات التي تختض بها علوم ul > «U IS «capil‏ في هذا الميدان» 
يتعين على الفکر أن يستبعد من مفهوم المعطى كل ما هو مستفرّ» وکل ما هو 
غريب على منوال ما Ga‏ الصّوره التي في ech) Al‏ ڪل معطى هر هاهناء 
sa‏ أي تاریخی؛ وحيث يحكون مفهوماء d‏ ينطوي في ذاته على أمر مشترک؛ 
وهو معروف من KI‏ كونه Al SE‏ يتضمّن. في ذاته یا sa‏ الأشتات» 
من أجل St‏ تأويل تعبير الحياة يقوم أصلاً لدى الفهم؛ كما أشرنا إليه أعلاه» على 
مثل هذا التجميع. ولذلک. فحتى طريقة تصنيف تعابير الحياة مرسومة من قبل 
في معطيات علوم A‏ 

هاهناء cb!‏ یکتمل مفهوم علوم الرّوح. cizes Le ÓL‏ قدر ما يمت الفهم 
حا OI‏ الفهم يجد موضوعه الأوحد في موضعة ال حياة. بهذا التحوء O‏ مفهوم علم 
el‏ وبفضل Je‏ الظواهر التي تدخل تحت طائلته. Hl‏ يتحدّد بموضعة ELH‏ 
في العالم الخارجيّ. A‏ الرّوح لا يفهم الا ما قد خلق. Hl‏ الطبيعة» ومن حيث هي 
موضوع للعلم الطبيعيّء فتضع الفعليّة التي إنشاؤها ليس من شأن عمل الرّوح. A‏ 
كل ما وسمه الإنسان الفاعل بميسمه يشحكل موضوعاً لعلوم CID‏ 

وحتّى عبارة «علوم الرّوح»؛ فان d‏ في المقام» ما ها من التسويغ. كان 
الحديث» في ما مضى» عن روح القوانين واحق والدّستور. وما OW‏ فيجوز لنا القول 
A‏ كل ما تموضع فيه الرّوح» ینتسب إلى مدار علوم الرّوح. 

2 


A لموضعة الحياة هذه اسم‎ cl جعلت» إلى هذا‎ = ich 
الموضوعيٌ. وهو اصطلاح وضعه هيغل» بعمق وتوفيق. ولکنه يتو جب علي‎ 
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فلهلم ديلتاي 


أن آفرّق بدقة ووضوح. بين المعنى الذي أحمل عليه اللّفظء وبين المعنى الذي 
جعله هيغل له. وان هذا الفرق بخص الموضع cil‏ للمفهوم وكذا وظيفته 


ومصداقه. سواء بسواء. 


A ]149[‏ هذا الاصطلاح يدل» في نسق هیغل» على طور من أطوار 
نمو الرّوح. وهذا الور يجعله هيغل بين الرّوح AA‏ والرّوح المطلق. dl,‏ 
فمفهوم الوح الموضوعيّ له مكانته لديه في البناء الفکري لنمو el‏ هذا 
البناء الذي قاعدته العيتية هي al‏ للرّوح. والعلاقات التي تنبسط 
فيهاء والذي يقصد جعله مدرحاً إدراكاً dÉ‏ وهی لأجل ذلک. همل 
العلاقات es Ul, e ly G5)‏ فالفكرة الت تغترب عن غيريّتها في 
الطبيعة» وتخرج عن نفسهاء نما تؤوب على قاعدة هذه الطبيعة إلى نفسها في 
di‏ روح العام يرجع إلى نفسه في ميته المخالصة. Sly‏ نمه هو الذي 
je‏ حريته أمراً حقيقاً. 


امن حيث هو روح ذاقي» فهو کشرة من الأرواح الفردة. ومثلما SF‏ 
الإرادة في هذه الكثرة تتحقق على أساس المعرفة بالغاية العقليّة التجشدة في 
العام OB‏ الرّوح الفرد هو الذي يُستتكمل فيه المرور إلى AH‏ هڪذا يتوفر 
الأساس الضروري لفلسفة في الرّوح الموضوعيّ. وهي تبيّن» بادئ pV‏ ڪيف 
A‏ الإرادة الحرّة العقليّة والحكليّة في ذاتها تتموضع في عام Al Als Del‏ 
التي ها محتوى Al‏ وغايتهاء J‏ ليست» في بادئ TV‏ مفهوماء ln‏ 
وللفؤادء um y‏ عليها أن تنتشر في الموضوعيّة» في الواقع الحقوقيّ cal,‏ 
والڌييٰ» Elis;‏ 1 هاهناء يطرح الم الذي يفضي من ON‏ 
المورضوعيّ إلى الرّوح الطلق؛ «إِنْ الرّوح الموضوعيّ هو الفكرة الطلقة التي 
إا توجد في ذاتها فحسب؛ من أجل آنه» بهذا التحوء قائم على أرض التناهيء 
öl,‏ معقوليته الفعليّة bid‏ في داخلها وجه الظهور الخارجی»-. 


4 هيغل» . الأعمال» المجلد 7 الباب الثاني (1845)» ye‏ . 375 (فلسفة الرَوح). 
ب- ¿Ja‏ فلسفة اوح الأعمال» eat‏ 7 الباب التاني ص. 376+ 
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al موضعة الرّوح تستحمل في الحق والأخلاق والأعراف”.‎ Al 
في العائلة والجتمع‎ a! الشأن فيها أن تحمّق الإرادة العقليّة‎ SB الأعراف.‎ 
تحقّق في تاريخ العام ماهيّتهاء با هي الفعليّة‎ DUI A والتولة. كما‎ gal 
EEN ¿ll 


ففي هذا الموضع» يبلغ البناء الفکري للعالم التَاريخيَ درجة يبلغ فيها 
‘cal ach‏ أي الإرادة arde! idad!‏ المفردة وموضعتها في العالم 
ga‏ التمڪين» e‏ العلياء للطور الأقصى والأخير - معرفة 
الرّوح بذاته عينها بوصفها 5 BE‏ لكل فعليّة في الفن والدّين والفلسفة: 
Ais‏ الرّوح الذاتي والرّوح الوضوعی هما كالسّبيل ]150[ «ale‏ تقوم الحقيقة 
القصوی للزوح A‏ المطلق. 
اڪتشفه هيغل؟ إن التنوير ES‏ الذي لقي Hals‏ شديداء Sue‏ قد 
Ej‏ دلالة الذولت بوصفها ولايةً gad Secher‏ الآداب الخلقيّة المرڪوزة 
في كينونة الأفراد. من ep‏ والّومان» لم يڪن فهم الدّولة واحق 
لیعتر عن نفسه تجو اشد وأعمق تاهو لدی Juzal‏ کارمر «(Carmer)‏ 
وسفاريس «(Svarez)‏ وکلاین «(Klein)‏ وتسادلیتس» «(Zedlitz)‏ 
وه رتس برغ (Herzberg)‏ رجال دولة فريدريش Òl ¿A‏ هذا الحدس 
باهيّة الدّولة» وبقيمتها يرتبط» لدى هيغل» بأفكار العصر القدیم» حول 
الأخلاق والدولف وکذلک بتحصيل حقيقة هذه الأفكار 3 dul‏ القديم. 
A,‏ دلالة الجماعات في A A‏ نفسه حينها. فالمدرسة التَاريخيّة 
EE‏ 
تمتنع فيه ماهيّة الجماعة في الأخلاق والدّولة GAL,‏ والاعتقاده عن أن GS‏ من 
تحافل الأفراد. هحذا انجلى في ألمانيا الوعی CANS‏ 
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فلهلم ديلتاي 


لقد جع هیغل las‏ هذه الحرحة کلها في مفهوم واحد - مفهوم 
Pron‏ 


إلا أن الافتراضات التي أقام عليها هيغل هذا المفهوم؛ لم يعد من 
المکن أن نأخذ بها اليوم. فقد بنى الجماعات على الارادة العقليّة الكليّة. Lal‏ 
اليوم» فنحن مضطرون إلى الابتداء بواقع SLL‏ ففي الحياةء تفعل ila‏ المجموع 
ee‏ وان ڪان هيغل يقيم البناء بنحو ميتافيزيقي فنحن نحلل ا معطي 5 
الذي Lada Oe A a‏ عليناء Sg:‏ الجامل del‏ 
وبالتناهي الذي في كل حياةء حى وان انبتقت من ذلك الإنشا عات العليا 
¿ARA‏ وإذآء فليس بمقدورنا أن نفهم الرّوح الوضوعی بالعقل» 
بل يجب علينا أن نعود إلى المجموع البنيوي لوحدات الحياة» ls‏ يمتدّ إلى 
الجماعات. وليس من الجائز في حقّنا أن نجعل الرّوح الموضوعيّ في بناء مثالي» 
بل الأحرى أن نتخذ وجوده الفعلي في التاریخ أساسا له. ونحن نطلب أن تفه 
وأن نعرض هذا الوجود في مفهومات مناسبة. ولا كان الرّوح الوضوعی 
منفصلا بهذا التحوء عن أساسه المانع في العقل الكل AE‏ عن ماهية [151] 
روح العام و متفصلاً LA‏ عن البناء oS all‏ صار بالامکان of‏ نجعل له 
e Ee EE enka‏ 
EE‏ 
الملوضوعيّ: a‏ والدّين والفلسفة ذلك GAT» Al Al‏ انا يتجلى فيها 
بالذات وفي الآن نفسه بوصفه er‏ للجمع» وفي RA‏ الواسعة بعينها 
يتموضع الرّوح» وا يُعرف. 

واحق ان هذا الرّوح الموضوعيّ يحتوي في ذاته على تراتب يبط من 
الانسانیق Ee‏ أنواعا De‏ محدودٌ جدًا. Gy‏ هذا التراتب» Ob‏ مبدأ التشخص 
San oe‏ 3 2 اشا الكل الإنساني؛ GE‏ منه 
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الانسانی إلى تشخصه. إن هذا التقدّم» als‏ أن past‏ بالتفككر. lal‏ علم yl‏ 
الفردي فيسعى إلى وضع SÄI‏ التي تؤسّس (مکان ¿al‏ 


يلي ذلك äi‏ ما هو في أساس العلوم التسقية بالوح؛ نا هي الرّابطة 
فته yl gu‏ اقات وين :الشخص es ll,‏ ودل نين التظریات العاقة والطرق 
القارنة. إن الحقائق ق cul‏ التي یمن الوقوف عليها في هذه العلوم» 
بخصوص الحياة الخلقيّة» أو بخصوص a‏ تصبح» بهذا el‏ قاعدة 
تمكننا من نظرة إلى ale‏ ضروب المثال الأخلاقی. أو التشاط الشّعريٌ. 


إن صروف الاضي التي تشکلت فيها القوى clea‏ العظمي ll‏ 
حاضرة في هذا sa all ea‏ حيث هو حامل es‏ لا 
یعتمل فيه من الاجتماعات» فإنه aad‏ ويتحصّل التاريخ الذي منه نشأت. اه 
يفهم التاريخ» OY‏ هو بعينه کائن تاریخی. 


وفي غهاية الطاف فان مفهوم الرّوح الموضوعيّ الذي بسطناه في هذا 
القام يجدر فصله عن نظيره عند هيغل. ومن أجل af‏ بدل العقل الكل 
الميغلي» تقوم الحياة برشتها هاهناء وکذا المعيش والفهم والمجموع FAA‏ 
للحياة وقرّة اللأمعقول التي تسكنه بظهر مش كل متعلّق بإمكان العلم 
A CAN‏ هذا الشكل لم يكن له وجود عند هيغل. ففي ميتافيزيقاه» حيث 
روح العالم والطبيعة» با هي اغترابٌ له yA‏ الموضوعيّء با هو تحقيق له 
وزوح A‏ الي .با هي تحقيقٌ للمعرفة به متطابقة في del‏ 
[152] ليس لهذا المشڪل GF‏ حظ. ولکن الأمر اليوم» بخلاف ذلک يتعلّق 
بالإقرار بالعطی الذي بخص التعابير el‏ للحياةء بوصفه الأماس الحق 
للمعرفة e WI‏ وبالعثور على منهج للجواب عن سؤال Jat‏ إمكاناً قاف 
على أساس العطی لمعرفة صالحة Wee‏ بالعام EGO‏ 


أ- راجع مقالتي: «إسهامات في دراسة ua al‏ تقرير جلسات 1896 (الأعمالء المجلّد ۷). 
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الفصل الرابع 
العالم الرّوحيّ بما هو مجموع تفاعلي 


هذه الصورة» ینکشف dd‏ لدی آلعیش والفهم ومن خلال موضعة ایا 
dle‏ الرّوح. وإ غرضناء OW‏ أن نحدّد تحديدا dle lads‏ الوح däs‏ هذا العام 


لنبتدی» AGT‏ بتحصیل جملة التّتائج من المباحث السابقة» فيا gak‏ مجموع 
علوم الرّوح» فنقول A‏ هذا المجموع يقوم على العلاقة بين العيش والفهم» وهو 
يفصح عن ثلاث قضايا أساسيّة. منها A‏ توسيع معرفتناء لتبلغ ما هو معطى في 
العيش» lil‏ يُستكمل بفضل تأويل أنحاء موضعة الحياة» y‏ هذا التأويل ليس 
Lene‏ من جانبه الا انطلاقاً من EN‏ للعيش. ڪا OF‏ فهم المفرد» ليس 
Y ene‏ بفضل حضور المعرفة العامة Gf cad‏ هذه المعرفة» با يحكون افتراضها 
في الفهم Gy Lal‏ نهاية المطافء فإِنّ فهم جزء من المجرى التَاريخيَ ليس له أن يبلغ 
تمامه» دون علاقة الجزء بالكل Se ls NÓ‏ الكليّة إلى جملة الأمرء فتفترض 
فهم الأجزاء التي تأتلف فيه. 

بهذه الصّورة» يتبيّن AE‏ التبادل» الذي يجمع» ضمن العلوم e Hl‏ 
بالرّوح- بين تصوّر کل أمر فعلي مفرد من هذه العلوم» داخل ڪلية Het UG‏ 
جماعيّة» هو جزء منهاء- وبين JE‏ المفهوميّ هذه الكليّة. وا حق dl‏ يتبيّن من 
تطوّر علوم الرَوح» في أي موضع منه. تفاعل بين العيش والفهم في تصور العالم 
ep yi‏ وتقيّد متبادل بين المعرفة الكليّة ag bly‏ وأخبرا الایضاح Zell‏ 


فلهلم ديلتاي 


el JA‏ فلمثل ذلک. نجد هذا كله في Bl‏ العمليّات التي لعلوم 
الرّوح. على هذه الشّاكلة العامة جداء تکون القاعدة التي تستند إليها بنيتها 
cay‏ يكون علينا أن نتعرّف التقيّد المتبادل للتأويل وللتقد“ لارتباط 
a‏ ولتأليف المجموع التاريخي. كا أنه ثمّة علاقة مشابهة في بناء 
أغر راض [153] | المفاهيم» مثل الاقتصاد HU,‏ والفلسفة ¿ly‏ والدین» Aly‏ 
تدل على جامع تفاعليّة» جامعة بين أشخاص کش حول عمل مشترك. وفي 
كل din‏ یتصی فيها الفکر العلميّ لبناء المفاهيم, فإِنّ تحديد المعالم التي 
تكوّن المفهوم يفترض ضبط المقوّمات الفعلية » التي ينبغي أن تدخل تحت 
طائلة هذا المفهوم. ڪا Al‏ ضبط هذه المقوّمات واختيارهاء يستلزم علامات 
یفترض أن یکون انتسابها إلى مصداق الفهوم ظاهراً للعيان. فان las‏ حدید 
مفهوم abl‏ فإنه يجب علي انتزاعه من المقوّمات الفعليّة التي تشككل مصداق 
هذا الفهوم y‏ ضبط الأعمال Léi‏ ينتمي إلى الشّعرء فيفرض علي أن امتلك 
ll‏ يمكن بفضلها أن A sl‏ هذا العمل هو عمل «¿jas‏ 


وإذأء A‏ هذه العلاقة هي الآية الأشدّ عموميّة على بنية علوم الرّوح. 
1“ 


السَمة العامة للمجموع التفاعلى للعالم الزوحي 
A‏ الإجراء الذي برز للعيان» بهذا JEAN‏ » یتمشل في تصوّر العالم 
EE‏ بوصفه مجموعاً تفاعليًاء أي Le pat‏ منضاً إلى الحصولات الدائمة 
التي هي له. فعلو one‏ موضوعها من هذا المجموع التفاعليء ومن إبداعاته. 
o 5)‏ عندهاء تحليله أو تحليل المجموع النطقی alle NA‏ الذي 
جانبه» إلى المجموع التفاعلي الذي Ls‏ فيه. 


بين أن هذا المجموع التفاعلي يتميّز عن المجموع السببی للطبيعة» 
لكونه» وبحسب بنية الحياة النفسيّة يعطي القيم ويحمّق الغايات. وليس هذا 


140 


من التحديد الجزافي الذي نجده هنا أو هناک بل هي بالأحرىء بنية الرّوح 
في جموعها التفاعلي أن تعطي القیم» gid,‏ الغایات على أساس Sall,‏ ذلك 
oon E‏ 8 الشمة الغائية- a GC‏ التفاعلية Fb‏ 
المفاهيم E‏ هذه de‏ والقيم» غير ظلال لهذا „BLEI‏ 


SI‏ أعمدة هذا الإبداع الدّائم للقيم وللمنافع» في العالم الرَوحيّ» VU‏ هم 
أفراد ole,‏ ومنظومات ثقافيّة [154]» حيث Jl‏ الآحاد من rf)‏ 
فالتكافل بين الأفراد „al sie‏ الذي یکون فیه تحقیق القیم ee‏ 
بالامتثال إلى القواعد» وبرسم الغايات. إلى ذلک. vi‏ في کل ضرب من 
ی شاك le‏ اراتك يا مزه EE‏ 
الأفراد بعضهم ببعض - مثل نواة لا يت يتيشر تحصيلها نفسیّاه بل تعتر عن نفسها 
امكل منظومة من العلاقات بین Al El‏ ما يترڪ أثره (lead‏ هو محدّد 
بالجموع Spell‏ لاتصورات. وبالا حوال SÉ‏ التي تعتر عن نفسهاء باعطاء 
القيم» وبتلک التي تقدّر الغایات والنافع والعاییر. فالجموع التفاعلي ما 
يجري في القام الاوّل على الأفراد. thy‏ کانوا واقعين في تقاطع أنساق من 
العلاقات» کل واحد منها هو عاد دائم للفعل» تنامت. في هذا للجموع 
منافع المجماعات» وتراتيب لتحقيقها بحسب القواعد. Oly‏ فيها من التسليم 
بالصخة ما ڪان بلا شرط. jes de,‏ علاقة دائمة بين الأفراد eya‏ في 
des dgl‏ حيث القيم والقواعد والغايات» هي أمور e‏ انشا ومرفوعة 
إلى الوعي؛ ومسنودة في سيرها بطائفة من العمليّات الفكريّة. إن هذا الإبداع» 
مثلما بتكمل في الأفراد والجماعات والمنظومات الثقافية والأمم» ومن حيث 
هو تحت شروط الطبيعة التي تعطيه المادّة والدفع بغير انقطاعء El‏ يبلغ في علوم 
e‏ 


EE aa 0 ay 
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Jt له مركزه في ذاته أيضاً. والأمر ڪذلڪ بشأن‎ rar Jo, ass 
IS JE الفعليّة والتقویم وإنتاج الخيرات» فهي‎ 


ا سرعان ما تظهر Es Be‏ جديدةٌ في الجسع التفاعل» 
الذي هو موضوغ لعلوم CI‏ ذلك أن ختلف حوامل الإبداع مشتبكة 
اشتباكاً der‏ بمجامع تاريخيّة اجتماعية أوسع؛ کالشان في الأمم والعهود 
Lal,‏ ات Lis gelies JE‏ آشکال من الجموع التاریخی» هي ڪثر 
A es‏ من الواجب أن يجمع الژزخ القيم والغايات والرّوابط التي Ls‏ 
فيهاء والتي يضطلع بها الأفراد وا اعات وأنساق العلاقات. فهو يقارن 
den‏ ویستخاص ما تشابه منهاء ويؤلّف بين تلف الجامع التفاعلية» في 
ترکیبات. هاهناء وانطلاقاً من sell‏ الذي تتمرکز به حكن وحدة HE‏ 
على sin celd‏ شکل آخر للوحدة, dl‏ ما يفعل» في OW‏ نفسه ویتشابک 
مثل [155] الافراد والنظومات lll‏ وا لجاعات» Wl‏ يقوم على مبادلة روحيّة 
مستمزة؛ ویسعی N‏ الخاضّة» قبل ڪل og‏ بفضل حياة من 
کن Log‏ ع el‏ حياة الأمم Shel SF‏ في انغلاق أشّد» lb,‏ بڌلڪ 
أفقها ¡Jas Y‏ : فإذا أخذت مثلا الفترة الوسيطة» وجدت أنّ أفقها مختلف عن 
لفترات التابق. وحتی إن كانت توابع هذه الفترات لا تزال فاعلة Lët‏ 
E EE‏ إِنّ لهذا الأخير Lat‏ مغلقاً. yl pao ue‏ 
متمرڪڙ على ذاته بمعنى جديد. Oly‏ الآحاد من الئاسء في هذا e pal‏ تجد 
عياراً لفعلهاء في ما هو مشتر. أا ترتيب الجامع الفاعلة» في مجتمع ¿pal‏ 
فله SUT‏ متشابهة. کذلک العلاقات التي في التصوّر الموضوعيّ» فهي تشهد 
على SC‏ شديدة. ان نمط الا حساس lor LAL,‏ والشوازع ¿Jl‏ 
A A er E‏ 
التشابه آقرب وتندفع نحو خيرات شبيهة؛ وتخضع لإلزامات قريبة بعضها من 
بعض. Al‏ مهمّة التحليل التاریخی أن يكشف. في الغايات والقيم وأساليب 
الفكر gl‏ عن نقطة التقاء مشترحة؛ هي التي تحكم العصر. وبفضل 
هذا الأمر الشترک. يُصار إلى تحديد التقابلات التي تجلست في المقام. dës:‏ 
فبهذا التحوء کل فعل» وكلّ e‏ کل إبداع viele‏ وإجالاً Je‏ 
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جزء من هذه الكليّة التاريخّة يحتسب دلالته من علاقته ls‏ العص 
أوالقرن. وحين کم المؤرخ» فإنّه يعتمد ما أحدثه الفرد في هذا الجموع 


lo pas بوصفها‎ del وهذه‎ el بوصفه‎ ve JA A 

lola‏ وعدا الجموع» بوصفه peer‏ للقيم Le‏ للغايات» وباختصار 
o‏ 
قاصدون. هذه الصورة» KÉ‏ العلاقة المباشرة بالحياة» من قيمها وغاياتها إلى 
إلى io al‏ الکلیّ بتجربة العلاقات الحايثة التى تنتظم ضمن المجموع 
[eta‏ للم ام الثاریخی, القوّة الفاعلة والقیم والغای ات DVD,‏ والعنی. 
واحق cal]‏ على أرض هذا التاريخ الوضوعي فقط. سیْصان من تم» إلى طرح 
الشکل التعلّق بامکان استطلاع الستقبل ومداه» وامکان أن نجعل حياتنا 


SUN 


ففي المقام SGM‏ يتحكوّن تصوّر المجموع التفاعلي لدى ]156[ صاحب 
«(Erleber) ¿all‏ الذي تتواتر عنده الأحداث الباطنيّة» بحسب علاقات 
بنيويّة. A‏ هذا المجموع ليُستدرك من بعد ذلک. وبفضل الفهم عند أفراد 
آخرین. Ul‏ صورته الأساسيّة» فتنشأ لدى الفرد الذي يجمع في مجرى حياته بين 
احاضر والماضي وممكنات المستقبل. إن جری الحياة هذاء یستأنف الجری 
sl‏ وحدات الحياة تبعٌ له. ومن أجل نامدا عل Se‏ 
الأحداث قد آدرک مجامع أوسعء أو A‏ تقريراً رواهاء أممكن تصوّر الوقائع 
ase l‏ ولا كانت الوقائع as Ll‏ ذات منزلة تحتلّها في سريان OUD‏ ومن 
نَم تفترض» في ڪل شيء؛ نشوءهاء floa‏ من الماضي؛ مثل نتائجها التي Sak‏ 
کذلک إلى المستقبل؛ d‏ كل حدوث يقتضي سيرورةً أوسع مدی تجعل 
احاضر من بعد نفسه» يفضى افضاء إلى المستقبل. 
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LA‏ سائر ضروب الجامع؛ فتتكمن في الأعمال التيء إن عزلناها 
عن أصحابهاء وجدناها تملك في نفسها حياتها وقوانينها aid‏ وقبل أن 
ننفذ إلى المجموع التفاعلي الذي نشأت فيه» Uji‏ نتحصل مجامع؛ مرجعها 
إلى العمل الکتمل. ذلك أنه في الفهم» یکون ظهور المجموع ell‏ 
حيث تلتثم الأقاويل Ke SII‏ بعضها مع بعض» في مدوّنة قانونية. فمتى قرأنا 
ملهاة لشحكسبر «(Schakespeare)‏ تبيّن OIL‏ أجزاء مقوّمة حدت. متصلة 
بحسب علاقات OLB‏ والفعل» ترفع» بفضل قوانين التأليف sa‏ 
مرتبة وحدة هيء من الأول إلى الآخرء خارجة عن مجرى الفعل» وهي التي 
تربط بين asl jel‏ في ‚ale‏ 


2 


المجموع التفاعلي بما هو مفهوم آساسی لعلوم TIHI‏ 

LE,‏ نتحصّل العام الروحی» لدى علوم اوح على شاكلة 
مجامع تفاعليّة» مثلما تتکون في جری OL‏ فالفعل والطاقة وجریان 
الرّمان etl,‏ کل ll‏ لحظات من شأنها أن pz‏ البناء الفهومی 
لعلوم الرّوح. ومن هذه التحديدات التي GF‏ الحتوی, تبقی الوظيفة العامة 
للمفهوم» ضمن المجموع الفعكري لعلوم الرّوح بلا شرط شيء» وهو الذي 
يقتي تعيّنه وثباته في الأحڪام» ڪافة. ما معالم الفهوم الذي يتشكل 
ol‏ من al‏ فينبغي أن تناسب نفس المطالب. öl LJ,‏ الأقاويل التي 
Cals‏ ضمنها المفاهيم؛ ليس بوسعها أن تحتمل» »لا في ذاتها ولا في ما xi len‏ 
شناعات. إِنّ هذه SA‏ بجريان ob Dl‏ والتى ملاڪ الأمر 
فیها ey ll GLUT‏ وتحديد صورة الفاهيم لا دخل شاه فيا بخص ]157[ 
محتوى المفاهيم التي لعلوم الرّوح؛ إن كان بإمكانه أن Jin‏ مجرى OLII‏ 
والفعل والطاقة والضيرورة. 


E 


des ale‏ بحسب اه معین > التاریخی. úl‏ حافة مفاهيم 
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علوم o‏ ومن حيث JEE‏ جزء امنا من مقوّم المجموع ei (¿JA‏ 
في ذاتهاء صفة الشيرورة OL Aly‏ والحدوث أو الفعل. وحيث) تحكون أنحاء 
موضعة الحياة الرّوحيّة قد مللت. بها هي كيانات مغلقة وعاطلة» إن جاز 
القولء SB‏ المهمّة التالية ستكون. دوما؛ تحصّل المجموع JA‏ الذي 
نشأت فيه هذه الأنحاء. ففي أقصى الأحوالء تحكون مفاهيم علوم A‏ 
بهذا النحوء تمثيلات تضطلع بتثبيت سيرورة ما وتشديد بالفکر لما هو 
جريان ومیل إلى الحراك. ÓL‏ العلوم GAD‏ بالڙوح تنطوي ڪذلڪ على 
مهمّة بناء المفاهيم؛ التي ترفع إلى العبارة الاتجاه المرسوم في الحياة» وغلبة 
التبڌل والقلق عليهاء وقبل ذلك des‏ رسم الغايات الذي Jet‏ 
فيها. حينئذ» تظهر في علوم الرّوح aa I, ze EN‏ المهمّة الأوسع لبناء 
العلاقات. في مثل هذه الفاهیم. 


یرجم الفضل هيغل» حين سعى» في کتاب المنطقء أن يرفع إلى العبارة 
سيل الصّيرورة الدّائم. ولکنه وقع في dl)‏ من حيث بدا له A‏ هذا المطلب 
غير موافق للمبد! التناقض: فقد لاحت تناقضات لا حل d‏ منذ استقر العزم 
على أخذ الواقعة التي تتصل بسيلان LA‏ بتفسيرها. وان حصول الط «¿ly‏ 
من قبل ومن Le‏ انطلاقاً من الافتراض عینه. من حيث قضى بإدانة البناء 
الفهومی cl‏ في المجال التاریخی. Uy‏ كان الأمر کذلک. أفضى النهج 
ut‏ میغل إلى جمود التكثّر الذي في الحياة التاريخية» وجعل معارضو البناء 
المفهوميّ ji‏ للمجال Al‏ تکثر الوجود يذوب في غور للحياةء لا 
قبل JE GY‏ به. 

LLY,‏ في هذه التكتة,» نبلغ فهم القصد الأعمق لفيشته. ففي 
النفاذ الاشة للأنا إلى نفسه لا جدها جوهرا ولا وجودا ولا معطىء بل 


هي حياةٌ ونشاط وطاقة. أليس هو من بادرء قبل ابلمیع» إلى بناء المفاهيم 
(Energiebegriffe) isak]‏ للعالم ¿EN‏ 
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Òl [158]‏ الجموع التفاعلي VI‏ هو في ذاته» غاية في العقید» kei ER‏ 
نقطة الارتكاز التي يقوم عليها إثباته» فهي فعل خصوص نبحث له بمفعول 
رجعيّ» عن اللحظات التي أنشأته. فمن بين عوامل ڪثيرة» وحده عدد محدود 
یقبل sén‏ وله مغزی فا الفعل, oe‏ نبحت في اتصال الاسباب الذي 
أفضى إلى هذا التحول» الذي شهده آدبناه والذي تجاوز به التنويرء A‏ 
مجموعات من الاسباب؛ ونبحث ی تقدیزموازینها ونفرخن» بنحو من الأنحاء؛ 
حدًا على تسلسل سب لا حدود» بحسب Sled Al‏ وبحسب ARE‏ على 
هذا التحوء ll‏ التَحوّل un all‏ علینا استظهار جموع تفاعلي. ومن 
جانب آخر UL‏ نعزل عن الجموع التفاعلی dell‏ بتحلیله تحليلاً منهج 
وبأخذه بحسب وجهات نظر متباينة» مجامع جزئيّة» وه ذا التحليل هو الذي 
يقوم ade‏ بنحو خاص» التقدّم في العلوم التسقية بالروح؛ By‏ التاريخ. 


dl الاستقراء؛ الذي يقف على الوقائع وعلی التسلسلات‎ A 
والتأليف الذي جمع. استعانة بالاستقراء تساوقات سببيّة» والتحلیل الذي‎ 
dy يفرّق بين مجامع تفاعليّة جزئية» والمقارنة - في هذه الطرائق بالأساس»‎ 
آشباهها تتحكوّن معرفتنا بالمجموع التفاعلي. ونحن نسعی» في تطبيق هذه‎ 
الطرائق عينها .حين نبحث في الإبداعات الباقية الحاصلة عن هذا المجموع‎ 
التفاعلي - مثل اللوحات والتاثيل والقصص والأنساق الفلسفيّة والتصوص‎ 
التي‎ ol والمدوّنات القانونيّة. ففيهاء يختلف المجموع بحسب‎ ER 
على أساس استقرائی» وإعادة البناء‎ AS ولکن تحليل الأثر» بوصفه‎ da SÉ 
dal بحسب العلاقة التي بين أجزائه» على أساس استقرائی‎ Jal التأليفية‎ 
وتحت إمرة الحقائق العامّة» أمور تلتئم؛ هاهنا أيضاء بعضها مع بعض. )5 اتجاه‎ 
به» في علوم اوح اتجاه آخر يبحث» بسيره‎ Glas الفكر هذا نحو المجموع؛‎ 
من الجزئيّ إلى الكليء والعکس بالعکس, عن انتظامات ضمن المجامع‎ 
خض‎ Aly Ub التفاعليّة. وي هذا المقام» تتحشف العلاقة» في أشمل مدى‎ 
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التقيّد التبادل بين أصناف الطر ائق. والتّعميات إِنَّا تصلح لتشكيل الجامع» 
أما تحليل الجموع العيانيّ والکلي إلى مجامع جزتية فهو الشبيل الأمثل 
لاحتشاف حقائق كليّة. 

]159[ غير أتناء حين نعاين الطريقة المتّبعة لإثبات المجامع الفاعلة في علوم 
الرّوحء يتبين لنا الفرق الکبیر الذي يفصلها عن نظيرتها التي ممكنت للتجاح 
الباهر لعلوم الطبيعة. فهذه العلوم قاعدتها هي التّساوق الکانی للظاهرات. 
وان قابلية Zell‏ والقیس لكل ما هو متحيّز بالکان أو متحزک به هي التي 
y E‏ من الكشف عن القوانین Sec‏ الدقيقة. Seay‏ الجموع الّفاعلي 
الباطني» لیس gl‏ اصطناعاً فحريًا Y «(hinzugedacht)‏ قبل لنا بالاطلاع على 
عناصره القصوی. وعکس ذلک. مثلم رأيناء Sb‏ الوحدات القصوی للعام 
(El ee SUI‏ هي معطاة» في العیش By‏ الفهم. UT‏ سمة الوحدة التي تميّزهاء 
فهي فائمة عل الجموع البنيوي» حیث التضور الوضوعيٍ والقیم ورسم 
الغایات متعلق بعضها ببعض. فضلا عن ذلک. فنحن نعيش هذه السّمة التي 
للوحدة ëch)‏ من حیث إن ما هو موضوع Led A‏ بالات فقط desch‏ 
أن يون غاية» وما هو ملحوظ في فكرهاءعلى أنه حقيقة فقط هو (GA‏ 
وما له علاقة موجبة بإحساسها فقط ينطوي على القيمة. Ó|‏ لازم هذه الوحدة 
الحيويّة» هو الجسد الفاعل والمتحرّح. بناء على نزوع باطني. ASADO‏ 
الاجتماعتي التاریخی قائم على هذه الوحدات الحيويّة التفستية الطبيعيّة. ذلك 
هو الأمر اليقين الحاصل من التحلیل. وحتّى المجموع التفاعلي ذه الوحدات؛ 
db‏ يبحشف عن صفات مخصوصة ليس ها أن تستوفي العلاقات التي بين 
الوحدة والكثرة؛ بين الكل ve ly‏ بين التأليف والتفاعل. 


وقد نذهب إلى أبعد من ذلک. فنقول: Al‏ الوحدة الحيويّة هي مجموع 
(els‏ له الفضل بإزاء جموع الطبيعة» لكونه as Lol‏ أجزاؤه الفاعلة 
لا یمن قيسها بالكثافة» بل تقويمها فقط والفرديّة فيه لا يمحكن اقتطاعها 
ale‏ جاعی في الوجود ¿SA‏ مادامت الإنسانيّة ليست شيئًا غير جرد 
نوع غير حند. إلى ذلك فا Jee‏ حالة Se‏ في الحياة التفستية» هي مقامٌ 
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جديدٌ للوحدة الحيويّة برقتهاء صلة لکلیتها تربطها بالأشياء والناس» y‏ 
Ú‏ كان Jeo‏ تعبير عن الحياة صادراً عن جماعة» أو متتسباً إلى جموع تفاعلي 
لنظومة ثقافيّة» هو Les‏ لوحدات حيويّة متضافرة فإِنّ للأجزاء المقوّمة oid‏ 
الإنشاءات المر كبة من ll‏ یناسبها. Uf‏ كانت متانة الشيرورة التفستة 
التي تعسب إل مثل هذه lol‏ والتي بفضلها يمحكن تحديدها بالقصد 
الذي في المجموع التفاعليء فان هذه الشبرورة ليست Las‏ محددة تحديداً ECH‏ 
تست فالفرد الذي تُستكمل فيه» إلا ينخرط بوصفه وحدة حيويّة 
ضمن الجموع التفاعلي؛ وهو في تعبیره عن نفسه ]160[ Mi‏ یفعل على نحو ما 
هو كل. Lily‏ الطبيعة» ویفعل تفرّق الحسوسات. ومن حيث dl‏ کل واحد 
منها ينطوي على داترة En‏ ذات تکوین متجانس: فهي تنقسم إلى آنظمة 
ider‏ كل واحد منها هو من E‏ نفسه. إن q‏ عینه» alee‏ 
قاف هو صلب؛ A ala‏ طرقاء أن عدت 
de gat‏ من الاصوات؛ dye‏ الصّورة فان لكل واحدة من خواضه» موضعها 
ضمن أنظمة التصوّر GINA, ech)‏ الڌاخلي fol tod‏ فليس E‏ 
يُعطى إلينا. ففي العيش أكون de‏ تلقاء نفسي» بوصفي de pot‏ وڪلَ 
حال Well LEE Jot den‏ بکایها. والامر نفسه فق کل Shell pal‏ 
يدخل في نطاق الفهم» حيث الحياة برمّتها هي الفاعلة باستمرار. نکذلک لا 
تعطی لناء لا في العيش ولا في الفهم أنساق متجانسة» من شأنها أن OSE‏ من 
اكتشاف قوانين التغير. Al‏ ا جمع والمضاهاة يتأتيان إلينا بالفهم» وهو الذي 
يجعلنا نتبين» إلى ما لا نهاية له» التفاریق الحكثيرة التي تكتنف کل ¿Juas‏ 
من الفوارق الکبيرة بين الأعراق والعائلات والشّعوبء إلى ¿e‏ 
ddl, ASAS‏ ففي علوم الطبيعة يسود قانون التغيّرات» Da‏ في علوم 
cl‏ فيسود تصوّر الكيان الفردي يرتفع من الشخص الفرد إلى الفرد 
ll‏ والطريقة المقارنة التي تنهض لإدراج هذه الكثرة الفرديّة 


تنتج» عن هذه العلاقات» حدود علم on‏ سواء بالنظر dl‏ دراسة علم 
التفس» أودراسة الفنون 3 یف LS,‏ يتعين على هذه الحدود أن تتبین 3 ما 
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يتلو بالتفصيل» على صعيد فقه المنهج. وان أخذنا الأمر بعموم» تبین لنا Al‏ علم 
e |‏ وكذا سائر الفنون النسقيّة» ستحكون ها سمة وصفيّة و ELLE‏ ذات 
al‏ هاهنا الموضع الذي تتنّل فيه مباحثاتي السابقة حول الطريقة التَحليليّة في 
علم التفس» By‏ العلوم GET‏ بالرّوح. gly‏ أعتمدٌ عليها hlel Lala‏ تام 


A 


التاريخ وفهمه بواسطة العلوم النسقيّة للزوح 
A‏ المعرفة التي تنتجها علوم الرّوح نُستكملء مثلم تبتداء في التقيد 
التبادل بين التاريخ» وبين الفنون التسقية؛ وحیثما يڪون قصد الفهم» في کل 
حالة ]161[ Lalo‏ عن صياغة مفهوميّة» يكون ابتداؤنا ll‏ العامة 
للمعرفة التاريخيّة. 


المعرفة التاريخيتة 


إن أخذ المجموع التفاعلي الذي يشككله التاريخ» ينطلقء Bela‏ 
من نقاط جرئيّة تتصل بها في الفهم ومن خلال العلاقة التي تصلهاء بخبرة 
الحياة» بقايا متجانسة من الماضي؛ فا يحيط بناء عن قرب» یصیرء عندناء وسيلة 
لفهم البعيد والماضي. أمّا شرط تأويل هذه البقايا EE EN‏ فقد يتش ڪل من 
القيام في LF‏ ومن الصّلاحيّة التي تؤخذء بحسب ¡E‏ من 
ze‏ کل ما ینقل إليها. بهذا التحوء ننقل معرفتنا بالأعراف والعادات 
والتشڪيلات الشياستة والمسارات الدَينية py ve e ls‏ اض احير 
الأصليّة 53 er‏ هي الیش حت قينا الدّات LL,‏ لما في ا 
E SE E‏ 


أ- «آفکار من ل 3 Go‏ جلسة zul!‏ العلوم بيرلين» 1894 Am.‏ المجلّد 
(Vv‏ راجع «دراسات حول تأسيس علوم «el‏ ص. 332 وما يليها ( (الجلد ۰۷11 ص. 12 وما یلیها)؛ «مقدمة 
في علوم الرّوح»» 1883 «JoY‏ المجلد 1( صوص هذه LUM‏ سیغفارت. النطق «ye 3 «IL «(Logik)‏ 
3 وما Lech‏ 
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الاتصال بين سريان الحدوث النفسيّ في صلب المجموع الّفاعلی» وبين الوسط 
Parc el‏ انع ا تقد آنا eee‏ عل SEN‏ 
وإثبات sb‏ المحيط الووحی فيه. 


ls HI الشأن في الصّناعة» حيث يكون العمل على الادة‎ li 
إجراءات كثيرة» شأنها أن ترفعه‎ A بطرق مختلفة» وأا ما تبّی من الماضي»‎ 
التقد والتأويل والمنهج» والتي تضفي لها‎ A إلى الفهم التَاريخيَ القاة.‎ 
الوحدة على فهم سيرورة تاريخيّة» [هي أمور] مشتبک بعضها ببعض. بيد‎ 
Al. تأسيس لعمليّة على أخرى. بل‎ one ليس‎ dl BU الأمر اللافت‎ Al 
Je تتباين» بحبسب مسائلها؛ و‎ al Al GIL, لتقد والتأويل‎ 
أن نسلك سبلاً أخرى» نغنم‎ da yo ڪل واحد من هذه المسائل يقتضي»‎ 
منها رؤى نكسبها.‎ 


ومع ذلك . فهذه العلاقة نتيجتها هي المنوال الذي ڪان» بحسبه. 
تأسيس المجموع الثاریخی» راجعاً دوماً إلى تشابک إجراءات» ليس SU‏ 
إطلاقاًء أن يُتمثل منطقيًا تمثلاً dÉ‏ وتبعاً لذلک. لا يمحكن تسويغه بحجج 
دامخة dl ll‏ التارخیة. لنذکر الاکتشافات sl‏ لنیبور» حول 
تاريخ روما القديمة. فمن EA‏ [۰]162 وجدت نقده غير قابل للفصل 
عن إعادة بنائه للجریان امقیقی [للأحداث]. ولقد كان عليه أن یت 
التحو التي fea ss‏ به الراك القائم الذي فص تاریخ روما القديمت وما 
يمكن أن يُستخلص من التتائج» حول نشأتها من جهة القيمة التَاريخيّة التي 
تنطوي عليها. Më‏ كان علیه» في الحين نفسه أن جرب أن يستنبط» بناءً 
على حجاج قائم على الأمور نفسهاء اللامح الكبرى للتّاریخ الفعلي. لا مراء 
SI‏ هذه الطريقة المنهجيّة واقعة في دور لا محالة» إن نحن Lath‏ قواعد استدلال 
نج . فحين كان نيبور» في نفس الوقت» يستعمل البرهان بالقياس» 
Lal‏ ف cig yal ol Ll‏ کانت العرفة هذه القطورات واقعة 
في الدّور نفسه وأمّا البرهان بالقیاس الذي استخدم هذه العرفة فلم يڪن 
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والحق co]‏ > المصادر المعاصرة لما جرى» ينبغي فحصهاء ابتداء 
من جهة التّصوّر الذي يعرب عنه راوية الخبر» وما یستحق من التعدیل"* 
وصلته بسير الأحداث. كلا بغدت روایات الأحداث في الّمان» انتقصت 
مصداقيّتهاء Y) Sall‏ إذا ما كانت قيمة العناصر المقوّمة JA‏ هذه الرّواية 
قابلة للإثبات» وذلک بواسطة الردّ إلى أخبار أقدم معاصرة للأحداث نفسها. 
إن للتاريخ الشياسيّ للعصر القديم» الذي يستند إلى الوثائق» قواعد متينةء 
مشل تاريخ العالم الحديث» حيث مفظت الأعمال التي تشکل منها سير 
الأحداث a‏ أنّ المجموعات الوثاتقية المنهجيّة ag,‏ والاقبال 
ا لحر للمؤرّخ على الأرشيفات» هي التي تمحكن. في المقام الأوّل» لمعرفة يقينيّة 
بالتاريخ السياسی. Sly‏ ذه المعرفة القدرة على الوقوف» بجدارة. أمام Sal‏ 
ci‏ بالئظر إلى الوقائم» وعلى هذه الأسس التينة يقام» بواسطة تحليل 
المصادر في Lb pol‏ وفحص وجهة نظر الرّواة» بناء ثان له 3 
تاریخی أصحاب الفطر الفائقة» من غير fal‏ العلم» هم الأقدر على الاحتجاج 
عل فائدته. وقد نرى أنّ هذا Ye UA‏ يبلغ > معرفة يقينية بدوافع 
الفاعلین» قدر نجاحه في بلوغ الأفعال والأحداث ah,‏ الأخطاء التي نحن 
عرضة هاء باستمراره بخصوص وقائع جزتيةء فلا تجصل الكل عرضة 
للش ڪيڪ el‏ 


جد العلم التّاریخی نفسه» قدّام ظاهرات حاشدة» في مقام فضل من 
ذلك الذي يتعلق بتصوّر السار الشیامی؛ ولعل ذلک أحرى أن یکون؛ 
حين at‏ الأمر أعمالاً فية أو علميّة يتوقّف عليها التحليل. 
أطوار الفهم GIA‏ 


Ó) [163]‏ الحم القدریجی في المادّة التاريخيّة» E‏ يُصار إلى استڪ اله 
بحسب آطوار متعددة» Es as‏ إن غيابات التاريخ» be as‏ 


ذلك alla GF‏ انشغالات كثيرة تودّي في البدء إلى سرد ما قد 
حدث. VI‏ الحاجة الأكثر أصليّة: تلك التى پستجاب طاء قبل کل شىء 
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- الفضول الدّافع إلى الأمور الإنسانيةء وما كان aber‏ بالوطن ¿ola‏ 
هكذا تبرز» في الحين نفسه التخوة القوميّة والوطتية. بهذه الصّورة» ينشاً 
ف الشرد. ومثاله هیرودوتس» هو AE)‏ بید EY Sf‏ 
هو الاتجاه الغالب. EN AN‏ في زمن ثوكيديدس. توقر له JÍ‏ 
الشّروط. فالملاحظة aa!‏ شأنها أن تستنبط الافعال من دوافعها a‏ 
ونحن 28 بناء على القوی العسكريّة والشياسيّة للدّولء ما بینها من 
نزاعات حول التفوذ» وندرس آثار الطيئات الشياسية. وحين يعتني مفکر 
dëcke‏ كبير» مثل ثوكيديدس. بإيضاح Isleel ez?‏ على دراسة 
ao‏ چ التفاعلي الذي ينطوي cade‏ یتبین Se Ol ei dd‏ 
يحمل أنباء المستقبل. فاعتاداً على البرهان بالقیاس» كلما عرفنا تتالياً E‏ 
dä‏ وكانت الأطوار الأولى للشيرورة قد ظهرت على شبّه به» جاز لنا 
أن ننتظر دخولاً لاحقاً لسیرورة مشابهة. فهذا البرمان, الذي أقام عليه 
ثوكيديدس ما يحمله التاريخ من AR‏ عن المستقبل؛ له فعلا دلالة حاسمة 
للفكر السياسي. ومثلما هو ال حال في علوم الطبيعة A‏ من شأن الانتظام 
الذي في المجموع JA‏ يمحكن أيضاً ge‏ في التاريخ» ولفعل مب 
عل المعرفة. 5 alla‏ فان دو رر من تر 
التساتی بها هي قوى سياسيّة» H‏ نجد عند بوليبيوس» EIU Me‏ 
عت JES PAN Sr ls‏ 
الجموع التفاعلي gH UE‏ من إدراج تأثير القوى الدّائمة» مثل تلك التي 
ترجع إلى الدستور والتنظيم العسكري والتمويلات» في صلب الطريقة 
التفسيريّة. لقد كانت المسألة عند بوليبيوس: هي التفاعل بين التول» 
من بداية الحرب بين روما وقرطاج. إلى تدمير قرطاج وکورنتیا؛ التي 
كانت تشکل العام التاریخي للرّوح الأوروب» ولقد بادر حينئذء بناءً 
fe‏ دراسة القوی الدائمة الفاعلة A‏ هذه التول» إل استنباط ls)‏ 
الشياسيّة المختلفة. وهو JN‏ على وجهة نظر التاريخ الكل من حيث 
جمع هو ذاته في نفسه بين الثقافة النْظريّة الإغريقيّة ودراسة ]164[ الشياسة 
الخالصة. وفن ee FI‏ وجدهما في وطنه وبين دراية بروما لم تحكن 
لتیشرهساله غير معاشرة الرّعماء الشياستيين للدّولة العالية الجديدة. BAL,‏ 
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إقامة العالم التاریخی في علوم الرّوح 


إن قوى روحيّة مختلفة صارت. حينهاء فاعلة» في زمن بوليبيوسء إلى Ae‏ 
ماكيافيلٍ» وغويتشيارديني» وأؤلى من ذلك التّعميق ABU AU‏ 
بذاتهاء ومعه توسيع الأفق O‏ غير أن كلا on sg‏ الایطالیین 
العظیمین» وقي ما اتبعا من طرائق Wl‏ سارا على E‏ بوليبيوس. 


bb A‏ جديداً من العلم lA‏ يڪن لثبلغ إلا في القرن 18. فقد 
طرح» هاهناء dl BL‏ مبدآن كبيران. D [LAS‏ المجموع التفاعلي العيانيٌ؛ 
مثلم هو مستظهر» بواسطة المؤخ» من خارج التسيلان الأعظم ep‏ 
ومأخوذ کموضوع تار يخي قد نک إلى مجامع جزتيّة, مثل التي تتعلق 
باق والدّين والأدب» والتي تؤخذ ضمن وحدة Jay GOB‏ ذلك يفترض 
öl‏ رؤية المؤرّخ للتاريخ الا قد انقلبت ناحية il, ental ee‏ في 
كل ميدان من ميادين BU‏ صارت وظيفته منقولة أصلا إلى المعرفة التي 
توفرها العلوم التسقية للرّوحء Sly‏ فهم تضفر مثل هذه التظومات الثّقافية قد 
تاتا اا نو A‏ علم التاریسخ الحدیث قد A el‏ عهد LAG la‏ 
الثاني الذي بان حينهاء فهو مبدأ التطوّرء منذ فنڪلان» ويوستوس موزر* 
«(Justus Möser)‏ وهردر. ومفاد هذا cil Lal‏ في مجموع تفاعلي تاريخيّ» ثمّة 
خاضية أساسيّة جديدة فيه» تعني أنه علينا أن نقطع من الدّاخل سلسلة من 
التحوّلات, بناء على ما ها من all‏ کل واحد منها غير من الا على 
أساس الشابق. 


KA SL bods ke A‏ تدل de‏ ما إن feed‏ >¿ تبقی 

حيّة في العلم التاريخي. فالفنَ المرح للترد والتفسیر العميق وتطبيق العرفة 

السقيّة عليه والتحلیل إلى مجامع تفاعليّة جزئية» ومبدأ Al‏ كلها آنات 
يدل بعضها في بعض» ويقوّي بعضها Lan‏ 


تمييز الجموع التفاعلي بحسب الوضوع التاريخن 
Ai‏ دلالة تحليل الجموع التفاعلي العياتي» والتأليف العلمی للمجامع 
التفاعليّة ا لجزئية المتضمّنة فيه قد تبنت لنا الآن بنحو أوضح فأوضح.: 
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والمؤرّخ ليس من شأنه أن ينظرء انطلاقاً من نقطة ماه في العقدة التي تشد 
الأحداث بکل وجوههاء إلى ما لا ale‏ ذلك Sf‏ هنالک بالأحرى» لدى 
وحدة الوضوع الذي يشكل غرض 2538( [165] مبدأ اختيار» هو معطى في 
المهمة التي يناط بها تحصّل هذا الوضوع. بعينه. فالعمل على الوضوع (LEN‏ 
لا يقتضي أن نفلح في انتزاعه من مجال المجموع التفاعلي ele‏ فحسب SS‏ 
الموضوع ينطوي کذلک على مبد! اختيار. Öl‏ سقوط روماء أو تحرير هولنداء 
أو الثورة إن تتطلب اختيار حوادث أو ale‏ تكون. بالتظر إلى 
N!‏ الرّومانية المنهارة وهولندا المحرّرة والثّورة النجزة أسباباء منها 
امحزشی ومنها العامّ» وقوى فاعلة» وذلك بمختلف As‏ المکنة. 
وقد يجب على المؤرّخ الذي يعمل على المجامع التفاعليّة» أن يميّز» Oly‏ يعقد 
الرّباطء فلا es‏ العارف بالدّقائق إلى Gl‏ إهمال» من أجل أنّ کل أمر جزئيّ 
يتم تمثيله في العلامات الغالبة على المجموع التفاعلى الذي التأم بهذا التتحو. 
وليس من شأن ذلك أن يختزل فن العرض عنده؛ بل هو محصولٌ لضرب 
خصوص من la, BE‏ فان حصنا هذه المجامع على متانتها وجودة تقسيمهاء 
gs‏ لناء هاهناء Si‏ أخرى» كيف dl‏ تأملها ينشا من LA‏ وذلک 
بفضل الترابط بين تراکیات الفهم التاریخی للمنابع» وبين التصور الأعمق 
للمجامع. فإن نحن RI Dal‏ في الحو الذي يبدو عليه المجموع Be Jel‏ 
الأحداث SS AE‏ الکبری» مثل نشأة المسيحيّة والإصلاح والتّورة الفرنسيّة 
ومعارڪ الاستقلال القومی. جاز لنا أن نتصوّره با هو تكوين لقوّة جامعق 
Y‏ يمنعها عن سبيلها المباشر GI‏ مانع. ونحن واجدون» دوم أنّ ضربين من 
القوی قد اجتمعت فیه. منها قوی» هي اشتدادات ترجع إلى الشعور بوجود 
حاجات ملخة ل يتمكن العطی من إشباعهاء وإلى الشّوق الذي يحصل جزافا؛ 
وإلى تزاید del WW‏ والضراعات وکذلک إلى الوعي بعدم كفاية القوى 
اللازمة لحفظ الموجود. Lily‏ القوى الأخرى. Wl‏ تنبعث من طاقات دافعة» من 
عزم واقتدار وإيهان. وهي تقوم على غرائز قويّة لأناس tee‏ ولكنها لا تقضح 
ولا Wi‏ بتجارب» هي لفطر فائقة. Ú,‏ كانت هذه الاتجاهات الموجبة 
منبثقة من الماضي» ومتطلعة إلى الستقبل» كانت خلاقة بالضرورة. وقد تنطوي 
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3 ذاتها على المثال» وتتخذ (Enthusiasmus)4 || Rs‏ ومافيه من ضرب 
خصوص من الواصلة ومن الانتشار. 

فمن ذلك نستنتج القضيّة العامّة التي مفادها آنه» في الجموع التفاعلي 
لكبرى الحادثات العالميّة» تکون العلاقة بين الضغط والاشتداد والشعور 
بعدم Bice‏ الحال القائم ]166[ - Dia‏ بمشاعر ذات سمة سلبيّة وبانکارات 
- هي التي تشكل أساس الفعل الذي تحمل» بالشّعور الإيجابيّ بالقیم» إلى 
أهداف وتحديدات لغايات مطلوبة. cally‏ بقدر تضافر هذين الأمرين» تحدث 
التحوّلات الكبرى في العالم. وأا في المجموع التفاعلي» فیکون الفاعل GA‏ 
متکوناً من AN‏ تجد صيغة ها في قيمة وين ly ley‏ من 
بينهاء يجب أن نأخذ في حسباننا قوى فاعلةء Y‏ جرد انقيادات نحو منافع ABLE‏ 
ولكن کذلک إرادة القرّةء با في ذلك التزوع إلى اضطهاد الآخرين. 


تمییز الجامع التفاعليّة في التاريخ من خلال الطريقة التحليلية. 
1 المنظومات الثقافية 

لقد رأينا ار تحديد موضوع A UN‏ اختيار 
ا ا و ا 
del‏ متفرقة» حى إن الحوادث الطارنة على أفراد ڪش ua‏ 
ly E‏ سیق أن sl‏ 
في ما مضى» هذه العلاقة.أ إذ يقوم عليها البناء المفهوميّ الذي له الفضل في 
والعزلء اللذين بیشران تمييز مثل هذه المجامع Ele‏ هما السار الحاسم 
الذي ينبغي على التحلیل النطقی لعلوم الرّوح أن يفحص عنه. Lil‏ مضاهاة هذا 
التحليل لنظيره» الذي نکشف به المجموع البنيوي للوحدة الحيويّة El‏ 


-Í‏ مقدمة في علوم co‏ ص. 52 وما يليها (الأعمال» ye »[ Als‏ 2 وما يليها).. 
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فلهلم ديلتاي 


A‏ المجامع التفاعليّة الابسط والأكثر تجانسا؛ حيث يتحقّق فيها عمل 
ثقافي. هى التربية والحياة الاقتصاديّة GAL,‏ والوظائف الشياسيَة والأديان 
والتمدن Sally‏ والفلسفة والعلم. 


سأبتدئ بالتظر في الخواصٌ الدّاتية Jal‏ هذه المنظومة. 


من البيّن أن (جراء بتكمل فيها بهذه الصّورة؛ یتسم by GA‏ 
A‏ 8 من pot‏ اکتمال العلاقات cele Al gt‏ أن Zeg‏ عا 
هو معيشء Oly‏ يعرض موضعة للحياة» بحيث يون الحدث الذي يعزله 
الشاعر قد JE‏ بقوّة في > بالتسبة إلى dle‏ الحياة. ففي هذا cel Hl‏ نجد 
أفراداً [ ]167[ el‏ وقد تعلّق بعضهم ببعض» وحوادث Ej‏ تتعلق فيها بالجموع 
Lei‏ للعمل الذي ينتمي إليها. لذلک A‏ الحوادث إن هي إلا 
عناصر من مجموع شأنه أن Git‏ العمل. 

A‏ القواعد الحقوقيّة للمدوّنة القانونيّة» والقاضاة التي يتجادل الأطراف 
في أثنائهاء لدى المحكمة؛ حول الميراث بحسب آحکام المدوّنة sl‏ 
وقرار هيئة الملحجكمة وتنفيذه: هاهناء تظهر سلسلة مطوّلة من الحؤادث النفسيّة 
المختلفة؛ كثيرون هم الأشخاص الذي يشاركون فيها؛ وكثيرة هي أنحاء 
التدافع بين بعضهم بعضاً حتّى یمکن لهم أن یفضواء في USE‏ 
الشکل القانونيِ الذي فرضه ظهور وضع Sy‏ بعينه. 


Lil,‏ استكال العمل be ¿ei sn Al,‏ رتبة أغل » بكثير» بسيرورة 
موخدة في نفس الشّاعر؛ ولکن dl ell‏ شاعر ليس بوسعه أن يڪون 
البدع الوحيد لأثره فهو يستلهم حدثاً من الأمبطورة» ويعثر على en A‏ 
الملحميّ الذي يرفع به هذا الحدث إلى منزلة الشعر» وهو ينظر في الأثر الذي 
تحدثه ختلف الناظر عند أسلافه ویستخدم الوزن» ويأحذ تصوّره لدلالة 
الحياة من الحڪمة a BI‏ أو من أكابر التاس» وهو تاج إلى من يستمع 
له ویستمتع بذلک ومن ینطبع NL‏ الذي تحدثه glow E‏ حلمه 
بایقاع ذلك الأثر. بهذا الحو يتجسّد الاجراء الذي Gat‏ به الق والشعر 
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Lil,‏ منظومة ثقافيّة dis‏ جموع تفاعلي هو قائم» بناءً على حوادث معيّنة 
متصلة بالعمل التصود. على أفراد بأعيانهم. 


A‏ خاضية ثانيةء في المجموع التفاعلي لنظومة caps‏ من LE‏ أن تظهر 
للعيان. فالقاضي» وال جانب الوظيفة التي يضطلع بها في الميدان القانوني» UL‏ 

ينتمي إلى مجامع تفاعليّة أخرى كثيرة؛ dl‏ يتصرّف» وفقاًالمصلحة عائلته» وله عمل 
Galas‏ ينشغل un‏ كما ينهض لوظائفه الشياسية» وقد يعنّ له أن ینظم أبياتاً من 
الشّعر. هكذا لا يكون الأفراد متصلین E,‏ بهذا المجموع التفاعلي» ولكن 
في صميم كثرة العلاقات السَبييةء فإنّ الشيرورات لا يتعلّق بعضها ببعض HI‏ ما 
كان منها منتسباً إلى نسق بعینه» مثلم أن الفرد مأخوذ في مجامع تفاعليّة متباينة. 

LS,‏ المجموع التفاعلي الذي يصدر عن مثل هذه المنظومة التفاعلية 
يتحقق» حين Jar‏ لحكل واحد من أعضائه موضعاً خصوصاء وما ما يشڪل 
دعامة صلبة لڪل واحدة من هذه المنظومات» فهم الأشخاص الذين يعتبرون 
آن السيرورات التي تدخل في العمل المقصود هي التي تحدّد الشّغل الشاغل 
لحياتهم» سواء كان ذلك بسبيل الإذعان» أو من قبل الاتصال بين الإذعان 
وبين الحرفة. ils‏ ليظهر من بين هؤلاء الأشخاص من يرى إلى القصد ]168[ 
لاستكال مثل هذا العمل» ويتجوهر به بنحو من الانحاء» حيث يُصار 
إلى الجمع بين المهارة والحرفة بممتلين هذه المنظومات agil‏ وأخيراًء 56 
الأركان الفعليّة للإبداع؛ في مثل هذه الميادين» El‏ هم [أصحاب] الفطر 
الفائقة - Je‏ واضعي الأديان» ومكتش في رؤية فلسفيّة جديدة للعال» 
والمخترعون العلميّون. 

فڪذلڪ يوجد. في مثل هذه المجامع التفاعليّة شيء من čí op‏ 
اشتدادات متزايدة في مدار آوسع؛ تدفع إلى إشباع الحاجة؛ Oly‏ الطاقة JA‏ 
تجد لها > MI d gos‏ تستحت الفكرة ة الخلاقة التي 
يتلقفها المجتمع» ويلحق بها lbs‏ والقابلون بها من بعدهم. 

فلنواصل التحليل» ونقول: öl‏ کل منظومة ثقافيّة من هذا الضرب؛ 
من شأنها أن تستحكمل إجراءً ماه نا تحقّق فيها قيمة مشترحة بين ڪل من 
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فلهلم ديلتاي 


أسهم فيه. Lily‏ ما يحتاج إليه الفرد ولا يقدر مع ذلک على بلوغه dÉ‏ يغنمه 
من عمل الجميع - من قيمة هي إبداع gela‏ شامل له بمقدوره أن يحكون 
طرفاً فيه. إن الفرد يحتاج إلى حفظ حياته وملکه وجمع أسرته؛ غير أن الوازع 
المطلق للجاعة فقطء هو الذي يلبّي هذه الحاجة» عبر حفظ الأحكام التي 
ترعى الحياة الجماعيّة Leg‏ وتكن من صيانة تلم المصالح. وهو يعاني؛ 
في الأطوار الأوليّة لنموه من وزر القوى الغالبة عليه» والتي هي خارجة عن 
)5 الضيّقة التي يتحرّك فيها قومه» أو شعبه؛ ولكن الذي هون من 
هذا الوزرء هو ابتداع الاعتقاد الدّييّ» بواسطة cl ¿AL‏ في كل 
واحدة من هذه المنظومات الثقافيّة» وعلى قدر ماهيّة العمل وما يصلح له من 
الجموع التفاعلی» Ly‏ نظام من القیم؛ ففي الجهد الشترک لاستكال هذا 
العمل یکون خلقه؛ حينئذ تظهر آنحاء لوضعة للحياة» حيث ترکز al‏ 
وتنظییات A‏ لاستکال هذه الاعمال في النظومات ala!‏ - کالدونات 
القانونية Gaal LVL,‏ والاشعار. GU whl‏ كان العمل ینشغل بتحصیله 
هو بين أيدينا ol‏ وهو لا نفڪ عن بلوغ del‏ مراتب الڪال. 


إن أجزاء مثل هذا المجموع التفاعلي تكسي دلالتهاء عبر العلاقة التي 
تربطها lee‏ بوصفها lolo‏ للقيم وللغايات. ذلك St‏ الأجزاء التي يلتئم 
با جری ssl‏ نبا هي في القام الأوّل» وبا ها من العلاقة بالحياة وبقيمها 
وغاياها وبالکان الذي یسم لشيء Ls‏ ذات دلالة. JN,‏ فان الأحداث 
Yana „Jazz,‏ بقدر كونها أطرافا في جموع تفاعلي» تتضافر 
مع غيرها لتحقیق al‏ والغایات التي من شأن الکل. 


]169[ ونحنء إذ نبقى على حيرتنا ازاء الجموع dal‏ للحدوث 
Wi‏ ندرڪ منه لا بنية ولا انتظامات ولا تطوراء Je Ob‏ جموع 
EE‏ إن تصوّرنا 
الفلسفة» بوصفها هي هذا المجموع التفاعليء تبنت لناء حينهاء بوصفها كثرة 
من الأعمال: رفع لرؤى العام إلى الصَلاحيّة Job cle‏ للمعرفة في ذاتهاء 
ربط لفعلنا المقصود ولعلمنا العملي بجماع المعرفة» روح التّقد الحاضر في الثقافة 
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إقامة العالم A‏ في علوم الرّوح 


llega‏ مد ها ا 
Ee‏ هو ll, Jas‏ 
بعينه. Al‏ تأقل ڪل يمضي قدماً نحو del‏ التعمييات» وأقصى التأسيسات. 
dal,‏ فان بنية الفلسفة تقع لدى العلاقة التي بين هذه الآية الحرى التي 
Le st‏ وبين سائر الوظائف التي لا تعرى عن الميزان الذي تقتضيه ظروف 
الباطنيّ بين الحياة وخبرة الحياة ورؤية العالم. ولا ڪان الشوق إلى الشكون. 
الذي هو عندنا في نزاع طويل مع عرضيّة وجودناء غير بالغ Gi‏ إشباع دائم» 
العام إلى معرفة صالحة el‏ فضلاً عن ذلک. UB‏ يمكن أن نڪشف 
في الجموع التفاعلي لمنظومة ثقافيّة» وفي کل حالة من الحالات» عن CEA‏ 
الذي يضم eas) Cake‏ 


A‏ لكل منظومة ثقافيّة تطوّرا هو قاعدة لعملها ولبنيتها ولانتظامها. 
وفي حين أنّنا لن نظفر في المجرى العیانی للحدوث G‏ قانون FEW‏ فإِنَ 
تحليله إلى آشستات من المجامع o‏ المتجانسة يبين مجموعات من NN‏ 
Ebb linie‏ يفترض بعضها dan‏ كما لو كانت طبقة efi‏ 
ترتفع» في کل die‏ إلى طبقة علياء وتمضيان نحو فصل وجع مطردين. 


2. التنظيمات الخارجيّة والكليّة السياسيّة. الأمم ذات التنظيم الشياسي 


.1 


A‏ الارتباط الطبیعی بين BLY‏ وبين السشيرورات EE‏ هو 
الاساس الذي Ji‏ علیه دول العام العمور» حیث تستجمع Je‏ واحدة 
منها مجامع تفاعليّة عبر النظومات BU‏ [۰]170 وبالأحرى عبر الأمم التي 
ها تنظيم الدّولة. ونحن Hl‏ نتقيّد هاهنا بتحليل هذا الشكل التمطي للتنظيم 
gals‏ العاصر. 
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فلهلم ديلتاي 


لاشڪ Je Al‏ واحدة من هذه التول» هي تنظيم مؤلّف من جماعات 
مختلفة. Sech‏ الاعات التي توخد ley‏ یرجم» في NEE‏ إلى التولة 
التي لا تعلو فوقها أيّة هيئة. ومن يجرؤ أن ينكر BI‏ معنى التاريخ» الذي أساسه 
في الحياة» یعتر عن نفسه بإرادة القوّة» التي تغلب على هذه الدّول» وبالحاجة 
إلى بسط الشيطرة في all‏ والخارج» وكذلك بالمنظومات الثقافية» سواء 
بسواء؟ ثمّ» ألا نجد الوعي LLL‏ والانتماء المشترك والسّعادة بالمشاركة 
في قوّة الكلّية الشياسيّة» وهي من التجارب التي تش ڪل جزءاً من Al‏ 
القيم الإنسائيّة» وقد اقترن بكامل الطمجيّة والتّوخش المرعب والشاحقء 
الذي تنطو ي علیه إراذة الق وّة بالطغیان والقهر الذي يتصدل YU‏ 
5 بالعلاقة بين الشيادة والطاعة؟ Òl‏ الدّعوى Ao‏ هذه اطمجيئة التي 
E ei arena Aue‏ 
ji‏ ت غل peed‏ الیش یامن كرو اا as i‏ 
ورغبتها في توسيع دائرة سلطانها وملذاتها» يجب أن تحكون خاضعة للإرادة 
العامّة؛ وما لها من قدرة على الرّدع» ثم dl‏ مثل هذه الإرادات العامّة» ¿y‏ 
حال حدوث التزاع بينهاء EE‏ 
دش حل واحدة منهاء OL‏ الحكم يكون eu‏ في آخر المطاف. dsl‏ 
فعل أرضيّة إرادة القوّة التي تسكن هذا التنظيم التسیاسی» y‏ الشّروط 
ال ya‏ وحدهاء بصفة cile‏ للمنظومات ll‏ فحينكذ» تحدث» 
El‏ ا E‏ جافعة بين اناق 
غاتيّة في وحدة عليا. وفيها Gale‏ بادئ الأمر» جمع صادر عن التفاعل بين 
المنظومات الثقافيّة. فان سعيت إلى تحليل ذلک. رجعت إلى أقدم مجتمع 
جرمانئ» هو في متناولناء [lie‏ وصفه (Cäsar) as‏ وتاسيتوس” (Tacitus)‏ 
ماهنا Je dls cari‏ عصر She‏ أن olas d)‏ والتولة ,3 
متّصلة باللّغة والأسطورة والدّيانة والادب. وقد یکون aS‏ بين السات 
المميّزة لختلف مجالات الحياة تفاعل له في عصر ماه أن يخترق الجميع. ففي 
العهد الجرمانيَ» كما يصفه تاسيتوسء تنامست انطلاقاً من الروح GA‏ 
الأشعار الملحميّة التي كانت الأناشيد فيها تحفل Sol‏ بمدح آرمینیوس* 
(Arminius)‏ ثم Ò‏ هذه الأشعار قد أسهم صداها في تقوية الرّوح A‏ 
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إقامة العام التَاريخيّ في علوم الرّوح 


ody,‏ الصورة» نشأت من الرّوح BA‏ نزعة غير إنسانيّة» في Sle‏ الدّين» مثل 
ذلك التَضحية بالأسری وتعليق جثامينهم في [171] ¿El‏ مقدّسة. لقد 
كان هذا A E‏ يعد PA‏ 
في عالم الآةء الأمر الذي نتج ce‏ مجدّدأء آثر عکی, على معنى الحرب. 
ا lla‏ لت BEE E‏ 
حالة كل واحد منهاء نستنتج حالة الآخر. Oel‏ 
تفسيراً وافياً ما بينها من المشاركات التي تربط بين A‏ من الأمم. فأن 
یکون بين الاقتصاد والحرب والدّستور واحق واللغة والأسطورة والدّين 
والأدب» في ذلح الرّمان» تناغم EE‏ مذهلان 66 ذلت لا يوجده 
Gu‏ »عن كون هذه الوظيفة الرّئيسيّة أو تلت » حالحياة الاقتصادية 
والمجهود A‏ هي التي ستكون مقيّدة للبقيّة. Ai‏ الواقعة ليس ها أن 
تکون ose‏ آمر مشتق» بوصفها نتاجاً للتفاعل oy‏ تلف الیادین؛ بحسب 
الحال الذي هی ale‏ فلنقل ذلک. بنحو شدید العمومیة: Hl all‏ كانت 
الآثار الحاصلة عن الشتدة وعن الخواص التي لبعض öl Jel‏ الضاهاة 
التي تشد ميادين الحياة بعضها إلى ar‏ لدی tal‏ من الامم 8 تصدر عن 
عمق مشترک. لا قبل GY‏ وصف باستيفائه. Y dl‏ وجود له عندنا إلا في في 
تعابير الحياة التي تنبثق من هذا العمق والتي ترفعه إلى العبارة. نا هو رجل 
أقة» في عصر من العصور ذلك الذي يضفي على ڪل تعبير من تعابير 
الحياة» في ميدان ثقافي بعينه» شيئًا من خصوصيّة وجوده؛ وذلك أنّ آنات 
الحياة التي للافراده كما تجتمع في مجموع thal‏ لا توجد حصرأًء مثلا 
أسلفنا القول» عن هذا المجموع؛ Sealy‏ الإنسان بكليته هو الفاعل في سائر 
اشتغالاته» وهو بذلك يسهم با في نفسه من الأصالة. ونا كان التنظيم 
¿gol‏ يتضمن شتاتاً من المجموعات التي تنزل إلى حد العائلة» BB‏ المدار 
الأوسع للحياة الأهليّة يشملء فضلاً عن ذلک. ale‏ وجماعات rel‏ ها 
في ذاتبا حرکتها الخاضّة؛ حا أنّ ڪافة هذه الجامع التفاعليّة bus‏ عند 
الآحاد من الأفراد. أكثر من ذلك : Gl‏ الدّولة في النظومات الثقافيّة تعمل 
على جذب الاشتغال إليها؛ ولعل بروسياء في عهد فريدريش» هي مثال حيّ 
هذا التعاظم الأقصى» في BUS‏ التأثير السيامي وامتداده. والحق call‏ فضلاً 
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عن القوی ale‏ التي تفعل فعلها في المنظومات Ss ll‏ الأنشطة 
التي توجد عن الدّولة فاعلة في هذه المنظومات أيضاً؛ by‏ الشيرورات التي 
قم سكن مده AN‏ الا كان التشاط من تلقاء لتقيو والقید الذي 


2 


ws Be 


]172[ بين أن الحرحة الخاضة Sle je‏ مقصود. ضمن هذا المجموع 
التفاعل الكبير ؛ محدّدة بالانقياد نحو استكمال عملها. )5 طذه القوّة الفاعلت 
في ذاتهاء Et‏ من التضعيف المكوّن من الاشتدادء ومن SLAY BN‏ على 
رسم الغايات: فكل المجامع التفاعليّة تلتقي من هذه الجهة: غير أن لكل واحد 
منهاء كذلت. بنيته التي تخصّه. والتي هي مقيّدة بعمله. لشدّ ما كانت بنية 
منظومة ثقافيّقه على حال من التّنوع» بحيث يتحقق فیها مجموع Al x!‏ معقود 
الأطراف» وحيث تصير السیرورات التي في الأفراد إلى الحركة» try‏ 
بناءً على الماهيّة المحايثة هذا العمل يتحدّد تطوّر القيم والخيرات والقواعد 
والغايات» فضلاً عن بنية الجموع التّفاعلي الذي في تنظيم سيامي d‏ والذي لا 
يوجد فيه مثل هذا القانون التَطوّريٌ الحایث على Al‏ عمل ما؛ ففيه» وبحسب 
طبيغة التنظيات بعاقة» تتبتل القاصد. وكذلكت AN‏ كاتا تعمل لغرض 
eil‏ وطائفة من الشکلات التنافرة هاما غل بعضها A‏ بعضء وأصناف من 
ی Ged‏ 


een eee nerd eterna, 
معرفة دلالة العام التاريخي ومعناه‎ CH الشحل الذي يتضمّنه العالم‎ 
لدى هيغل آوکرنت: انطلاقاً من‎ les Ge تدرڪ في الغالب‎ 
لحرڪة التاريخ خ الكل. وهي عمليّة الغرض منها أن‎ ler الوقوف على توجه‎ 
الحرحكة‎ Al كثيرة . ولقد تبيّن لنا‎ OUT التفاعل بين‎ ode بحدس غير‎ eh 
تسري على مجامع تفاعليّة متنّعة. كما رأيناء فضلاً عن ذلڪ›‎ EE 
الثاريخ» نبا هو منحاز‎ y الذي يقع بالجملة على ادف الذي‎ JA أن‎ 
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على العموم. إن المعنى الجلي للتاریخ ينبغي أن يُطلبء بالأحرى. في ما هو حاضر 
دوماء في ما يتعاود باستمران في صميم العلاقات البنيويّة» في المجامع ELA‏ 
في صوغ القيم والغايات ضمنه. في النظام الباطني الذي يؤلف بينها - من بنية 
الحياة الفرديّة إلى الوحدة الشاملة والقصوى: ذلك هو all‏ الذي بحوزه 
التارر يخ hp‏ كيفما آخدته» والذي يقوم على بنية الوجود المفرد» dry‏ في 
KÉ e E Lee ee‏ 
هذا الانتظام هو محدّد» a‏ بمقدار التطوّر الذي بلغناء والذي يبقى الستقبل 
A e den‏ ]173[ ] تحليل بناء ¿AA‏ إِنّا غرضه في المقام الأول أن 
يستظهر هذه الانتظامات ضمن بنية العام التاریخی. 


ذلك ما يضطلع به pail‏ الذي يجعل رسالة المؤرّخ محددة بالتقدّم 
الذي يفضي» من قيم وروابط ومعايير ومنافع نسبیّة إلى غيرهاء ما هو غير 
مشروط. ذلك ما شأنه أن ينقلنا من ميدان العلوم Ley zl‏ إلى ميدان 
التأمل. Ob‏ التاريخ قد شهد ظهور أكثر من مطلق, مثل القيمة أو المعيار أو 
الخير. وقد لا تنفڪ منه هذه الأمور من کل جانب. فتارة ي يتجلى [المطلق] 
في المشيئة AY‏ وتارة في مفهوم Ja fs‏ وطوراً Pe PER‏ 
للعالم» وذلك بحسب معيار لفعلنا ذي صلاحيّة كليّة» وأساس فلسفی 
ترنسندنتالي. ولکن rl‏ لا تعرف ال سبرورات شديدة GERN‏ 
بالنسبة إليهاء هي التي تقرّر أوضاع الطلق: ولكنهاء في deals do‏ لا تدري 
شيئًا عن صلاحيّتها الكليّة. فعند RE‏ في مسار تكوين مثل هذه القيم 
والمنافع والمعايير اللا"مشروطة تلاحظ. من جهة تنوّعهاء كيف إن الحياة 
هي التي أنشأتهاء وآنه Wl‏ يڪون وضعها بلا شرط» غير مڪن INL‏ 
دون التقييد الذي يفرضه أفق العصر. VI‏ تبصر من هنا akh Seet‏ في ما 
ها من تجليات تاريخيّة تامّة. وهي تقف على التراع SAN‏ بين هذه الأوضاع 
المطلقة بعضها ضت UÍ. an‏ الشؤال الذي يطرح حول الامتثال إلى هذا 
المطلق» الذي هو أمر (Faktum)‏ تاريخيّ مفعول إن كان ينبغي أن يرجع 
إلى الانسان» بنحو منطقيّ مقنم» بشرط كل غير حدود بالرّمان» أو لزم 
أخذه بها هو نتاج من التاریخ» شأنه أن يُلقي بنا في الغيابات البعيدة للفلسفة 
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الترنسندنتاليّة التي تتخطى rl‏ للتاریخ والتي لا تستفيد الفلسفة 
نفسها منها GÍ‏ جواب يقيني. يحو ان كان عع A‏ 
بحسب المعنى =D ob JS‏ ل يكون Fe‏ في Ee Lë‏ من أجل 
الاختيار والفهم والتحكشيف عن الجامع؛ Y all‏ إذا ما آمکن لقوام هذا 
Ee‏ أن يتحدّد. د ول a‏ نفاذ ل dl‏ مدار ا التي = e‏ 
3 
ETL dy‏ منظمة تنظي سیاسیّاهبالامکان تصوّرها le‏ هي وحدة 
بنيويّة Go A‏ التحديد» لطائفة من المجامع التفاعليّة. إن الشمة المشترحة للأمم 
ذات التنظيم get‏ نا تستند إلى انتظامات Lake‏ صورة الحركة التي 
[174] للمجامع التفاعليّة والعلائق التي تقیمها بين بعضها با وما تضعه 
من لیم والغايات» والضّلة a‏ بين الجسوع Më‏ ولج تیم ووضع 
u een‏ 
d Si Ges‏ عل قاعدة es‏ هذه الانتظامات» التي تخترق كافة ols SSC‏ 
أجل Yale‏ وبقتها 


ومن ذلك أنّ التحليل» لدى کل a‏ ذات تنظيم سياسيّ - وهو الذي 
ينتمي فقط إلى هذا المجموع وليس تاريخ نشأة الأمم - يفصل بين ختلف 
اللحظات. فبين الأفراد التي يتحصّلها هذا التحلیل والسي هي على حال 
Je‏ بین بعضها Lae‏ 4 مشارکات في delen‏ دوق la us‏ عن LH‏ 
وقد یکون لها وعي با بینها من الشارکات. وما Juas‏ عنها من الانتماء إلى 
عين الجموع؛ کذلک یظهر انقیاد إلى تشكيل هذا الانتاء للشترک هو 
er‏ فيها. وهي مشارکات یمکن الوقوف علیها لدی الاشخاص إذ تخترق 
وتل ون أيضاً حافة الجامع التي نتکون منها NI‏ حم أن التحلیل ين 
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dal‏ وني کل al‏ رباطاً جامعاً بين مجامع تفاعليّة جزئية. فالتفوذ الخارجيّ 
والدّاخلي للدولةء من شأنه أن Jag‏ من التولة وحدةً فاعلةء قائمة بذاتها. ولعل 
هذه الوحدة أن تضم تراتباً dell dëch‏ ڪل واحد منها هو جموع تفاع 
قائم بنفسه نسبيًا. Ó)‏ النظومات التّقافية التي تتجاوز نطاق الأمم المختلفة» 
ll‏ تندرج تحت لوائهاء وقد تعلّقت بمجامع تفاعليّة أخرىء وتبدّلت بفعل 
الشارکات التي ld‏ بأكمله. UT‏ قوّة الفعل التي Ub‏ فتشتد 
بفعل الزرابط عن حار oi oa‏ المعقّدة 
الباطی del ed‏ يها a‏ تیم امیش دی اه ولفعل 
الأفراد فيها مقصد مشترک. Bam All‏ التي من شأنهاء فتتموضع في الأدب 
والأعراف الخلقيّة» في التظام الحقوقيّ» by‏ جوارح الإرادة العامّة. هذه الوحدة 
نما تعتر عن نفسها في سياق التَطوّر القوميّ. 

وقد يجب أن آبن في بضعة حكلمات مختصرة» حيف تتضافر cáliz‏ 
اللحظات في كليّة ذات تنظيم Vanek‏ تم تحديدهاء للإسهام في الحياة 
القوميّة» لعصر بعينه. 


من أجل ذلک فاني أرجع إلى الجرمانء في عهد تاسيتوس. فقد 

کب أنّ الارتباط بين ارب ]175[ وبين استغلال الأرض, بين الضيد 
والرّعي والرّراعة» لم يكن Ant‏ من أركان الحياةء لدی الجرمان. Gl al‏ 
عن التوع عند القبائسل le Al‏ فقد دفع إلى الاسراع من الشیر الطبيعيّ 
للاستقرار في الأرض» وصارت ألمانيا بذلک Jet‏ للمزارعين. SI‏ هذه العلاقة 
بالأرض وبالتراب» مع الصيد والرّعي والرّراعة» هي التي تولّد منها الإلف بين 
الجرمانيٌ القدیم» وبين الأرض وما يربو عليها ويحيا. وقد یکون هذا الإلف هو 
اللحظة الحاسمة الأولى في الحياة الرّوحيّة للجرمان في ذلك العصر. ڪذلڪ 
wb ay‏ العامل الاجتماعی Y‏ الصادر عن هذا العص واضحاء والتمقل 
في الرّوح القتاليّة للقبائل الجرمانية» على الحياة التياستية والأنظمة الاجتماعيّة 
BUBL,‏ الروحيّة لذلك LH‏ فمشكلات الحروب تتخلل Ble‏ مناحي 
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الحياة. وهي تتجلى» عبر علاقة العائلات بالتظام العسكريٌ» وعبر الكتائب. 
وکانت تنعكس على زعاء القبائل والأمراء. ولقد نشأت عن الرّوح القتاليّة 
Lal‏ ظاهرة الحاشية والأتباع» التي كانت ذات مغزىء بالنّسبة إلى التطوّر 
العسكريٌ ly‏ يجتمع حول الأمير حاشية مؤلفة من رجال Lal‏ 
حبث يكوّنون طنمة عسكريّة A8‏ وان ارب وحدها هي التي یکون 
بإمكاما أن تغڏي هذه الحاشية. وهي» El‏ كان ارتباطها بالأمير Lah‏ روابط 
الولاء: )45 cke Hu‏ عار الاش الملحميّة cal da‏ في م 
المملكة العسكرية RR‏ مثل (Marbod) P> pyb‏ 


إلى هذه العوامل» تضاف فرديّة اوح القوميّة. فالتشكيلات AL‏ 
التي هي من جنسها El‏ تتجسّد لدى الحاصل من المجامع التفاعاية. وقد 
تكون الرّوح القتاليّة اللشتركة بين القبائل asl Al‏ لذلڪ العصرء 
وبين الأطوار البداتية لشعوب آخری» کاشفة لديا عن بأس وعن DÁ‏ 
Öl u prot‏ روح IH‏ عند مختلف leo‏ ترجع إلى الزایا 
ll‏ ولعل الأفضل منهم في ري تاسيتوس» لم يڪن طم أن يحيوا فعلاً 
إلآفي الحرب؛ فقد كانوا يتركون هموم المنزل والأهل والحقل للتساء 
iy,‏ الذین لا قبل لم بالحسرب. MH;‏ كانت تدفع هؤلاء 
dj‏ من الجرمان أن يجودوا بأنفسهم كلها لعملهم؛ oly‏ ينساقوا إلى 
اللعبة del‏ بلا تردّد. م يحكن ما يأتونه من فعل bade‏ ومرسوماً بغاية 
lie‏ إذ Ol‏ فيض الطاقةء الذي يتخطى هذه الغاية» هو في فعلهم» أمر 
من قبيل اللآمعقول. في لحة الوى التي لا تفنى ولا تلين» يقامرون برمية 
ار اف وبحزيتهم: E‏ ساحة الوغی؛ Ae‏ س با لطر. آنا 
بعد انتهاء cdc All‏ فیشسلمون أنفسهم إلى التكينة والخمول. أساطيرهم 
وخرافاتهم مطبوعة بأكملها بهذه الأمارة الجوهريّة الساذجة وغير sl‏ 
والتي لا تتجل في حدس سايم lees ll‏ الاغریق [176] ولا 
في تحديد لغاية مرسومة بالفعكر. Jl‏ عند الرّومان» ولکن في تعبير 
لا حد له عن cz‏ بيا هي حذلت. وعن الارتجاج (Erschütterung)‏ 
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والابساط (Erweiterung)‏ والتسامي (Erhebung)‏ التى تطال الشخصيت 
وتطرأ عليها من أجل اکتساب القيمة العلیا والاستمتاع بالوجود. هذه 
2 التي تجد في متعة التزال عبارتها القصوىء تفعل فعلها في Ae‏ أنظمتنا 
الشياسية برقته» وحياتنا cio‏ 


Ó)‏ اللحظة «Seal‏ التي تتوفر علیها les‏ قوميّة محددة» والتي 
oe‏ نما تكمن في ترتیب ختلف الجموعات الاصغر A‏ کل 
e‏ مثل| تصدر عن علاقات اطيمنة والطاعق وعن روابط Ae)‏ 
5 إرادة سياسيّة Ate‏ بهذه الصّورة» تتالت في ألمانيا الملحكيّة 
السشعيثة لدى طوائف صغيرة غير ذات تفصيل مكتمل. 5 DE‏ نجدها 
قائمة على 5 تقسيم متزايد Jey Jal‏ تنظيم للضنائع ¿A a jul‏ 
ضمن ڪل قومی غير مشدود شدًا dis‏ وتکوین طبقة من الأشراف 
في دويلات مع نشاط سياس كثيف وواسع تسعى. شيئًا فشيئًاء بين 
حقوق الأفراد والتزوع إلى السّلطة لدى الشّريفه إلى محو تراتب الصّنائع 
والوظائف» وفي نهاية المطاف» تقدّم هذه الدول نحو توسيع دائم للحقوق 
الفرديّة للأشخاصء لحقوق del‏ الأهليّة في التظام Cte‏ للتنظيمات 
الدّيمقراطيّة» وحكذلت الأمر» من جانب آخر» GLAS‏ حقوق الأمراء 
بالإمبراطوريّة القوميّة. فان نحن آخذنا هذا التَطوّر ar y OL AL‏ 
في کل الأحوالء مقيّد مرّتين. e‏ هو مقيّد باهتزاز علاقة القوى ضمن 
التظام je ll‏ هو مقيّد بالعوامل التي تححكم التطور الدّاخلي لدولة 
ella‏ خا ولك 


ظاهتر اذا اه بات بالا مان اجره اميل وکین Ad pl‏ 
التي تخص الجموع التفاعلي الذي يقيّد سائر حظات تطور أَمَّة من الأمم» 
والتَطوّر ام للأمّة. فالانتظامات القائمة لدی بنية الكل الشياسي» شأنها 
أن تحدّد حال هذا الكل وتغترانه. by‏ هذا gell‏ تتزاحم طبقات لتنظییات 
Lge‏ بعضها فوق بعض» کل واحدة منها تفترض الأدنى منهاء مثلما تبن 
لنا ذلك في التغيّرات الطارئة على التنظيم ele Al‏ ڪل واحدة من هذه 
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الطبقات تفصح عن ترتيب داخلي» حيث المجامع A. el äi‏ وانطلاقاً من 
الفرد. تنشئ القيم gy‏ الغايات» تجمع الخيرات وتصوغ أحكام الفعل. 
RE‏ دعائم هذه الأعمال وغاياتها [177] متنوّعة. من ذلڪ Las‏ مشڪل 
العلاقة AGA‏ تؤلّف بين هذه الأعمال جميعاء والتي تجد فيها - أي هذه 
الأعمال - دلالة ها. ÓL‏ تحليل الجموع المنطقيّ لعلوم الرّوح» من شأنه أن 
يقودنا إلى مشكل آخر» سيتوقف على حله» بالرّبط بين مناهج علوم A‏ 
إقبالنا على إقامة هذه العلوم. 


3 العصور والقرون 

فان تركنا بضعة من الجامع التفاعليّة» في deen EA‏ » تستخلص 
ab, e loll‏ من الم الوجودة فیها Oly e Lera‏ جعلنا العلاقات؛ 
من بعد ذلک. تربط هذه الجامع ال جزتية بکل بنيويٌ» والاجتیاعات التي 
تشکل أجزاء من A JE‏ تتحدّد: آنئذ» يصير بمقدورنا أن نفهم» 
بالرّجوع إلى المجامع التفاعليةء الوجه الآخر للعالم CA‏ والشبيل الذي 
یتحده مجرى الرّمان والتغترات الطارئة عليه؛ با هو کل متصل» هوء مع 
ذلک. قابل للقسمة إلى فواصل زمنيّة. ÓL‏ ما يميّزء في المقام الاوّل الأجيال 
والعصور والقرون نا هي الاتجاهات الغالبة الكبرى العابرة LR‏ 
ذلك هو التكثف على oli!‏ الذي تلقاه ثقافة بأڪملهاء في وقت 
بعينه» والتي شأنها أن تسم عصراً بعينه بميسمهاء حتى یکون إعطاء القيم 
ورسم الفایات ووضع قواعد al‏ ذلک العصی معیارا eae‏ له 
الأشخاص والمذاهب من حكم واستحسان وتقويم. Ó‏ الأفراد والمذهب 
والجماعة» كل ذلك يكتسب دلالة له في هذا الکل بحسب علاقته 
الحميمة بروح العصر. ولا كان کل فرد JI‏ هذا الوقت» نتج عن 
ccs ab A‏ منذ 1865 لول all Au,‏ حول نوفاليس (نشرت فيا بعد ضمن: التجربة والشّعر). إلى 
بسط الفهوم التاریخی للجیل واستخدامه؛ ثم استعملته في مدى أوسع في الجزء الأول من کتاب شلايرماخر» 
an,‏ ذلحك سنة 1875 في المقالة في دراسة تاريخ علوم الانسان والمجتمع والدولة (الدّفاتر الفلسفية HAN‏ 
(XI‏ 123 ومايليها (نشرت فیما بعد ضمن: kel‏ المجلّد ۰۷ 31 وما Dach‏ حيث اشتغلت على المفهوم 


oe و«الجيل»‎ «E التحدید الادق لمفاهيم «الاتصال‎ Wi للجیل والفاهیم المتصلة به.‎ ¿EN 
A و«العصر» فغير مڪن الا ببسط بناء علوم‎ 
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إقامة العام A‏ في علوم الرّوح 


ذلك أن دلالته» بالشسبة إل التاريخ» Ul‏ تکمن في علاقته بالعصر. By‏ 
الاشخاص. الذين هم في وقت di‏ يتقدّمون با هم من العنفوان. lel‏ هم 
Seet‏ الڙمان 99 جو “AR‏ 


بهذا المعنى» يجوز الحديث عن روح ae‏ عن روح العصر الوسيط. 
أوعن روح التنوير. من ذلک d‏ يظهر أيضاً آن لحكل واحد من القرون 
حدودا مرسومة ضمن cals Blo Gil‏ أقصد پذلک رسا للحدو يكون 
فيها أهل ]178[ قرن ماه وهم يحون تعلقاً به على جهة الفكر والتسعور 
والإرادة. ذلك dl‏ فيه صلة بين الحياةء والتعلقات il‏ وخيرة الحياةء 
وتكوين الأفكار الذي يمست col SVL‏ ويربط بينهم في دائرة محدّدة من 
التعديلات التي تطال e ua‏ وإعطاء القيم ورسم الغايات. VI‏ ضرورات لا 
راد ماه تلك التي تحم شتى الأفراد. 


وإلى جانب الاتجاهات cp coll‏ الطاغية والعابرة للعصر والتي تفرده 
بسمته ثمّة اتجاهات أخرى مضادة Ab‏ وهي تسعی لحفظ القديم» وتقف 
على التبعات السشيئة لما ينطوي عليه روح العصر من التقصان» وتنهض ضده؛ 
y Sa‏ حين يظهر ثيء مستطرف وجدید وقد وُجد عن شعور ختلف 
بالحياة» حينهاء تبتدئ» في هذا الوقت الحركة التي شأنها إنشاء عصر جدید. 
بين Al‏ كل ما سيقف موقف العارضة للقرن أو للعصرء نها هو منغرس في 
Ul den A‏ ما استعصى عليه في Ob Jar‏ له أيضاً بنية هذا العصرء لا le‏ 
وحینشذ تظهر في هذه البدعة فقط علاقة جديدة بين الحياة وتعلقات ¿Lal‏ 
وتكوين الأفكار. 

بهذه الصّورة» 5 العلاقات اللاليةء القائمة في وقت معلوم بين القوى 
التاريخيةء إلا ol‏ ضمن هذه العلاقة بين الاجتماعات والجامع التفاعليّة 
التي يجوز تعيينهاء بها هي اتجامات وتټارات وحركات. من هاهنا cha‏ 
يمكن لنا أن نبلغ الشكل الاشة تعقيداً (gall‏ بتحديد Mé‏ للمجموع 
لبنيويِ لقرن أو لفترة. 
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Hl‏ بياني لهذا الشکل. فيقوم على نظر في التنوير الألانی» على أساس 
هذا المجموع A‏ ذلك أنه» حين ننجز تحليلا لقرن Au‏ على dl‏ واحدةه 
OU‏ الاشکال ینبسط. Ale Y‏ 


لقد تکون العلم في القرن 17. وقد أفضى اكتشاف نظام للطبيعة 
تحكمه قوانين» وتطبيق هذه العرفة الشببية» وصولا إلى بسط AZ‏ على 
الطبيعة: إلى ثقة العقل بتقدّم منتظم للمعرفة. Al‏ هذا al‏ إلى ا معرفة جعل 
الأمم المتحضّرة يعضد بعضها بعضا. بذلک ظهرت فکرة إنسانيّة موخدة 
Aë)‏ وتشكل مثال عن سيادة العقل على المجتمع؛ وهو الذي دفع أفضل 
الطاقات» وكان قد Yar‏ لغاية مشتركة؛ وهي التي تمضي على نفس المنهاج؛ 
وتنتظر من تقدّم المعرفة Nee‏ للتظام الاجتماعی léi a‏ المعمار القديم» 
الذي كانت تستعين على بنائه سلطة الکنيست والعلاقات الاقطاعیّت 
والاستبداد الغاشم ونزوات الأمراء وأباطيل aja A ۰]179[ El‏ 
العصور بلا انقطاع» واحتاج Lag‏ إلى جهودات جديدة» فقد Gei‏ عليه أن 
يُستبدل ببناء رائق» DE‏ وموزون. dl‏ هذه هی الوحدة الباطنيّة» حيث الحياة 
الرّوحيّة للأفراد والعلم EE‏ تجتمع» في السياق الأوروي 
للنوير» في كل واحد. 

إنّ هذه الوحدة 5 freer‏ بأنحاء متباينة في سائر البلدان. وقد 
تشکلت. في البلاد الألمانية» بنحو Sle‏ ومتين باخصوص. من ذلك ظهور 
el‏ الرّوحيّة العليا. فإن عدنا ظهريًا ألفيناء في ألمانياء وإلى Ae‏ 
ll éi GA! al‏ وصل الحياة عن وعي بجملة من القواعد de all‏ 
وان ی نمیز ذلک ا Del‏ جعلنا الأمر تحت وجهة نظر جزئیق 
وضيّقنا من مداه. فال جد الذي عرفت به الشسعوب AA‏ في هذا 
الشأن ربطه بالحاجة اللخء إلى A‏ مرها الالتفات إلى باطن LAL‏ 
GLB,‏ بالظروف السّياسيّة» بلا ريب. ومثلیا هو JLH‏ في ile‏ أصابها 
الشّللء حيث تكون الفصول القانونيّة والامتيازات والعهود معيقة للحركة 
الحرّة للحياةء کذلک الحال؛ لدی الفرد» حيث يكون الشّعور بالجبر أقوى 
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EE‏ کون زیم stall‏ مرف تدای 
فالأقوياء یقتنصون هذه الرّينة لأنفسهم, ولعل فيها ما يثير في ضیاترهم Us‏ 
من الّکران. lina‏ نجد. في الفلسفة SUN‏ للقرن 18 Zeile‏ كبرى 
جامعةً بين هؤلاء: Y‏ توماسيوس* ° (Thomasius)‏ فولف» لستغ» 
فريدرش الأكبرء كانط؛ وكثير من المؤلفين من هم Jal‏ شأناً. Òl‏ هذا 
ÓN‏ نحو الجبر والالزام» قد دفع إليه تطوّر المذهب اللوتري وأخلاقه منذ 
ميلانشتون. EE‏ عل ذلك lies e te‏ على مفهوم الحرفة 
والوظيفة» الذي أدرجه لوثر” (Luther)‏ في العصر الحديث. Uy‏ كان الاتجاه 
إلى الاستقلال بالات عند past UI‏ قد تزايد مع all‏ صار الكمال 
واجباً. ففي العقل» ثمّة ناموس طبيعيٌ للرّوح يدعو الفرد إلى تحقيق الکمال في 
نفسه وفي غيره. ون هذا الاقتضاء هو الواجب: واجبٌ لا یسلم بالألوهيّة؛ بل 
يصدر عن القانون الذي في طبیعتنا ÓN‏ ويمحكن إثباته بأسس عقليّة. Lal‏ 
القاعدة العقليّة» فيڪون BL]‏ بأساس الاشیاء بأخرة فحسب. تلك هي 
تعاليم فولف (Wolf)‏ التي ترجع إلى بوفندورف" «(Pufendorff)‏ ولايبنتس» 
وتوماسيوس» وتفضي إلى كانط. ولقد طبعت del‏ التنوير GUY‏ بطابعها. 
وهذه التعاليم هي التي تنطوي على الرّابطة التي تجمع آذان التنوير» وتف 
بينهم وبين نظرائهم من أهل القرن 17 ]180[< والتي آنشأت. في هذا العصرء 
روحاً das ys Cole‏ هوء على ما هو عليه من GL‏ معدّل باستمرار» وهو 
Sige yo ao‏ ف کیان dl BY)‏ تحديدٌ لقيمة الحياة» وهو أساسٌ لمجموع 
الحياة في التنوير الألمانيَ. فالرّسم الجديد لعروج التفس نحو قيمتها العليا UI‏ 

هو قائمٌ على الصفة العاقلة للإنسان. y‏ خص الفرد gie‏ غايته من أجل 
Ee‏ السو الي E‏ » يستبطن غلبة العقل 
على Sly call pal‏ غلبة العقل هذه 5 تعبّر عن نفسهاء با هي ٳِن للعقل 
صلاحيّة do‏ وهو fle‏ بين الجميع؛ وبالعقل يرتفع كمال الكل أعلى 
من كال الفرد - بمعنى يڪون فيه كمال کل الأفراد ذا قيمة أعلى من 
تلك التي لفرد بعينه - لذلك. d‏ هامناء Lay‏ الإلزام الأقصى الذي 
بفضله يمتثل الفرد إلى مصلحة a‏ ومن ذلك يوجد التحديد الادق لهذا 
الب د| کمبد! لكمال جیع الأفرادء والذي لا یتیشر نيله إلا بتقّم الكل. 
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Ai‏ مبدأ al‏ هذا ليس أساسه في الفکر المحضء ولا هو یستمت سابقیته 
منه» ولڪتها كلها E‏ حيويّةٌ اضطلع بها رجال التنوير» وبلغت بهذا المبد! 
رتبة العبارة المجرّدة. LAS‏ وبنحو طريف» JLS‏ لدى هذه 
العقولء وعلى رأسها فولف WO)‏ يصير واجباًء Ól‏ الوازع إليه يصير Eso‏ 
Ale di sya | le‏ الطاف تصير الالوهیّ لدی فولف وأتباعه» ee‏ 
للواجبات» مركزها وازع الكمال. إِنّ خبرة الحياة نفسهاء Aly‏ تجد فيها 
الانکار lb ll‏ بمکن أن ندرسها کأفضل ما بكرن عند لأسن 
وهي إن تستند ال تجربة الغبطة cW‏ ففي التقدم نفسه» وضع هذا الفکر 
الکبیر على غرار لسنغ من بعده» الغبطة القصوی للناس» من أجل Á‏ حتوی 
اللحظة لن يجود بها علیهم. حا A‏ هذا التقدّم لا fat‏ هذه الغاية الجزئة أو 
zl‏ ولكن نمو الشّخص va A‏ وان الجميع يلتقي فيه cathy‏ ڪا حڏث 
بذلک لايبنتس» y‏ مرة - وذلک بفضل ما عاشه من Ol .(Erleben)&s‏ 
هذه المحنة lá a‏ فلبتها؛ مسبوقة بأمر مفاده أنّ الفرد» وهو تحت طائلة 
تصاريف الحياة التي LLY‏ قومه» يجد نفسه راجعاً إلى ذاته» وال المشاغل 
Hel A‏ للثقافة. وكا عبر عن ذلك لایبنتس فقد كانت هذه tall‏ ذات 
أثر شامل. ومع المفاهيم القيميّة التي ڪان مطلعها من الحياة نفسهاء والتي أقرٌ 
بها لايبنتسء تحدّدت المهمّة التي جعلها للفلسفة» والتي تقضي باستنباط دلالة 
E‏ ومعنی العام من جملة ال all‏ الور i‏ 


[181] ةا الخو وق عصر a el‏ دان Le pat‏ موخداً یفضی من 
صورة الحياة إلى خبرة الحياة» من ا معيشات للوجودة فيها إلى لها في مفاهيم 
قيميّة» وأوامر إلزاميّة» وتحديدات غائيّة» في وعي دلالة by BAN‏ معنی العالم. 
ففي هذا المجموع؛ یکون وعي العصرء وقد تجاوز نفسه A‏ التّقدّم الذي 
Ce‏ 
tie‏ مطلقة؛ LA A‏ والزامات ly‏ بلا شرط» شيء glad‏ إلى 
صوغهاء في وقت يكاد المؤرّخ أن يبصرء chala‏ بالتحدید» بنشوتها من الحياة 
عينهاء úl jas‏ 
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وإذأء فمتى تبيّن لناء لدى تأمّل المرء في حیاته» في البلاد الألماتيةء اتجاء 
نحو تشكيل عقلانيّ» تنامی» في الحين» By‏ المقام نفسه اتجاه شبيه به في الحياة 
الشياسيّة» على أساس الشّرائط الخاصّة بالمجموع التفاعلي السيامي. 


ولقد صار LL‏ الدولة» ضمن القطون الأررن للحداثة [pale‏ 
pool‏ فأڪثر في ختلف مجالات التقافة. ففي الجهاز الاداري والمعسكريٌ» 
وفي الصارف aU‏ بات المركز التنظیمی Wel‏ علاقات ال لطة قافا 
حيث صار نشاط الدّولة قوّة دافعة للحرحة التّقافيّة. dl‏ هذه الشبرورة» 
هي التي يدخل فيها el all‏ من کل جانب» بين الول الکبری حول 
التفوذ والتوشى» وحذا الحاجة الذاخلية لتجميع الأجزاء في كل موخد» 
والتي ألّفوا Ley‏ بفضل الحرب والخلافة. فوحدة التول الجديدة. UI‏ 
pss‏ لدی العاهل وديوانه الاداري وجيشه. وهؤلاء واجب عليهم أن 
dy‏ بش أوثق لاعضائهم وباستخدام أكبر لقواهم. y‏ ذلك غير 
مکن إلا بتصريف e‏ للأمور؛ ففي الشَّأن السياسيّ لا يحصل EA‏ من 
تلقاء نفسه بل هو أمر مفعول. Al‏ نشاط (JE‏ هو محدّدٌ برسم عقلي 
للهدف. ومذا الكل ينطوي دوماه في نفسه» على كثرة من المشاغل ¿Lil‏ 
- كالتّربية والعلم وحتّى الحياة BA‏ في أدنى الأحوال. la‏ الأمراء 
فيمئّلون بأنفسهم لا جرد الوحدة فحسب. ولكن GUA‏ للدّولة 
برمّتها. Al‏ القوى اللاعقليّة الرسلة التي تحص الثّقة بين الأشخاصء تقوم 
مقامها قوى محسوبة وفاعلة» على وجه اليقين. وعلى la‏ تتنامی» في 
الحياة الشياسيّة نفسهاء علاقة بين القوی» شأنها أن تضفي على عصر التنویر 
وحدته. من d véi‏ ما تحتاج الدّولة إليه من ترتيب عقلي للحياة» واستثمار 
عقلي للطبيعةء El‏ هی في المقام الاوّل» حركة العلوم التي تأسّست في 
القرن ۰17 وهي التي» من جانبهاء تجد في التولة وسيلة لاحضاع ڪافة 
فروع الحياة لتحکیم عقلي [۰]182 من تصريف الشّؤون الاقتصاديّة إلى 
قواعد الذوق الرّفیع في الفنون. 
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(Aral من بلاد كانت قد استعڌت» على‎ Liles zl 
حين كانت‎ dy هذا الترابط التاخلي الذي كان يشكل ماهيّة التنوير.‎ 
انكبّت بروسياء زيادة على‎ A الولايات الصغرى تشق طريقها نحو‎ 
ذلح. على تطوير قواها الرّوحيّةه من أجل الضراع على التفوذ. والحق إن‎ 
والعلميّة» من حياة الطوائف البروتستانتيّة إلى المدرسة‎ HU حركية القوى‎ 
ول الجامعات. ومن هذه الأخيرة إلى تقدّم الفكر ال لدى الشّلك‎ 
الکهن وق والأفكار الحقوقيّة؛ لدى رجال القانون» ثمّ» وبسبیل رجعی»‎ 
jell لدى الشّعبء لم تڪن لتبلغ ما بلغت هاهنا من‎ 


هكذا اجتمعت. في التنوير الألمانيّ» قوى من صول شديدة التباین» 
ومجامع تفاعليّة وقع تحصيلها في أطوار من Fol‏ شديدة التّباين» آیضا. 


ونا كانت الوحدة التي أفصح عنها روح التنویر تتحقّق في العلم» وفي 
ga tall E)‏ وحكذلت في الحياة الاجتماعيّة» صار ml‏ في Cell‏ 
نفسه وبفضل فاعليّة هذا الرّوح في مختلف ميادين الحياة الرّوحيّة. Ad Oly‏ 
في تطوّر 5H‏ في ألمانياء مثالا Les‏ يتعلّق بتحكوين E‏ تشريع عرفه العصر - 
allo pl‏ فلقد تکون في هاله اتجاه مستقلٌ نبع من روح الدّولة البروسيّة 
للحق الطبيعيّ» ولفقه القضاء الذي انبنى عليه. OL‏ توماسيوس وفولف وبومر 
وغيرهم من هم أقل شأناء أسهموا بكتاباتهم في نشر النوال الذي اعتمدته 
هذه اللدرستة لتصوّر GH‏ بين التاس. وقد كوّنوا الموظفين الذين» بفضل 
وحدة اتجاههم الرّوحيّ» ونزعتهم الوطنيّة» أنيطت بعهدتهم مهمّة إتمام العمل 
Geng Sl‏ لبروسياء الذي انقطع. منذ وقت طويل. من ذلك ان اللک نفسه 
صار تحت طائلة SH)‏ الطبیعی وهو الذي يتولى الشروع وکذلک الوزراء 
والمستشارون. ÓL‏ نفس الترابط الدّاخلي قائم في الحرحة الدّيئيّة لعصر التّنوير. 
فهي تنبی عن المثنويّة المميّزة للتنوير الألمانيَ. وهي» في الحين نفسه. حركة 
جداليّة وبناءة. فتاريخ الکنيست وال حق الطبيعي» Gly‏ الکنی, تأتلف» 
بومر» وزملر ولسنغ» وبفاف” (Pfaff)‏ أن يتحوّل إلى إعطاء مثال جديد 
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للتديّن EN,‏ الڪنسي. هاهنا أيضاًء يڪون استكمال دورة الأفكار التي 
من شأنهاء Aly‏ على الشخط الذي يثيره الحال القائم» وعلى القوّة الموجبة التي 
للأفكار gles!‏ الجديدة» في المدارس وال جامعات» والتي هي مستقلّة عن 
ساطان E ZU‏ بالزوح العلمی الکونی» أن تفضي إلى 
تكوين الرّاعي الذي ]183[ يعمل في مدينة أو في بلاده على التبشير بمسيحيّة 
متنوّرة» متوافقة مع روح العصر. Al‏ فعلاًء هذه البساطة والتناسق» موجه 
نحو أسمى الأفكار الأخلاقيّة والدّينيّة» ومطابق» في الحين نفسه Ae ZU‏ 
التأليهيّة للمسیحیّ d‏ تكن الدّيانة المسيحيّة لتنهض له ie‏ فعلت في عصر 
التنوير الالانی. فقد تکونت. آنذاک. في الحياة الكهنوتيّة ly‏ 
A‏ جديدة ذات شأن عظيم. بل Oh‏ الشّعر ¿UN‏ لذلک ar‏ قد تحدّد 
بالانقلاب الذي شهدته القيم والغايات» والذي تم في عصر التّنوير. فالتنويرء 
في الدّولة الأو توقراطية» فاعل في الابداع الشّعريٌ. SUL,‏ الجديد, القادم 
من فرنساء فقد تطوّر في ألمانياء مترافقا مع مجتمع الصفوة المتعلمة. وکذلک 
الأجناس rl‏ اعتمدت قواعد lb‏ هى التى ضبطت الصّورة العلیا 
sal‏ التضیل: (Cervantes) Ml ne‏ وجعلت له eg‏ 
الإبداعات الشّعريّة ذات الترتيب المنطقيّ الحکم. Al‏ مثال هذا الشّعرء هو 
الانسان الذي تحدّده فكرة الكال والتنویر. ly‏ رؤيته للعالم» فهي اعتقاد 
في النظام الغائيّ للعالم» الذي يقوم على الطبيعة. Oly‏ العبارة المباشرة عن هذا 
JU‏ وعن رؤية العام هذه هي القصيد التعلیمی؛ ففيه یتوخد شعر الطبيعة 
وشعر الراء*. کذلک الضَّفة المأساويّة للحياة تستعصي على الفهم: فالملهاة 
GLU,‏ وأكثر من ذلك الرّواية» تبلغ أقصى عبارة Leal‏ عن العصرء 
وتكسب bs‏ مناسبة Ub‏ إنّ واقعيّة تقودها أفكار متفائلة» من شأنها أن 
تنفذ إلى جميع الآثار الأديتة. 

فهذا المجموع الموحدء حيث يجد الاتجاه المهيمن للتنوير GUY‏ عبارة 
عنه في ختلف ميادين الحياة» ليس حتدا؛ مع ذلك. لڪل التاس الذين 
یتسبون إلى هذا العصر حتّى حين يكون أثره فاعلاء حيث تعمل قوى 
أخرى» إلى جانبه. ذلك Gf‏ عوائق العصر السابق لا تزال قائمة. al,‏ القوی 
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Leal‏ بالأوضاع وبالأفكار الشايقة Lë‏ فاعلة بنحو خصوص» > وإن 
E e‏ اعطاقها di e‏ 


هڪذا ظهر الذهب التّقويٌ في الجال aal‏ . ولقد كان من بين 
ys, date steal‏ اف الاخ با اجه من See‏ واه لغل شنه 
a gl‏ با أبداه من التفات متزايد عن الأشكال الكنسيّة الظاهريةءوب| دعا 
له من التسامح» ولحكن. في المقام الأرلء بها تقضى. وراء التقليد واليبة اللذين 
نقضه) EE‏ من تشريع واضح وبسيط LEU‏ ولقد وجد ذلك في جع all‏ 
وفي تجربة دينيّة مبنيّة عليه. فالومن وحده» هو من يفهم الكتاب: والكلمة 
Achy‏ تقبل cade‏ مثلا أبلغت؛ ally‏ هو القادر ]184[ على أن SL‏ أشياء هي 
أشبه باكتشافات في le‏ المسيحيّة. إنّ سماحة الذهب dl‏ تعود إلى أنه 
يعترف بكل Ol!‏ مسيحيّ مادام ly‏ على الاعتناق. ومن يتّبع هذا المذهب» 
OLS‏ تجربته الدّينية الخاصّة التي استيقظ عليهاء ينبغي تكميلها بحكايات 
اعتناق أخرى. ونحن نتبيّن» هاهناء كيف ان المذهب GEN‏ یتسب إلى التيار 
لفردانی العظیم وذلک كلما سعیء أكثر فأكثر, من المذهب SEAN‏ 
استبعاد الكنيسة من جال الوجود N Zeng Al‏ في الحين نفسه 
ola all‏ ا رن ال التجربه ا الحادثة عن 
الجمع بالله. نع SL‏ المذهب HE:‏ مرتبط ارتباطاً شديداً باکتمال الموسيقى 
ci yl‏ عند Ee‏ باخ Òl 321, (Sebastian Bach)‏ باخ م يكن DM‏ 
ولڪ ترانيم التفس lin‏ تصاحب عرض ¿SA‏ 
وحدها AT‏ لبيان العلاقة التي كانت تشته إلى باطن dU SS‏ الذي 
as ai‏ الحركڪة al‏ 

A‏ هذا التعلق باحال القائم As‏ یبین بالئظر إلى الميول الشياسية 
للأوتوقراطيّة الستنيرة. وقد كان EN‏ غالبا إلى حفظ الشلطان القائي 
والامتيازات التي تحظى ما الوظائف في سائر الدول» وتكريس الحقوق 
التوارئة. ولکن. حتی هذه الميول لا ترقى إلى وعي أرفع» ولا تجد ساسا طا 
VI‏ من خلال دراسة bel‏ الفكر الشيامي للتنويرء Lily‏ مقترحات بعضهمء 
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مثل شلوس وموزر MÉ‏ تسعىء في کل الأحوالء إلى إرضاء حاجات 
جديدة» وروح التنوير» سواء بسواء. لقد كان على موزر التَشْبّع بالأفكار 
JL, A alo y li,‏ 


إلى ذلك UB‏ لا J teed‏ بالتمام» ما بين الاتجاهات من تعلق میم 
وهي التي حدّدت ما بين الأمور من التناقضات» ومن التحوّل في وقت 
معل وم كما هو ا حال مثلاً مع التنوير SUN‏ الا إذا أثبتنا اللحظات 
التي مكنت. في صميم الاتجاه الرّئيس عینه» للالتفات إلى مستقبل اء بيد 
LEl Sf‏ التنوير نحو الأخذ بمعياريّة [القاعدة]» El‏ كان يدعو lt‏ 
Lake‏ إلى الغوص في الوقائع SS JE‏ حیث يبدو Hee?‏ القاعدة قد وقع 
استیفاوها. مكنا وجدناء Ss HÄ‏ الأول laos‏ هن A AN‏ 
الأمر الذي شجع الاتجاه إلى دراستها عند توماسيوسء وبومرء وزملر. وقد 
تكون القواعد التي أقامها نقد هذا العصی في ميدان الفنّ» تدغمت بتوغل 
في نمط Al‏ القديم» وقد كانت تلك هي وجهة EI‏ التي اعتمدها 
فنکلمان» ولسنغ» منطلقاً dëi‏ أحدهما بالآخر» من خلاله» فنّ العصر القديم 
وقواعد الابداع y (Gall‏ حظة أخرى [185] للانعطاف. نحو مشكلات 
المستقبل» تكمن في کون تأصيل الشّخصيّة الفرديّة» قد أفضى إلى التشدید 
على الفرديّة» وعلى العبقريّة. 

dl‏ فان کان لنا أن نتساءل کیف إلى سیل احدث الذي غمر 
Lu‏ وجری حتی أثار بغير انقطاع ولا توقف منقلبات» يمكن JA‏ هذه 
الوحدة أن ترسم حدودهاء أجبناء قبل کل شيء ان ڪل جموع تفاعلي 
يحملء في ذاته» قانونه city‏ بفضل هذا القانون» تحكون عصوره cia‏ 
بالجملةء لنظيرتها في سائر المجامع. وذلک کالامر في الوسیقی التي ها 
حركة تستأثر de‏ بفضلها أمسكن للأسلوب el‏ الذي تولد عن القوّة 
اطائلة للتجربة المسيحيّة» أن يبلغ لدى باخ» (Händel) "Jay‏ ذروته» في 
العصر نفسه حيث كان التنوير هوء بعد الاتجاه الغالب في ألمانيا. ڪا أنه 
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في هذا العصی الذي ظهرت فيه أفضل A‏ لسنغ» انبثقت احرکة الخلاقة 
الجديدة “Sturm und Drang,‏ والتى آعطت في الأدب بداية للعهد 
E‏ وإذا تساءلناء بعد ذلحك» عن الآيات التي كانت تنبى؛ من بين مجامع 
illa‏ كثيرة. بوحدة LU‏ جاء الجواب: Ai‏ الأمر لا يتعلق بوحدة یمکن 
التعبير عنها بفكرة جوهريّة» بل بالأحرى» بتأليف يُبنى بين ميول BLA‏ 
نفسهاء وفي مجرى الأمور. 


وقد يكون بمقدورنا أن نضع حدوداًء في المجرى التاریخی. لأحيان 
من الدّهر بعينهاء حيث تقام» من تحكوين الحياة إلى أعلى الأفڪارء وحدة 
روحيّة» وتبلغ ذروتهاء ثم تنحل» مرة أخرى. في كل واحد من هذه الأحیان؛ 
ini‏ باطنيّة تشترك فيها مع غيرها کافة وهي التي NE‏ الأجزاء 
التي eat)‏ والجريان والتعديلات الطارئة على الميول: فقد نتبین» فیما بعده 
كيف يعمل منهج المقارنة على تصوّر مثل تلك البنية. - ففي الاشتغال 
المستمرٌ للعلائق البنيويّة dab‏ أؤلى بنا ألا ندرک غير دلالة التّاریخ ومعناه. 
فكيف هذه العلائق أن تسود في کل موضع» dy‏ کل حين» وكيف 
ها أن تحدّد حياة الانسان» ذلك هو في المقام الأوّل» معنى العام الرّوحيٌّ. 
ce ól‏ الأمر أن ارس حو دفي ام Alaa!‏ بالأدنى» الانتظامات التي 
ی ا التفاعلي» ما له من hel A‏ وذلک اعتادا على الفرد. 
أن نتبيّن إلى أي حد تقدر هذه القوانين البنيويّة على بناء توقعات للمستقبل» 
فان ذلك Y‏ یمکن تحدیده أصلا D Y‏ ما ثبت هذا zl)‏ وقد کون 
ما استقر في A‏ وتواتر هو الموضوع e UY‏ وعلیه 
یستند الجواب عن كل الأسئلة التي تطرح عن N‏ 
الوجهة التي Aad‏ الإنسانئيّة. - ان بنية ]186[ عصر بعينه قد تبّنت» من 
بعد ذلك على شاكلة مجموع مولف من أجزاء مجامع وحركات. في 
خضع مرکب تفاعلي عظیم؛ » لزمن JS‏ وبناء على حظات هي غاية في التنوع 
JL,‏ یتکون کل معقد. وهو الذي يحدّد من جانبه الدّلالة التي تقع 
على کل ما شأنه أن یفعل في عصر U‏ نکن وزج سل هنا اتجصی هد 
تولد من شقاوات وعداوات» وجد فیه وبه کل فرد دلالته. al‏ المجموع 
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الذي يتحدّد به» Le pat‏ كبار الرجال El‏ لا يضيع ما 
صنعوا في fale‏ التاريخ» بل تستمد أهدافهم من القيم» ومن المجموع الدّلالي 
للعصر عينه. Al‏ الطاقة المنتتجة GY‏ من الأمم» في عصر بعینه نیا تستمد 
أقصى قوّتها Ù‏ يقع على Jal‏ هذا العصر من التقيّد بأفق محدود؛ Lily‏ عملهم 
فيصلح لتحقيق ما یشکل الاتجاه الرّئيس للعصر. بهذا يصيرون أعلاما له. 

ليس لشيء أن پکتسب من الدّلالة: في عصر شا الا بعلاقته بالطاقة 
التي تعطيه وجهته الكبرى. وقد تتجلی في الحجر» وعلى قطعة Hall‏ في 
الأفعال والکلیات. وهي تتموضع في الدستورء وفي شرائع الأمم. El‏ الوزخ» 
وقد تشبّع Ss ly‏ القرون الاول» ويبحث الفيلسوف فيها عن معنى العالم. 
)3 كافة التعابیر المتعلقة بالطاقة المحدّدة لقرن» إلا هي مضاهية بعضها لبعض. 
هاهناء Lis‏ مسألة التحلیل الذي یقضی بالاعتراف في تلف تعبيرات LAL‏ 
e a Mad elek‏ کا ا 
الحياة المبينة عن هذه الوجهة منقادة إلى قيم وإلى تحديدات ¿glo‏ مطلقةء انغلقت 
الدّائرة التي ینتسب Jol Lech‏ هذا القرن؛ ذلك Al‏ الوجهات التي شأنها أن 
تفعل As‏ مضادًاء UI‏ هي منهاء أيضاً. ولقد رآینا؛ رغم ذلڪ» كيف يطبعها 
العصر بطابعه وكيف öl‏ الوجهة السائدة تعطل GAL ec‏ بهذا الحو ÓP‏ 
dle‏ الجموع التفاعلي الذي للعصی محدّد بسبيل المحايثة» بعقدة الحياة وبعالم 
ال و «(Gemiitswelt) ol‏ بإنشاء القيم وأفكار الغایات التي تتأتی منها. کل 
فعل داخل في هذا المجموع» هو تاریخی؛ فهو یشکل أفق الرّمان ويحدّد. في 
آخر الطاف. دلالة کل جزء من منظومة العصر. تلک هي القرون والعصورء 
دائرة على مركزهاء وفیها ینحل إشكال دلالة التاريخ ومعناه. 


کل قرن ينطوي على علاقة ترجع به إلى ما تقدّمه. حيث تناضج 
ol‏ الذي للقوى آلوجنودة فيه» ينطوي أصلا على الاندفاع والإبداع اللذين 
Ola ge‏ للقرن اللاحق. (ley‏ كان هذا القرن حاصلا عن نقائص سابقه» 
كان ]187[ يحتمل ما يحتمل في نفسه من الحدود والتوترات والالام» التي 
Un, alo age‏ کان Jeo‏ شکل من أشکال اا Lalo ze JE‏ 
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وجب أن يڪون فيه شيء من التّناسبء بين القوّة الشارة والوزر» بين سعة 
الوجود وضيق العیش بين الرّضی والافتقار. إن ذروة الآثار التي تبلغها وجهته 
الڪبریء» ليست الا سراباً. ly‏ ما يمر من قرن إلى قرن» فشوق إلى کل 
Vila‏ يسكت da‏ 

إلى ذل که Lol Sb‏ آخراً يمحكن الوقوف le‏ والذي يتصل بالعلاقة 
التي بين القرون والفترات EA‏ من جهة لش كيل المحدرج لجامع 
مرڪ وزة في all ba Whittlin‏ التي لکافة آشکال 
التاريخ» ll gel‏ موسومة بإفساد الوجود وبالعبوديّة ومرفقة بأشواق Y‏ 
ترضى. ذلك Al‏ علاقات القرّة في القام الاوّل لا يمڪن استبعادها أبدا من 
Je‏ التعايش بين كائنات نفستية طبيعيّة. e Uy‏ الأوتوقراطيّ؛ في 
عصر التّنوير» قد حرّض على التناحر بين الدّواوين» واستغلال الرّعاياء من أجل 
توفير حياة رغيدة في البلاط» is‏ على دفع التَطوّر العقلي AE‏ 
كان كل ترتينب مخالف لعلاقات القوّة منطوياء لا حالة» على ازدواج في 
الآثار. أمَا معنى a‏ فلا يجوز أن يُطلب الا في العلاقة VL‏ بين ڪافة 
القوى التي اتصل بعضها ببعض» في مساق الرّمان. 


التناول النسقيّ للمجامع التفاعليّة والجماعات 


لحان فهم التاريخ مشروطاً بتطبيق العلوم A‏ للرّوح عليه 
OL‏ العرض JU‏ للمجموع المنطقيّ الذي في التاريخ» من شأنه. قبل کل 
شيء أن یوضح المعالم العامة لمنظومة علوم الرّوح. ذلك A‏ التناول CAN‏ 
للمجامع التفاعليّة المستظهرة في التاريخ» مطلبه هو تأصيل ماهيّة هذه المجامع. 
وان غرضي هو جرد التنبيه» على جهة التوطئة» على وجهات BI‏ القلاث» 
التي لهذا التناول النسقی. 


وهو تحليل ينتقل GU‏ الأعيان إلى ما في الأذهان» من الدّراسة العلميّة للهيئة 
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الطبيعيّة للإنسائيّة وللشعوب. إلى التمييز بين مختلف العلوم ABLE‏ وال 
الفصل بين ميادين التنظيم الخارجيّ للمجتمع'. 


Je ól [188]‏ منظومة ثقافيّة تولف مجموعاً قائاً على الجماعات؛ على 
فرض أن المجموع As Git‏ وله سمة le‏ غير أنه سرعان ما تنشأء 
هاهناء صعوبة راجعة إلى بناء الفاهیم» في هذه العلوم. وأا الأفر اد الذين 
یشترکون في مثل هذا العمل ré‏ لا ينتسبون إلى الجموع الا في التیرورات 
التي يجتمعون فيها على تحقيق هذا العمل» JU‏ إلا يفعلون» في هذه 
| رات؛ pp ls‏ كله Jl‏ فليس بمقدورنا أن نبني الميدان المقصودء 
htl‏ إلى غاية hl‏ قفي a‏ الميدان» وفضلاً عن الطاقة الوجهة نحو 
الاعبال» نجد ¿Ls‏ وجوه الطبيعة البش 3 abel‏ باستمرار. فاذا الاستحالة 
التاريخية هذه الطبيعة» وقد ظهرت للعیان. هاهناء یکمن الشکل النطقی 
Ga hl‏ لعلم النظومات ALE‏ إذ سیتبین U‏ كيف Öl‏ مناهج متنوعة 
تشکلت. وهي تتنازع حله. 


E WEE los‏ . وهو 
صادر عن كون المجامع التفاعليّة gat‏ الأعمال» وأنّ طا سمة غائية. Åi;‏ 
فليس ely‏ المغاهيم» في القام مجرّد تعميم» يستخرج الأمر الشترک من سلسلة 
الحالات الجزئيّة. Al‏ المفهوم يخر عن نمطء وهو يحصل بالطريقة المقارنة. فأنا 
أبحث See‏ عن إثبات مفهوم العلم. وحل مجموع نكري هو el Jou‏ 
موجه نحو استكال معرفة ما يقع تحت هذا المفهوم. غير al‏ من بين الكتب 
المخصّصة للمسائل العلميّة» كثير منها بلا فائدة» شديدة التهافت» لا يرجى 
منها شىء. فحینئذ يتين öl‏ ذلک alle‏ للقصد Al‏ جه إلى العمل (Leistung)‏ 
[المأمول]. فبناء المفاهيم؛ E‏ یستظهر العلامات التي يتحقّق بواسطتها العمل 
li EE e Ee‏ الم 
حين أعتزم إثبات مفهوم NO AA‏ يقتضي» thy al‏ مفهوميًا لیس 
ee‏ الظاهرات. في 


-Í‏ حول عرض ai‏ إحخاماً هذه LM‏ راجع: مقدمة في علوم ol Taal‏ ص. 44 وما یلیها (الأعمال» المجلّد 
dl‏ ص. 35 وما يليها). 
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فلهلم ديلتاي 
مثل هذا الميدان» قد تتجمّم حول مركز تشکله الحالة المثاليّة» ویتحقق فيه 
العمل أيّ) تحقيق. 


بذلک. تكون المناقشة حول المجموع العام في علوم DEU‏ قد تمت. 
UF‏ العرض التالي» حول بناء علوم الرّوح» فشأنه أن يطوّر ختلف المناهج التي 
ستضطلع بتحقيق المجموع ll Zell‏ 
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تعليقات المترجم 


1- يتضمن هذا التنبيه إشارة إلى النصوص التى تشكلت منها مادّة هذا 
الكتاب. والتي ترجع إلى ما sl‏ ديلتاي «الرسائل» (Abhandlungen)‏ التي 
ld‏ $ أكاديمئة العلوم iy‏ وأقام عليها عمله: «دراسات في علوم «¿y‏ 
وهي منشورة بالمجلّد الشابع من JoY‏ الکاملة (ص. 3-75( وهي بالتوالي: 
«الجموع البنيوي التفتسي» (Der psychiche Strukturzusammenbang)‏ حصّة 2 مارس 
1905 «المجموع (Spall‏ للمعرة فة (Der Strukturzusammenbang des Wissens)‏ 
حصّة 23 مارس 1905؛ و «رسم حدود علوم الروح» Die Abgrenzung der)‏ 
(Geisteswissenschaften‏ حصّة 7 جانفي 1909. ja lal‏ الأخير من هذه المباحث» 
والذي لم يتمڪن ديلتاي من تقديمه» وكان مقرّراً ¿ad‏ 25 جانفي 1909 فيحمل 
عنوان: «فهم الأشخاص الآخرين وتعابيرهم Das Verstehen anderer) «¿3 ¿Ll‏ 
(Personen und ihrer Lebensdusserungen‏ حول هذه المعطيات» ر اجع ملاحظة الحّق: 
.GS VII, 356-357‏ 


2- مصطلح «المعيش» (Erlebnis)‏ أو التجربة المعيشة هو أحد مفاتح هذا 
العمل» وأحد أركان فلسفة ديلتاي برمّتهاء وهو حاصل عن تحويل e‏ الفعول إلى 
del hal le lls en‏ 
«العیش» (Erleben)‏ ولو أنه يڪاد يكون مرادفاً cal‏ من حيث القصد إلى عين 
العنی الفلسفيّ الذي يدل على الخبرة الأصلية التي كسك مها الدارك راا 
الوعي ALLL‏ وتنبع من Ll‏ وتصلح أساساً لباقي التشحيلات المعرفيّة والإرادية 
والانفعالية وغیرهاه قد يدل Lal‏ عل معنی اليه والحنة والتجرية العمليّة A‏ 
الحياة. والمعيش» حسب ديلتاي» غور عميق لا قبل للفكر بتجاوزه. راجع: GS VI,‏ 
VII, 224 316-314‏ 225-05 ; 231-229. 


3- عبارة Zusammenhang‏ وسائر الألفاظ المركبة منها ذات أهميّة dole‏ 
في المنظومة الاصطلاحيّة لهذا الكتاب ولسائر مؤلفات ديلتاي؛ وتعني Layos‏ 
Ll‏ بين عناصر Bie‏ في مجموع متجانس والعلاقة Well‏ بينهاء في نفس الوقت. 
ولذلک. نجد من معانيها الجمع والمساق والالتئام والتركيب والانتظام وغيرها من 
العاني التي لا يستقيم فهم هذا الکتاب. وفلسفة ديلتاي برمتهاء دون الوقوف على 
الحيثيات الدلاليّة المتصلة بها في كل موضع. ولقد حاولنا مراعاة التفاريق الدلالية 
والسياقيّة التي تتصل باستعمال هذا الصطلح وتصاريفه المکنة ما أمكننا ذلك 
وإن كان اختيار عبارة «المجموع» هو الغالب على سائر الاختيارات. 


(Die Subjekte der Aussage) المقصود بعبارة «موضوعات القضايا»‎ -4 

أو موضوعات الأحكام المعنى النطقی الأصلي للفظ الذي a‏ عند المحدثين 

من المتأتحرين بخاصّة «ذاتاً»» أي الحامل أو موضوع الحمولات Upokaimenon/)‏ 
-(Subjektum‏ 


5- «الوافقات» (Gleischförmigkeiten)‏ هی الأشکال التواترة التى تنتظم 
الوقائم والشيرورات الطبيعية المادّية» مقابل الوقائع الرّوحيّة التي هي غير مُقارنة ها 
وهي التي لا تدخل تحت طائلتها GL‏ وجه. راجع: XVII,‏ 05 ز 11-13 ,1 68 
67-68 


6- من بين هؤلاء الفکرین من هو معروف مثل أصحاب المثاليّة الألمانية 
وشوبنهاور» ومنهم من كان دونهم شهرة وبخاصّة خارج المجال الألاني. غ. ت. 
فشنر )1887-1801( من علماء علم النفس الفیزیائی» وله قانون fot‏ اسمه (بالأحرى 
قانون فیبر-فشنر (Weber-Fechner‏ حول التناسب بين الفيزيائيٌ والنفسان» من 
مؤلفاته: عناصر علم التفس الطبیعی (جزآن, 1860)؛ آما ر.ه لوتسه )1817-1881( 
فهو الذي شغل كرسي هيغل في جامعة برلين» وخلفه ديلتاي من بعده من العارفین 
بالمنطق والطبّ وعلم GLH‏ وله عمل كبير في التاريخ: الکون الأصغر. آنکار 
حول التاریخ الطبيعيّ وتاريخ الانسانية. بحت في الأنتربولوجيا: 


H. Lotze, Microcosmus. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. 


Versuch einer Anthropologie, Bd. 1-3, 1856-1858-1864, 
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7- ر. فون إهرينغ )1892-1818( من elle‏ القانون الکبار صاحب déi‏ 
Gë‏ واجتاعيّ في صياغة نظرية الحق. والڪتاب المقصود هو روح الحق الرومانيٰء 
من خلال تلف مراحل تطوره: 


R. v. Ihring, Der Geist der románischen Recht auf den verschiedenen Stufen seiner 


Entwicklung, 4 Bd., 1852-1865 


8- مصطلح «الاجراء» في هذا الشياقء By‏ الكتاب ڪله» يوافق لفظة 
Leistung‏ وهو من المصطلحات الفلسفيّة الرئيسيّة في هذا الكتاب. بالعنی المعتاد 
والمتداول» يدل على الأداء والعمل المنجز والمردود» أما بالمعنى الصَناعی الفلسفی 
فقد تعمّدنا ترجمته بها يناسب السیاق کل y je js‏ بين معاني الإجراء والعمل 
تارةء والمحصول والقنية تارة as‏ حيث يدل على الانجاز والاستکیال وعلى أثره 
bal ag?‏ الوقت نفسه. كرا برد Hal‏ بمعنی الاداء أي الواجب الرتبط BAL‏ 
(أنظر مثلاً ص. [105]) غير A‏ لا یوجد ارتباط مانع بين هذه للعاني» وبين الوعي 
OAI‏ حيث تتمدّد دلالاتها إلى الجماعات واطيئات الرکبة وغیر ذلك من العناصر 
الفاعلة في GAS‏ 


9- مثال الشّعر والشّعراء كثير الحضور في هذا النصّ. ومن بين أمور كثيرة 
مسوّغة لهذا الحضور ينبغي أن os‏ على أمرين اثنين» على AAN‏ 
والادب مترادف ان ف أحيان ater‏ ف لغة ديلتاي» ولسذا e‏ نترقد بين العبارتين 
بحسب السّیاق والقصد؛ وثانيها Gt‏ المنوال Go‏ ليس مجرّد مثال من السجل AI‏ 
Sal‏ وا هو منوال أساسي لکتابة التاريخ فالتاریخ الأدبي» بحسب التقاليد 
SUN‏ في القرن 19 هو منوال رئيس للعلم التاریخی نفسه. حول الظاهرة الشَعریّ 
راجع أحد zl‏ الأعمال الأولى لديلتاي» والذي لم ينشر الا سنة 1905: التجربة والشّعر 
(وقد أصبح الآن Ban‏ الجزء الأخير من الأعمال الكاملة)؛ فضلا عن نصوص 
ig‏ ضمن ll‏ الفیلسوف: 
Dilthey, Die geistige Welt II, GS VI, hrsg. G. Misch, 1924; Das Erlebnis und die‏ 
Dichtung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 16 Aufl, 1985; GS XXVI,‏ 
hrsg. G. Malsch, 2005; GS XXV: Dichter als Seher der Menschenheit. Die geplante‏ 

Sammlung literaristorische Aufsätze von 1895, hrsg. G. Malsch, 2007. 
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0- بالفرنسيّة في التض. حول نشوء عبارة «علوم un‏ في الألمانية 
(Geisteswissenschaften)‏ وأصو ها بعد أن شاعت اثر ترجمة کتاب ج.س. میل: 
نسق المنطق الاستنباطي والاستقرائي UY Y‏ )1843( وحيث وردت مقابل Moral‏ 
«Sciences‏ راجع: 5-6 I,‏ 05. 

1- يستعمل ديلتاي في هذه |>nلة das geschichtliche Wissen von dem‏ 
historischen Verlauf‏ ما شاع في asl‏ من المداولة بين معنيين للتاريخ خ: المعنى الذي 
يدل على العلم (Geschichte) E‏ والمعنى الذي يدل على موضوع هذا العلم» 
أي الوجود «Au (Historie) RE‏ 


2- بخصوص التحولات الفكريّة في مطلع العصر الحديث؛ راجع: را GS‏ 


351-359. 
13 قارن هذه التحلیلات با ورد في : 359-373 ,14-21 .GS I,‏ 


14 - أنظر بخصوص ترتيب العلوم عند ت. ٠‏ هويز: : في الجسم De corpore,)‏ 
5 ) الفصل 6 المقالة 6؛ loss‏ . کونت: دروس حول الفلسفة الوضعيّة (1830- 
gl rol «(1842‏ 


15- حول نقد ديلتاي لکانط راجع أعلاه الحاشية ص. ]130-129[ وهو 
نقد مبثوث بإشارات كثيرة في هذا الكتاب؛ راجع آیضا: ,۷ GS I, XVIII ; GS‏ 
GS VIII, 174-175‏ ; 149-150. 


LT‏ شلایرماخر فهو بلا شك مثال الفيلسوف عند ديلتاي. لم يلتق به ول يتعلم 
عليه (حيث توفي سنة 1834 بعد سنة من مولد ديلتاي) ومع ذلك» أسهم في 
تشكيل صورته وحدّد مقامه الفلسفيٌ عند معاصریه وعاشر فڪره طول حاتف 
2 ۳ شارت. في Beals‏ نشو رسائله Aus Schleiermachers Leben in Briefen,)‏ 
1861( مع «(L. Jonas) wor x)‏ وأعد رسالة الدختوراه حول مبادی الأخلاق 
عند شلايرماخر؛ ¿já‏ بعد ذلک. لعمل ale‏ وعمدة أعماله: حياة شلايرماخر 
«(Leben Schleiermachers, 1867-1870)‏ حيث نشر منه الجزء الأوّل فقط (وهو Ka‏ 
«(GS XII‏ وبقي الثاني خطوطا dP‏ پنشر Y‏ سنة 11966 بتحقيق من مارتن رودكر 
.(M. Redeker)‏ فضلا عن الأخلاق» انشغل ديلتاي بجوانب فلسفة شلايرماخر 
حلها: فلسفة el‏ اللاهوت؛ cl dE‏ الجدليّة... كا سيتبين ذلك من إشاراته 
في هذا الكتاب. راجع أيضاً: 
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Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels und andere Abbandlungen zur Geschichte des 
deutschen Idealismus, hrsg. H. Nohl, 1921, GS IV, 354-402, 


GS ۷, 74- بخصوص فلسفة کل من لوتسه وسيغفارت في المنطق» فراجع:‎ Ul 
وك.‎ -GS XIX, 392 مراجعة ديلتاي لكتاب المنطق لسيغفارت:‎ li, 9 
سيغفارت )1830-1904( فيلس وف ألماني» له إسهامات کبری في إصلاح علم‎ 
المنطق وفقه النهج» على أسس نقديّة.‎ 

16- يعد ر, أفيناريوس )1896-1843( موس مذهب التقد التجریبی» 
من أعماله: نقد التجربة الخالصة؛ gill‏ وم البشري للعالم؛ FLAT‏ ماخ )1916-1838( 
فينتمي إلى نفس المدرسة وأشهر كتبه: الیکانیکا. عرض تاريخيّ Gas‏ لتطوّرها؛ 
المعرفة والخطأ. ه. بوانکاري» من المشتغلين بالعلم وفلسفته» من cal‏ أعماله: العلم 
والفرضيّة: Le A)‏ العربيّة» حمادي بن جاء بالله» بیروت. النظمة العربيّة del‏ 
22 ر أجع: 195-196 VIII,‏ 05: 


R. Avenarius, Kritik der reinen Erfahrung, 1888-1890 ز‎ Der menschliche Weltbegriff, 
1891; E. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, 
1883; Erkenntnis und Irrtum, 1905; H. Poincaré, La science et l'hypothèse, Paris, 


Flammarion, 1902. 


7- ف. أ. فولف )1824-1759( أستاذ الفيلولوجيا الكلاسيكية بجامعتى 
هاله وبرلين» من أعماله مقدّمات إلى هوميروس (1795)» وهي التي سيشير إليها 
ديلتاي في موضع لاحق من هذا الکتاب: ص. ]96[« بیان عن علم القدامة )1807(« 
موسوعة الفيلولوجيا (نشر بعد وفاته 1830). 


F.A. Wolf, Prolegomena ad Homerum, 1795 ; Darstellung der Altertumswissenschaft, 
1807; Enzyklopádie der Philologie, 1830 


ف. فون هومبولد (1835-1767): فيلسوف اشتغل بالعمل السیامی والدبلوماسی. 
موس جامعة برلين )1810( ورائد البحث في اللّغات وأصوطا والمقارنة dee‏ من 
lel‏ الراسة القارنة للّغات )1820( السّمة القوميّة للّغات (1822) نشر له 
بعد وفاته: في لغة الكافي )3 أجزاء 1840-1836). له أيضا في 255M Lage‏ )1821( 
الذي يشير ad!‏ ديلتاي oo el‏ ص. ]6107 112 وما يليها] : 
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F, von Humboldt, Uber das vergleichende Sprachstudium, 1820; Uber den 
Nationalcharakter der Sprachen, 1822; Uber die Kavisprache auf der Insel Java, 1836- 
1840; Uber die Aufgabe des Geschichtsschreibers, 1821. 


ب.غ. نيبور )1831-1776( من ڪبار المؤرّخين» ومن e‏ المدرسة التّاريخيّة 
USUI‏ في محال GH‏ وفقه التشريع» من مؤلفاته تاريخ الرومان (جزآن 1832-1811( 
وتاریخ الدّولة والحق في ألمانيا (4 آجزاء 1823-1808( وتوطئة إلى القانون الخاصٌ AUT,‏ 
(1823)؛ )|> جع النض الذي خصّصه له ديلتاي بعنوان «بدايات الرّژية ul 2 JE‏ 
لدی نيبور» ضمن: 269-275 ¿GS IIL,‏ والعرض الموجز في: 93-104 ¿GS XI,‏ 

B.G. Niebuhr, Römische Geschichte, 1811-1832 ; Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, 


1808-1823; Einleitung in das deutsche Privatrecht, 1823. 


ي.غ. آیشهورن )1752 -1827( لاهو بروتستانت نتی» من أتباع التنوير» ومستشرق من 
تلاميذ (Heyne) oe‏ وميشايلس ا في GC‏ له ات Een‏ 3 


da 5) ei ws (1796- 1799 Se) والأدب في أوروبا الحديثة‎ 


J.G. Eichhorn, Allgemeine Geschichte der Cultur und Literatur des neuem Europa, 
1796- 1799 : Weltgeschichte. 


ف. ڪ. فون زافينيي (1861-1779): أحد مؤسّسي المدرسة ae I‏ کتابه 
رسالة عصرنا في التشريع وفي علم القانون هو بیان تأمیسی هذه المدرسة ذات الاتجاه 
Wee eer?‏ 


F.C. von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gestzgebung und Rechtswissenschaft, 1814. 


ف. بوب (1867-1791): واضع المنهج المقارن في الدراسات اللغويّة» له كتاب 
النحو المقارن: 


F. Bopp, Vergleichende Grammatik, 1833- 1852. 


ي. غريم (1863-1785): تلميذ زافينيي» من واضعي ي الفيلولوجيا ASU‏ له: التحو 
الألانی (4 أجزاء 1837-1819(« وتاريخ اللّغة الألمانتة نيّة (جزآن 1848(: 


J. Grimm, Deutsche Grammatik, 1819-1837 ; Geschichte der deutschen Sprache, 1848. 
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8- بخصوص القرن 18 الذي أعاد ديلتاي مراجعته من جهة علاقته بالمسألة 
GE‏ راجع مقالة «القرن 18 والعالم eel‏ ضمن 
Dilthey, Studien zur Geschichte des deutschen Geistes, hrsg. P. Ritter, GS III, 209-268.‏ 
19- فولتار (1878-1694): هو من بين الذين سبقوا إلى Jarl‏ عبارة «فلسفة 
التاريخ». QA‏ ديلتاي» رغم تعبيره عن «روح غير «¿ZN‏ انا ڪا oy asl‏ 
عام التاريخ» ڪا شير إلى ذلک ص. [164]؛ راجع: 382 ,102-103 .GS I,‏ 
(ten ai‏ فيقصد عمله الشهر: تاريخ إنغلترا )1754-1762 «(The History of England,‏ 


ae غيبون )1737-1794( مۇرخ بریطانی له انحطاط الإمبراطوريّة‎ ٠ MÍ, 
راجع جع‎ «(Decline and Fall of the Roman Empire, 5 vol, 1776-1888) وسقوطها‎ 


GS III, 244 ff, ; Zur Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, hrsg. U. Hermann, 1970, 
1991, GS XV, 75-92, 


20- 5 أرنولد (1714-1665): Calpe‏ حتاب التاريخ المحايد للكنائس والتحل: 
G. Arnold, Unparteyischen Kirchen- und Ketzerbistorie (2 Bd.), 1699-1700.‏ 


ي. س. زملر )1791-1725( من علاء اللاهوت المدافعين عن الاثفاق بين العقل 
والتقل» من كتبه رسالة المختصر المفيد في تاريخ الحكنائس؛ مقدّمات لتأويليّة لاهوتية: 


J.S. Semler, Versuch eines fruchtbaren Auszuges der Kirchengeschichte, 1773-1778; 
Vorbereitungen zur theologischen Hermeneutik, 1771-1775. 


: عناصر فقه القضاء الجنائيّ‎ all jo ي. فون بومر )1772-1704( من‎ 
J. von Bömer, Elementa jurisprudentiae criminalis, 1733, 


J D‏ لسنغ )1781-1729( عرف بدعوته إلى العودة إلى CSE‏ القديمة في دراسة فن 
الأدب الجديد (1765-1759)؛ راجع: 18-123 Dilthey, Erlebnis u. Dichtung,‏ 


3 ae وأسهم في في الات‎ SSC ae cl een Ur en dues us 
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J. Winckelmann, Gedanken úber die Nachabmung der griechischen Werke in der 
Malerei und der Bildbauerkunst (3 Bd.), 1755; Geschichte der Kunst des Altertums, 1764, 


1- أ. ل. شلوتسر (1809-1735): مسن أتباع التنوير» مؤلّف مقدّمة في 
التاري يخ الڪونيٰ: 
Schlozer, Vorstellung der Universalgeschichte, 1772-1773,‏ 


2- أصحاب اللآهوت الطبیعی هم على العموم؛ من دعاة إثبات المعرفة 
بالوجود الاطی بالطرق الطبيعيّة؛ وأولاها العقل الإنسانيء بخلاف اللآهوت القائم 
‚(Reimarus 1694-1768‏ 

23- ي. غ. فون هردر (1803-1744): اهتم بالآداب ER‏ واللّغة والتاريخ» 
Al‏ أفحار من أجل فلسة فلسفة تاريخ الانسانيّة: 


J.G. von Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791. 


24- میلانختون (1560-1497): أحد المصلحين الألمان» من خلفاء الحركڪة 
اللوثرية؛ له ¿Ua‏ عن لوثر )1521( ‘(Apologio pro Luthero)‏ راجع: 136-140 GS IX,‏ 

25- الأخوان شليغلء من أعلام الحرحة الرّومنطيقيّة في الأدب: فریدرش 
)1829-1772( الذي اشتغل بالتقد وفقه اللّغة والكتابة» وأوغست فلهلم (1767- 
1845( الذي تقرغ للنقد الادي Ae: sl,‏ وکان من المشرفين على Athenaeum de‏ 
درّس الأدب بجامعات إينا وبرلين وبون, LAT‏ نوفاليس )1801-1772( فهو من 
کبار الشّعراء والأدباء الألمان» al‏ به ديلتاي» منڏ وقت مبکر؛ راجع: Erlebnis u.‏ 
„Dichtung, 187-241‏ 


26- حول ترجمة أفلاطون لشلايرماخرء وتأويل رسائل بولس» راجع تباعاً: 

GS XIV. 2, 678 ff. ; 787‏ وکذلک الإشارات الواردة في: ¿GS V, 327 fF‏ 
27- ¿ يكتب شلايرماخر Luis‏ بعنوان التأريليّة «(Hermeneutik)‏ ولكنها 
جملة من الدّروس والمحاضرات والشذرات المتفرّقة» التى جعها بعض تلامذته» بعيد 
وفاته» وقتد في الزُمان من 1805 إلى 1833 وهو متداول في التحقيق الجديد الذي 
آنجزه H. Kimmerle‏ ونشر» سنة 1959 مهیدلبرغ. حول أصول تأويلتة شلایر ماخر 
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اللاهوتية والفلسفيّة» راجع التصنن gl‏ لديلتاي: نص 1860 «التسق Kall‏ 
لشلايرماخر من خلال المناظرة مع البروتستانتيّة البکرة» ضمن: ,.2 GS XIV.‏ 
595-689 ؛ ونص 1900 «نشأة التأويليّة»» ضمن: 316-338 GS V,‏ . 
8- أ. بوک (1867-1785): تلميذ فولف وشلايرماخر وأستاذ ديلتاي» من 
فقهاء al‏ الکار» Stel zal call‏ الذي نشر تلميذه Bratuscheck‏ .8 جزءه JÄI‏ 
بعنوان موسوعة العلوم الفيلولوجيّة ومنهجها: 
A. Böckh, Enzyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, Leipzig,‏ 
H.G. Teubner, 1877.‏ 


29- ت. مومزن (1903-1817): من bilge‏ تاريخ الرّومان (5 أجزاء)» راجع: 
(GS XI, 230-231‏ وکذلت: GLI‏ العام عند الرّومان: 
Mommsen, Römische Geschichte, 1854-1885 ; Römisches Staatsrecht, 1871-1888,‏ 
.| مولر (1840-1797): تلميذ بوک عالم بالفيلولوجيا القديمة وباحث 
آرکیولوجی. له: تاريخ الأدب الإغريقيّ (جزآن)ء والدوريون (جزآن). 
O. Müller, Geschichte der grieschichen Literatur, 1848 ; Die Dorier, 1824-1844.‏ 
ك. مولنهوف (1884-1818): کب في علم الآثار وفقه اللّغة SUN‏ من 
sally.‏ علم الآثار الألمانيّ: 
Miillenhof, Deutsche Altertumskunde, I. Bd., 1870.‏ 
:(historische Schule) z2 lio „all 0‏ تأسست بفضل مجموعة من 
el Je‏ القانون» مثل زافینیی وبوتشا (Putcha)‏ وهوغو (Hugo)‏ ونشرت منذ 1815 
Ae‏ تنطق عن هذه المدرسة هى ile‏ علم القانون التار يحي Zeitschrift für Geschichtliche)‏ 
«(Rechtswissenchaft‏ راجع: 9 GS I, XV-XVI ; GS VI,‏ 
31- إشارة إلى كتاب المقدّمات لفولف. النشور في le‏ سنة 1795 راجع 
eÍ‏ التعلیق رقم 17 
32- ف. ك. باور (1860-1792): de‏ لاهوتي» ehe‏ مدرسة توبنغن» 
انشغل بشرح العهد القديم والبحث في أصول السیحیّة» من مناظري شلايرماخر 
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ومن Hr BEEN‏ وزملر. sa)‏ عصور علم التاريخ ge‏ )1855-1852(« يعتبره 
ديلتاي أعظم لاهوتيي عصره: 403-432 IV,‏ 65. 

3- زافينيي» رسالة pas‏ في التشریع» ص. 10. 

GS II, 90- القرن 7 ضمن:‎ 3 A الطبیعی لعلوم‎ gel» راجع:‎ -34 
. GS I, 379 ff: lic, 5 

35- كتاب أحاديث في الدّين )1799( هو أَوّل الأعمال A‏ لشلايرماخر 
وفاتحة 3 à‏ فلسفته: 
Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren verächtern,‏ 


Berlin, Unger, 1799. 


36- كتاب في تعاليم العقيدة (Über Glaubenslebre)‏ نشره شلايرماخر» 
سنة 1821. 


37- ج. كوفيي )1832-1769( dle‏ الأحياء والجيولوجياء وموشس plo‏ 
ar‏ المقارن» وأحد رواد علم المستحائثات (الباليونتولوجيا)؛ من أعماله: دروس 
في التشريح القارن )5 أجزاء 1805-1800(. 

De la démocratie en Amérique دي توكفيل )1859-1805(: مؤلف‎ de 
(جزآن 1835-1840). الترجمة العربية: آلکسیس دي توحفيلء الدّيمقراطيّة في‎ 
.1991 أمريكاء ج. ۰1-2 محسن مهدي وأمين مرسي قنديل» دار عالم الکتب. الرياض‎ 

39- ي. فون مولر (1809-1752): من مؤْلّفاته التاريخ العام في أربعة وعشرين 
Less‏ (1811-1809)؛ را أجع: 
Dilthey, Vom Aufgang des geschichtlichen Bewusstseins, GS XI, hrsg. E. Weniger,‏ 

1936, 79 - 93. 


1) المشار إليه في التعليق رقم 23 


1- ل. فون رانکه RE‏ مۇڙخ مرموق» كتب حول تاريخ 
الرّومان واطرمان» وحول تاريخ الأمم الأوروبيّة الحديثة والاصلاح من cal‏ أعماله: 
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في تاريخ الشعوب الرّومانية GL Al,‏ )1824( تتلمذ عليه ديلتاي» وشهد له بعبارات 
تقدير وإجلال في «خطاب ذحری مولده السبعین )1903(«« راجع: GS V,9‏ 
وحكذلك: 216-219 .GS XI,‏ 


2- بخصوص غوته )1832-1749(« راجع: 124-188 ‚Erlebnis u. Dichtung,‏ 
3- إشارة إلى عبارة لرانکه في hee‏ 1824 الشالف ذکره. 


44- ت. ڪارلايل )1881-1795( كاتب sje) E)‏ والأثر القصود 
هو: )1833-1834( ‘Sartor Resartus, or The Life and Opinions of Herr Teufelsdrökh‏ 
راجع تحليل هذه الرّواية في: 507-527 «GS IV,‏ 

45- من رسالة إلى ه. فون رانكه بتاريخ 24 نوفمبر 1826 ضمن: 

L. von Ranke, Zur eigener Lebensgeschichte, Leipzig, 1898, 161-162. 

6 المقصود هو كتاب رانکه: تاريخ العالم (Weltgeschichte)‏ 9 أجزاء 1881 
- 1888 والذي لم يكتمل في حياته. 

47- هذه الضميمة lel ge (Anhang)‏ «في نقد المؤرّخين الحدد»(« Zur‏ 
Kritik neuerer Geschichtsschreiber‏ «( وهى ملحقة بكتابه في تاريخ الشعوب 
الرّومانيّة Bé dle Aly‏ 

48- ف. شيلر )1805-1759( من الشّعراء الکبار» في زمن الرّومنطقيّة 
HUY‏ من مولفاته: NG‏ الجماليّة للانسان )1793(« (ترجمة وفاء محمد إبراهيم» 
الطيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرق 1991): 


F. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1793. 


9- ف. فاحسموت )1866-1784( مولف مقالة في نظريّة التاريخ )1820( 
وتاريخ الرّومان القديم (1818). له أعمال كثيرة في التاریخ Sool cl‏ والثقافي AY‏ 
وفي تاريخ il‏ ,8 الفرنسية. 

Uber die Aufgabe) DA ip المقصود هو عمل ف. فون هومبولد: في‎ -0 
«(des Geschichtsschreibers) (1822 
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51- هذه العبارة «ein regelmäßiger Gang»‏ واردة في olla‏ کتاب |. 
کانط : «نظرة في التاريخ العام بالمعنى العالمى» (۰)1784 ترحمة عبد | Ole‏ بدوي» 
ضمن النقد Stl‏ ط. 4 وكالة الطبوعات. wey ¿El‏ 1981( 281: 


I, Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absich (1784), AK 
VII, 17, 


52- ك. فولف  :(1754-1679)‏ رواد المدرسة العقلانية الكبرى التى 
تستند إلى مذهب لایینتس وصاحب فلسفة نسقيّة متكاملة الأركان. له في المجال 
العمل: مبادئ حق الطبيعة والأمم )1750 -(Institutiones juris naturae et gentium,‏ 


pt «Lules -53‏ القضيّة ۰۷ نشرة الأحاديمية, ص .122 
ce. -54‏ القضيّة IV‏ نشرة الأحكاديميّة» ص. 21 


55- ف. ك. شلوسر )1861-1776( من مؤلفاته: تاريخ العالم في سرد 
و 
موصول؛ انظر: 

GS XI, 104-164: GS XV, 37-52; F. Schlosser, Weltgeschichte in 
zusammenbángende Erzáblung, 1817-1841. 
وسیامی ألماني. والحتاب‎ Ein (1871-1805) غ. غرفينوس‎ è -56 

المقصود هو تاريخ أدب الشّعر القوميّ عند الألمان (5 أجزاء): 
G.G. Gervinus, Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen, 1835-‏ 
,1842 


57- عن «استنباط موضوع التاريخ Deduktion des)« JULY‏ 
«(Gegenstandes der Menschengeschichte‏ را اجع الباب الثانى من نظريّة الذولة 
)1813( ضمن: Sel‏ فيشته «(Fichtes Werke)‏ المجلّد 460 IVe‏ وما Äech‏ 


8- بحسب عبارة لفيشته» مم“ ص. 461. 
9- بخصوص كونت وميل» راجع مقالة: «في دراسة علوم الإنسان 
والجتمع والدّولة»» ضمن: 32-73 ,۷ GS‏ کذلک ضمن المجلّد نفسه 57-54 
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راجع أيضاً الملاحظات الكثيرة الواردة في: GS XVII‏ وکذلک الاشارة الواردة 
«bs!‏ ص. [116]. 

0- ي. غ. درويزن (1884-1808): تلميذ بوک حاز مكانة مرموقة 
بين المؤرّخين OU‏ وخاصّة من خلال JF‏ أعماله: موسوعة التاریخ ومنهجه 
¿(Enziklopádie und Methodologie der Geschichte, 1857)‏ له sais‏ ختصر العلم 
التار 2%¿ (Grundriss der Historik)‏ (دروس ۰1858 نشرت سنة 1868( وقد نشرها R.‏ 
Hübner‏ سنة 1937« بعنوان Historik‏ 


„Erlebnis u. Dichtung, 242-317 بخصوص هولدرلين )1843-1770(« راجع:‎ -1 

rt EA في مهمة‎ cad quo ab فون‎ -2 

aes -63‏ هذا الحتاب )1837 (Grundziige der Historik, Leipzig,‏ ثانية في: 
«Gervinus Leben. Von ibm selbst (1860), Leipzig, 1863‏ الضميمة الثالثة» 396-383 

+382 ص.‎ rt -64 

5- بخصوص نظرية العصور الخمسة عند فیشته. راجع: دلائل العصر 
احاضر: 

J.G. Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalter: (1805), Werke VII. 

6- یتمشل التعارض بين الفيلسوفين في إقصاء كونت لعلم النفس» في 
ales‏ دروس في الفلسفة الوضعيّة )1« الدّرس الأوّل) وعدم اعتباره جديرا بمنزلة 
العلم»وهو موقف يرجع إلى رفضه لمفهوم «التّجربة الباطنيّة» التي هي جرد وهم» y‏ 


غير» الأمر الذي عارضه ميل في كتابه أوغست كونت والمذهب الوضعيٌ. راجع: 
GS I, XVII, 17, 5‏ 


7- عن مسألة المعنى (Sinn)‏ والدّلالة (Bedeutung/Bedeutsamkeit)‏ التى 
استفادها ديلتاي» في الفترة الا خبرة من فلسفته» من قراءة البحوث المنطقيّة موسرل 
راجع: 232-245 VIL,‏ 65.؛ وکذلک تنبيه محقّق المجلد نفسه» ص. IX‏ والذي يرد 
أصوطا إلى القالة حول فن الشّعر )1887( المنشورة ضمن: ¿GS VI, 103 ff‏ 

68- لفظة Y Lebendigkeit‏ ترد 3 هذا Y cl‏ في هذا (ee sll‏ وهي» 
عموماء مرادفة للفظة Leben‏ ولکن بنيتها دالة على معنى الإطلاق والتشديد. وما 


195 


هو أكثر من جرد الحياة؛ بمعناها العتاد؛ ولذلک وجدنا أنّ العبارة القرآنية التّادرة 
«الحيوان» (العنحبوت. 64( هي آقرب إلى مدلول الحياة الرّوحيّة الطلقة بشرط 
التعديل التیاقی؛ طبعاً. 


9- المقصود بصفة «الموضوعيّ». في العبارة التي في عنوان هذا الفصل Das‏ 
gegenständliche Auffassen‏ ليس المعنى الشائع ‘ القابل للذانيي llo‏ المعنى الذي 
Jor‏ متعلقات al‏ نفسهاء ولذا يجوز أن نقول» احتذاء للعبارة الفلسفيّة العربية 
القديمة» opal»‏ الذي في موضوع». 

‘die elementaren Denkleistungen klären das Gegebene auf -70‏ ر اجع 
بخصوص > داه بوصفه ضرباً من ضروب ثلاثة للتعبير اللغوي عن العیش؛ 
الملاحظة رقم 76. 

Gl -71‏ مصطلح «التمثيل» مقابل المصطلحين المتكافئين في SUN‏ 
Vertretung oder Repräsentation‏ والذي يجب تمييزه عن العنی التعارف للتمكّل 
(Vorstellung)‏ لكرنه يدل على استبدال de‏ بحد آخر والتيابة عنه وقثیله. هو أحد 
ضروب ثلاثة BLU‏ بالعطی؛ مع الایضاح (Aufklárung)‏ والتسخ «(Abbildung)‏ 
راجع corel‏ ص. ]129[. 

2 لعبارة «المجموع التفاعلي» (Wirkungszusammenhang)‏ مدلول 
مضاعف» جامع بين ¿as‏ «الفعل» (Wirkung-Wirken)‏ ومعنى المجموع أو 
المساق» الذي هو شرط التثامه الموضوعي والبنيويٌ؛ ولعلّه من الوجيه أن نأخذ بمعنى 
EEN‏ بت الق میم ونين JE a al‏ ال IN‏ 

3 عن (Verhalten) «ul»‏ و «أصناف !3 « «(Verhaltungsweisen)‏ 
وما يتعلق بها من ضروب التجارب والعیشات راجع: 45-59 «GS VII,‏ 


74- مصطلح Y Innewerden‏ یرد على al‏ الا في هذا الموضع من 
الكتاب» Sealy‏ ديلتاي يقف عنده في مواضع أخرى من التصوص المجموعة 
في المجلّد ۷11 بنحو y ole‏ معناه فهو أقرب إلى ضرب من الادراک E‏ 
SU‏ أو من «سابق العيان» (بعبارة مناسبة وجدناها عند أبي حيّان التوحيدي في 
المقابسات» تحقيق محمد توفيق حسین, بیروت. دار الآداب» ۰1989 ص. 337( با هو 
مقياس لكل واقع فعلي بعاقة وشرط Al‏ يمحكن من الاقبال عليه بالكلية؛ وهي 
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تجربة سابقة على النظريةء وعلى التفرقة بين الذات والموضوع. راجع: ,27 ,۷11 GS‏ 
ff. ; GS VIII, 141-142 ; GS XIX, 58-63, 66, 89, 339‏ 192. 


5- ي. بوركهارد (1897-1818): مؤرّخ من مولفاته ثقافة التهضة في إيطاليا 
(1860). راجع ما ڪتبه ديلتاي حول هذا الأثر: 70-76 ¿GS IX,‏ 

6 هذه المعاني تدل عليها حروف ثلاثة: Auf-Von-Über‏ وهى في تقدير 
ديلتاي دليل على أن أشكال اللغة تساهم في ترتيب أشكال المعيش وأصنافه التي 
هي ثلاثة: معرفيّة من خلال العلاقة بالوضوع. ووجدائيّة من خلال الشعور والشّوق 
والهوى» وإراديّة من خلال الاختيار والقصد ورسم الغايات. 

77- كتاب (Dialektik) A ZA)‏ ۸ ينشره شلاير ماخر في حیاته» بل & 3 
صيغ ونشرات كثيرة من مخطوطاته وتدوينات تلامذته؛ راجع: 65-227 ¿GS XIV,‏ 

78- «الشّوكة» (Macht)‏ في هذا الشياق» هي القوة ESU‏ الضّرورية لقيام 

- w ۰ 4 w 
(وهي التي يقرا ابن خلدون بالعصبية في المقدّمة» تحقيق علي عبد‎ y الدولة‎ 
«القوّة»‎ ul, (755/11 7 Jeil de as القاهرة دار نهضة‎ ly الواحد‎ 

(Kraft)‏ فهی أقرب للدلالة على معنی الملكة والقدرة. 


9 عن وحیدیدس وبولیبیوس وفن التاریخ عند الإغريق» راجع: ,111 GS‏ 
210-4, 

0- ف. غويتشيارديني (1540-1483): Gecke‏ ومؤرّخ إيطالي» من مولفاته: 
تاريخ إيطاليا )1537-1540 ¿(Storia d'Italia,‏ تأملات في مقالات ماكيافيل (1530). 


81- يوسابيوس (340-265): من مومّسي کتابة التاريخ الذینی» من مژلفاته 
حياة قسطنطينوس والتاريخ الكنسي؛ ي. أ. ف. نياندر (1850-1789): من مؤلفاته 
التاريخ العام للدّين وللكنيسة المسيحيّين )1845-1825( وحياة يسوع (1837)؛ أ. 
ريتشل )1889-1822( من علاء اللاهوت المجدّدين في الدراسات العقائديّة, له: 
تعاليم المسيحيّة في التوبة والتكفير (1874-1870). 


82- ت. ب. ماڪولي (1859-1800): مۇرخ وسیاسی بریطانی Li‏ تاريخ 
إنغلترا منذ عهد جيمس الغانى (5 أجزاء 1861-1849( راجع: 251 «GS XV,‏ 
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83- الأخلاق (Moralität)‏ ذات معنى معياري Lal GIS‏ الأعراف 
(Sittlichkeit/Sitte)‏ فتعن الآداب ai‏ المتعارفة ذات البعد المو ضوعي 
الشترک. راجع بخصوص المسألة الأخلاقية: «بحث في تحليل الضمير الأخلاقي 
(1864)»» ضمن: 16-55 GS VI,‏ 

84- ي. هم ڪ. فون كارمر )1801-1720( هو من كبار مستشاري 
فريدريش الثاني؛ ڪ. غ. سفاريس )1798-1746( من gal‏ الشرعین؛ أ. ف. كلاين 
)1810-1744( من المتخصّصين في القانون الجنائي؛ ص أ تسادليتس )1793-1731( 
شغل منصب وزير العدل وكلّف بشؤون الكنائس؛ أ. هرتسيرغ )1795-1725( 
أحد وزراء فريدريش ly‏ 


ER‏ - بخصوص نقد ديلت اي لمفهوم «الرّوح» الهيغلٍ (الاي يشبّهه بمفهوم 
«العقل» عند شلايرماخر)» راجع: 104-105 .GS I,‏ وعن هيغل de jos‏ راجع: GS‏ 
‚IV, 5-258‏ 


6- عن التأويل والتقد» راجع مقالة 1900 المذكورة سلفاً؛ راجع كذلك: 
¿GS VIL, 216-227‏ 


87- قارن بخصوص «التعديل» (Zuverlässigkeit)‏ وردیفه» أي «cil‏ 
ومنزلته في علم التاريخ» رأي ابن خلدون في فاتحة all‏ 331-330/1. 


88- ي. موزر (1794-1720): رجل دولة وموزخ. مؤلف شطحات ib y‏ 
(Patriotischen Phantasien)‏ )4 أجز اء 1786-1774( ر اجع: 248 GS III,‏ 


9- بخصوص رؤى العالم راجع مقالة 1911 blof»‏ رؤية العام وتكوّنها في 
الأنساق الميتافيزيقيّة»» ضمن: 75-118 ¿GS VIIL‏ 


0- تاسيتوس: مۇرخ وخطيب رومانيّ؛ له كتاب حول موطن جرمانيا 
وشعيها (De situ ac populis Germaniae)‏ (حوالى 98 Jr‏ يعتير من الصادر الرئيسية 
لتاريخ الشعوب الجرمانيّة القديمة. 


91 كايوس يوليوس أرمينيوس: (9 ق.م21- م.) أسر صغیرا؛ وتربّى بروماء 
ثم عاد إلى جرمانیا es‏ على قبائل السرسک وخدم عند القائد فاروس (Varus)‏ 
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قبل أن يقود إحدى الانتفاضات الكبرى ضد الرّومان. خلده الألمان كرمز قومئ 
في آداہم وأناشيدهم Ea‏ ال موروثة. 

92- ماربود )30 ق.م.37- م.): أحد مساندي أرمينيوس ضد الوم قبل أن 
ينقلب عليه ويحاربه ومبزم. توفي في المنفى بإيطاليا. 


3- راجع: «لايبنتس وعصره»: 3-80 ,111 «GS‏ 

94- ك. توماسيوس (1728-1655): من فقهاء القانون الألمان» تلميذ 
بوففدورف (Pufendorf)‏ ومؤشس جامعة calla‏ من مؤلفاته مبادی فقه القضاء 
eh?‏ أصول > الطبيعة والأمم: 
Thomasius, Institutiones jurisprudentiae divinae, 1688 ; Fundamenta Juris naturae et‏ 

gentium, 1705. 


5- مارتن لوثر (1546-1483): راشد الإصلاح (Reformation)‏ في العصر 
الحديث ومؤْسّس الذهب البروتستانتی 


ye -96‏ فون بوفندورف )1632 -1694(: فيلسوف RECH‏ آلانی» من 
القائلين بمذهب الق الطبیعی. من موفاته: حق الطبيعة والأمم )1672( 

Gls. {> „> 7‏ )1760-1686(: من علاء اللاهوت البروتستانت» من 
olds.‏ البادی الّلاهوتية العقائديّة dre VW,‏ أصل القانون الكنسىء مبادی القانون 
El‏ 


Pfatt, Institutiones theologiae dogmaticae et moralis, 1719 ; De origine juris ecclesiastici, 


1719 ز‎ Institutiones juris ecclesiastici, 1727. 


98- ثرفانتس (1616-1547): ly)‏ وشاعر lech‏ يعتير مولف Jf‏ رواية 
حدینة: دون ڪيخوته. 

9- حاولنا الناسبة بين أصناف الشّعر العريي وهذين call‏ الموروثين عن 
الاغریق حیث بدا لبان ja‏ الطبيعة jx tll gf‏ الغنائي يدل e‏ مسا تدل عليه 
عبارة «إيديل» «Idyll‏ وهي نوع من القصاند الصّغيرة التي es‏ بالطبيعة ath,‏ 
البسيطة؛ Ul,‏ شعر الرثاء فقد ظهر لنا أنه أقرب الأصناف إلى ما Ja‏ عليه عبارة 
«إليغي» Elegie‏ التي تعني حرفیّا نشيد الحداد أوالموت» RE‏ على قصيد gs‏ 
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.150- 131. «ye «2001 ط. 3 القاهرة‎ alles Lt ts ican 


0- المذهب التقوي :(Pietismus)‏ حركة cy‏ نشأت ضمن المذهب 
البروتستانتئ» ata‏ ف. ي. شبینر )1705-1635( (Ph. J. Spener)‏ وهو من رعاة 
الحكنيسة اللوثريّة» ويقوم مذهبه على التقوى الشّخصيّة وأسبقيّة سبقيّة الإحساس الفردي 
في تثبیت الإیان «sl‏ بإزاء المؤسّسة المذهبيّة القائمة. ڪان viy u diles‏ 
الحرحكة. li,‏ لسنغ وشلايرماخر. راجع: 342-345 ‘GS VII,‏ 


1- في العلاقة بين «التنویر» (Aufklärung)‏ والوضع الشیاسی في ألانيا: 
«GS III, 83-205 ; GS VII, 338-341 ; GS XII, 191-193‏ 


102- ي. ز. «E (1750-1685) ¿e‏ ف. هندل )175921685( موسيقيّان 
وملخنان معروفان. لديلتاي» مثل كثير من الفلاسفة والفکرین والأدباء الألمان» 
ولع خاصٌ بالوسیقی. راجع عمله: في الشعر BUY‏ والوسیقی: 
Dilthey, Von deutscher Dichtungund Musik. Aus den Studien zur Geschichte des deutschen‏ 


Geistes (1885-1907), Stuttgart, B.G. Teubner/Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1957. 


3- حركة “Sturm und Drang,‏ - «العاصفة واحموح» - هي حركة 
zul‏ وسياسية» عرفها nal‏ الثاني من الفرن 8 فيها شيء من الردّة عن DA‏ 
الغالية في التجريد للتنوير. ارتبطت بها أسماء هردر وغوته» وأحيانا يضع بعض WE‏ 
شيلر في ركابها. حول حيثيّات هذه الحركة: راجع: باربارا باومان وبريجيتا أوبرله» 
عصور الأدب الألمانيّ: تحوّلات الواقع ومسارات التجديد. ترجمة هبة شریف» مراجعة 
عبد الغفار مکاوي» الڪويت» 2002« 149-164. 
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فهرس المصطلحات 


A 
Reproduction 
Délimitation 
Dépendance 
Processus 
Universel 
Adéquation 
Organisation 
Pulsion 
Implusion 
Edification 
Appréhension 
Suppression 
Clarificacion-Lumiéres 
Interprétation-Exégése 
Enoncé 
Dehors 

B 


Abbilden 

Abgrenzung 
Abhängigkeit 

Ablauf 
Allgemeine/Universale 
Angleichung 
Anordnung 

Anstoß 

Antrieb 

Aufbau 

Auffassen/ Auffassung 
Aufhebung 
Aufklärung 

Auslegung 

Aussage 


Aussen 


Bedeutsamkeit/Bedeutung Signification 


Bedeutungszusammenhang Ensemble significatif 


Dependance 


Bedingtheit 


نمو/تطور 


Concept 
Conceptualisation 
Relation fondatrice 
Constitution 
Réflexion 
Particulier 
Fait/Fonds 
Persistance 
Détermination 
Conscience 
Etats de conscience 
Obligation 
Vision 

D 
Exposition 
Présentation 
Ensemble intellectuel 
Interprétation 
Différence 
Différenciation 
Contrainte 

E 
Vision 
Impression 
Energie 
Finitude 
Aliénation 
Développement 
Epoque 
Evénement 


Saisie 
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Begriff 
Begriffsbildung 
Begrundungsverháltnis 
Beschaffenheit 
Besinnung 

Besondere 

Bestand 
Beständigkeit 
Bestimmung 
Bewusstsein 
Bewusstseinzustände 
Bindung 0 

Blick 


Darlegung 
Darstellung 
Denkzusammenhang 
Deutung 

Differenz 
Differenzierung 
Druck 


Einblick 
Eindruck 
Energie 
Endlichkeit 
Entáusserung 
Entwicklung 
Epoche 
Ereignis 


Erfassung 


معيش /تجربة 
سرد/رواية 


إثبات 

سيلان 

دفع 

dm 

كل /ڪلية / جملة 
إنشاء 

موضوع 

قوام 

سير /سيرورة 


D 


شعور 
روح 

علوم DA‏ 
طائفة 

روح جاعي 
جمع /اشتراكت/ 
شركة 

isla‏ /جمع 

جيل 

حدوث /صيرورة 
تاريخ 

بحث تار يجي 


gest علم‎ 


Souvenir 
Explication 
Vivre-Vécu 
Vécu-Expérience vécue 
Récit-Narration 
Produit 

F 
Fait 
Détermination 
Flux 
Encouragement 
Joie 

G 
Totalité-Tout 
Production 
Objet 
Teneur 
Cours 
Sentiment 
Esprit 
Sciences de l'esprit 
Communauté 
Esprit collectif 


Communauté 


Communauté-Société 
Génération 
Avenement-Devenir 
Histoire 
Historiographie 


Science de l'histoire 
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Erinnerung 
Erklárung 
Erleben 
Erlebnis 
Erzáhlung 


Erzeugnis 


Faktum 
Feststellung 
Fluss 
Férderung 


Freude 


Ganze 

Gebilde 

Gegenstand 

Gehalt 

Gang 

Gefühl 

Geist 
Geisteswissenschaften 
Gemeinde 
Gemeingeist 


Gemeinsamkeit 


Gemeinschaft 
Generation 
Geschehen 
Geschichte 
Geschichtschreibung 


Geschichtswissenschaft 


Code 
Législation 
Fagonnement 
Conscience morale 
Droit coutumier 
Croyance 
Homogénéité 
Régularité/Concordance 
Limite 
Validité 

H 
Agir 
Sujet agissant 
Obstacle 
Souveraineté/ 
Domination 
Prise en compte 
Connaissance historique 
Historicité 

I 
Idéal 
Idéalité 
Identité 
Individuation 
Individu 
Individualité 


Articulation 
Imbrication 


Dedans 


Intention 
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Gesetzbuch 
Gesetzgebung 
Gestaltung 
Gewissen 
Gewohnheitsrecht 
Glauben 
Gleichartigkeit 
Gleichfórmigkeit 
Grenze 


Gültigkeit 


Handeln 

Handelnde 
Hemmung 
Herrschaft 


Hinnahme 
Historie 


Historizität 


Ideal 
Idealität 
Identität 
Individuation 
Individuelle 
Individualität 


Ineinandergreifen 


Ineinanderwirken 
Innen 


Intention 


اقتدار 
بناء 

تصديق 

لازم 
قوّة/ملكة 
SS‏ 

حال /وضع 
تعبير عن الحياة 


خبرة الحياة 

زينة الحياة 

أفق حياة 

> st 

هوى 

إجراء /عمل/قنية 


شوكة /سلطة /قوّة 


رصيد 
أمار ة/مغلم 
وسط 

تشاعر /إلف 


Ol/ dab 
غرض /مطلب‎ 


Interprétation 

J 
Jurisprudence 

K 
Capacité 
Construction 
Conception 
Corrélat 
Puissance 
Critique 

L 
Attitude 
Extériorisation/ 
Expression de la vie 
Relation vitale 
Expérience vitale 
Joie de vivre 
Horizon vital 
Cours de la vie 
Passion 
Oeuvre/acquis 

M 
Force/Pouvoir/ 
Puissance 
Matériel 
Caractéristique 
Milieu 
Sympathie 


Moment 
Motif 
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Intrepretation 
Jurisprudenz 


Kónnen 
Konstuktion 
Konzeption 
Korrelat 
Kraft 

Kritik 


Lage 


Lebensausserung ` 


Lebensbezug 
Lebenserfahrung 
Lebensgenuß 
Lebenshorizont 
Lebenslauf 
Leidenschaft 


Leistung 


Macht 


Material 

Merkmal 

Milieu 

Mitfühlen (Mitgefühl/ 
Sympathie) 

Moment 


Motiv 


إجراء 


Modèle 

N 
Nation 
Sciences de la nature 
Imitation 
Revivre 
Dénomination 
Inclination 
Nuances 

(0) 
Objet 


Muster 


Nation 
Naturwissenschaften 
Nachahmung 
Nacherleben 
Namengebung 
Neigung 


Nuancen 


Objekt 


Objektivation Objektievirung Objectivation 


Objectivité 
Opération 
Succession/ Ordre 
Orientation 

P 
Obligation/Devoir 
Phénoménalité 
Imagination 
Piétisme 
Procédure/Procés 
Physique 
Produit 
Psychique 

Q 
Source 

R 
Raisonnement 


Race 
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Objektivität 
Operation 
Ordnung 


Orientierung 


Pflicht 
Phänomenalität 
Phantasie 
Pietismus 
Prozeß 
Physische 
Produkte 
Psychische 


Quelle 


Räsonnement 


Rasse 


Réalité واقع‎ 


تديّن/ديانة Religiosité‏ 
Droit a‏ 
تسويغ Justification‏ 
علم القانون Science juridique‏ 
تأمل / تفكر Réflexion‏ 
مذهب الإصلاح Réforme‏ 
اتهاه/ميل Orientation/Tendance‏ 
قاعدة Régle‏ 
تو اتر / انتظام Régularité‏ 
5 

الأمر نفسه Chose méme‏ 
مطلوب Etat-de-choses‏ 
gl‏ /خلق Création‏ 
رسم Schéme‏ 
طبقة /مر Strate/Couche ás‏ 
إبداع Création‏ 
حياة نفسيّة Vie psychique‏ 
جموع /مساق نفسي Ensemble psychique‏ 
ذات Sc‏ 501 
تفكر /تأمل Autoréflexion ES‏ 
استقلال /قيام Autonomie‏ 

بالذات 
و ضع Position‏ 
مفرد ا شخصئّ Singulier‏ 
معنى Sens ١‏ 
أعر اف /أخلاق Mceurs‏ 
واجب Devoir‏ 


Séparation/Délimitation 


tl فصل‎ 
Souci ch 
Spéculation PU 
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Realität 

Religiosität 

Recht 
Rechtvertigung 
Rechtswissenschaft 
Reflexion 
Reformation 
Richtung 

Regel 
Regelmässigkeit 


Sache selber 
Sachverhalt 

Schaffen 

Schema 

Schicht 

Schöpfung 
Seelenleben 
Seelenzusammenhang 
Selbst 

Selbstreflexion 


Selbstständigkeit 


Setzung 
Singulare 

Sinn 
Sitte/Sittlichkeit 
Sollen 
Sonderung 
Sorge 
Spekulation 


واقعة 

وقائعيّة 
نشاط/اشتغال 
ala‏ 

متعال 

نزوع 


فصل 

ol‏ يمعل 

تراث 

Jü 
مصداق/امتداد‎ 
ds 

Y‏ مشروط /مطلق 
فرق 

حڪم 


تعميم 
إخراج 


Disposition/Sentiment 
Elan 

Ensemble structurel 
Etape 


Sujet 


Subjectivité 

T 
Action 
Fonds 
Fait 
Factualité 
Activité 
Transposition 
Transcendant 
Transcendantal 
Pulsion 
Séparation 
Agir/ Action 

U 
Concordance 
Tradition 
Transfert 
Extension-Etendue 
Environnement 
Inconditionné 
Différence 
Jugement 

۷ 
Généralisation 


Extériorisation 
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Stimmung 

Streben 
Strukturzusammenhang 
Stufe 

Subject 


Subjektivitát 


Tat 

Tatbestand 
Tatsache ۲ 
Tatsächlichkeit 
Tätigkeit 
Transposition 
Tranzendent 
Tranzendental 
Trieb 
Trennung 


Tun 


Übereinstimmung 
Überliefung 
Übertragung 
Umfang 
Umgebung 
Unbedingte 
Unterschied 
Urteil 


Verallgemeinerung 


Veräusserlichung 


Liaison 
Méthode-Démarche 
Types de démarches 
Constitution 
Conduite 
Types de conduite 
Ecoulement 
Compréhension 
Parenté 
Volition 
Accomplissement 
Processus 
Représentation 

Ww 
Action réciproque 
Monde 
Histoire du monde 
Gouvernement du 
monde 
Reconnaissance 
Volonté 
Réalité 
Action/influence 
Ensemble intéractif 
Volonté 

Z 
Siècle 
Cours du temps 
But 
Trait 


Ensemble/Cohésion 
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Verbindung 
Verfahren 
Verfahrungsweisen 
Verfassung 

Verhalt 
Verhaltungsweisen 
Verlauf 
Verstehen-Verständnis 
Verwandtschaft 
Volition 

Vollzug 

Vorgang 


Vorstellung 


Wechselwirkung 
Welt 
Weltgeschichte 


Weltregierung 


Wiedererkennen 

Wille 

Wirklichkeit 

Wirkung 
Wirkungszuzammenhang 
Wollen 


Zeitalter 
Zeitverlauf 
Ziel 

Zug 


Zusammenhang 


Etat 

Fin 

finalité 
Projet/Position de fin 
Ensemble finalisé 


Dualité 
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Zustand 

Zweck 
Zweckmässigkeit 
Zwecksetzung 
Zweckzusammenhang 


Zweiseitigkeit 


فهرس الاعلام" 


آفلاطون: 95( 1144-143 
أفيناريوس: 93. 
آغسطینوس (القدیس): 136. 
آرسطو: 99¿ 104 144. 
أرمينيوس: 170¿ 

أرنولد: 94. 

إهرينغ: 86-85 

ايشهورن: 93+ 

باخ: 185-184. 

باسکال: 136. 

باور: 96( 144. 

بركل: 89. 

بفاف: 182. 

.138 (یعقوب):‎ y) y 
.89 بیکون؛‎ 

بیس‌ارک: 136( 142. 
پوانکاري: 93. 

بوب: 93( 99 

پوفندورف: 179. 


* - مرتبة بحسب رسمها e pl‏ وبحسب صفحات EN‏ الأصليّة الشار إليها في التن بين معقفین 





بوك: 96-95( 114. 


بولس: 95 
بوليبيوس: 143( 164-163. 
بومر: 94( 182¿ 184. 


تاسيتوس: 170« 175-174. 

تسادليتس: 150. 

تسلر: 80, 

تركفيل: 99« 105-104. 

توماسيوس (كريستيان): ۰179 182( 184. 
ثرفانتس: 183, 

ثوكيديدس: 102« 144-143( 163. 
دالمبار: 89. 

درويزن: ۰112 114 

ديحارت: 89. 

رانکه: 104-101« 106¿ 114« 136( 144-143. 
ریتشل: 143. 

زافینیی: 93( 98-97. 

زملر: 4و 2 184. 

سفاریس: 150. 
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إقامة alla)‏ القاريخي في علوم الزوج 


LA‏ س الأمر أن ندرس» » بنحو نسقي تام E‏ ء بالأدنى. الانتظامات 
لني تعطي in‏ المجموع aen‏ > ما له من الحوامل؛ وذلک اعتماداً 

علی الفرد. أن تبین (لی أي حد تقدر هذه القوانين ن الينيوية على يناه 
توقعات للمستقبل» فا ذلک لا یمکن تحديده أصلاً Y)‏ إذا ما ثبت نبت 
هذا الاساس. وقد یکون ما استقر في الحادثات التاريخية. وتواتر هو 
الموضوع الأول للدّرسء وعلیه يستند الجواب عن کل الاسئلة التي 
تطرح عن ALE‏ ۰ أو e‏ الوجهة التي تتّخذها الإنسانية. KÉ‏ 
بنية عصر بعينه قد تبينت؛ من بعد ذلڪ» على شاڪلة مجموع مؤلف 
من أجزاء مجامع وحركات. في خضِمٌ مركب تفاعلي عظيم؛ » لزمن ماء 
پناء على لحظات هي غاية في التنوع والتبدل» یتکون کل معقّد. وهو الذي يحدّد من جانبه 
لدلالة التي تقع على ڪل ما شأنه أن يفعل في عصر op U‏ كان روح مثل هذا العصر قد تولد 

weng: يتحدد به»‎ Qs ege «l وجد فيه وبه کل فرد دلالته.‎ EE Sot 
و‎ EC oer للعصر عيته.‎ N ؛ ومن المجموع‎ der 
عملهم فيصلح‎ Uly ستمد أقصى قوتها مما بقع على أهل هذا العصر من التقید بأفق محدود؛‎ 
يصيرون أعلاما له.‎ dig تحقيق ما بشکل الاتجاء الرئيس للعصر.‎ 





فلهام ديلتاي (1911-1833) 

فیلسوف آلمانی يعتبر من أعلام الفكر الكبار في القرن 9. اشتهر بأعماله في مجالي 
لثاریخ والادب الالمانیین» وفي فلسفة الفن والدین . انشغل فلسفیّا بتمییز علوم الانسان عن علوم 
لطبيعة وضبط أصولها ومناهجها وأغراضها. IA dee‏ 
,الجمالیّات والتأويلية في دفع العلماء والفلاسفة المعاصرين إلى GUI‏ غير معهودة. eal.‏ أعماله 
حياة شلايرماخر(1870) ومقدمة في علوم الروح )1883( 
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